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  ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الحمد � ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين،
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  مقدمة الناشر

���﷽  
الحمــد كلّــه �، والشــكر لــه دائمــاً وأبــداً، والصــلاة والســلام علــى ســيّد البشــر، ورســول الإنســانية 

وإلى اليـــوم  ر، مـــن عهـــد آدم محمّـــد وعلـــى آلـــه الأطهـــار الأبـــرار، واللعنـــة علـــى أعـــدائهم الأشـــرا
  .الذي تُكشف فيه الأسرار

السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى إخـوة الحسـين،  وبعد،
وعلى أصحاب الحسين، وعلى كـلّ مَـنْ سـار مسـيرة الحسـين، وانـتهج �جـه، صـادقاً في فعلـه، موقنـاً 

  .بربهّ، ولا يشرك بربهّ أحداً 
مـن  واللعنة الدائمة على كلّ مَنْ شارك، أو شايع، أو �يـع، أو رضـي بقتـل الإمـام الحسـين 

  .الأولين والآخرين وإلى قيام يوم الدين
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  الكلمة
متميــّــزة وفريـــدة، وشخصـــية الإمـــام الحســـين هــــي  كشخصـــيته   كلمـــة الإمـــام الحســـين 

  .ه وجدّه امتداد لشخصية أبي
وكلماتــــه امتــــداد لتلــــك الكلمــــات النورانيــــة الــــتي كانــــت تخــــرج مــــن بــــين ثنــــا� الحبيــــب المصــــطفى 

  .أمير المؤمنين، وسلطان البلاغة والفصاحة والبيان ، والأمير علي 
ينثـر دُرراً وحكمـاً، وتحسـب أنّ الأمـير  تخال أنّ الرسول  وعندما ينطق الإمام الحسين 

  .يبهر ببلاغته وفصاحته كلّما تقع الكلمات على سمعك 
هـو مـن تلـك الشـجرة المباركـة الطيّبـة، وشـعاع مـن تلـك  ولا غرو في ذلك؛ فالإمام الحسـين 

اً وقـوّةً، و�جـاً وقيمـة إنسـانية عظمــى، الأنـوار اللامعـة في دنيـا الإنسـانية، فصـار بكـلّ مـا فيـه شخصـ
  .وفضيلة من فضائل الدين الإسلامي الحنيف الذي يباهى به الدنيا، ولا أحد يستطيع أن يعترض

 والإمــام الحســين . فالكلمــة ترجمــان الضــمير، ورســالة العقــل، وخفقــة القلــب، وحركــة اللســان
ويقظتهـا وثور�ــا الــتي لا �ــادن الطغــاة والجبــّارين، بــل  هـو ضــمير هــذه الامُّــة الخالــد، ووجــدا�ا الحــي،

  .وترفض حياة الذلّ والهوان، وتعمل بنهجه من أجل حياة كلّها كرامة وعزةّ وإ�ء
كلمــة مــن الكلمــات المهمّــة الــتي ترسّــخت في أذهــان هــذه الامُّــة؛   فأصــبح الإمــام الحســين 

  .الات سلماً وحر�ً، ثقافة وعبادةولذلك صارت كلماته شعارات لها في كلّ ا�
وفي هذا العصر العصيب على هذه الامُّة المرحومة، لو عملت بكلمة واحـدة مـن كلمـات الإمـام 

  لما تسلّط عليها أحد من هؤلاء الأعداء؛ سواء الحسين 
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ن أنـــــواع في الـــــداخل مـــــن حكّـــــام ظـــــالمين و�بعـــــين لـــــدوائر الاســـــتكبار العـــــالمي، أو في الخـــــارج مـــــ
المســتعمرين وأشــكالهم المعروفــة وغــير المعروفــة، وهمّهــم جميعــاً ســلخنا عــن هويتنــا الإســلاميّة، وإذاقتنــا 

  .شتى أنواع الذلّ والهوان
. »هيهـات منـّا الذلـّة؛ �بى الله لنـا ذلـك، ورسـوله والمؤمنـون«: يقـول وشعار الإمام الحسـين 

  .لصار كلّ مَنْ ذكر� في خبر كان فلو عملت الامُّة �ذه الكلمة فقط
هو منبثق من النور الأول انبثاق النور من النور، وعقله هو العقـل الكامـل  والإمام الحسين 

في بني البشر؛ لأنهّ الإمام المعصوم المسدّد من الله تعـالى في جميـع أفعالـه وأقوالـه وتقريراتـه دون شـك؛ 
يكشـــف للإنســــان مجاهـــل الطريـــق، ويرشــــده إلى الصـــحيح مــــن  فالعقـــل هـــو نــــور إلهـــي بذاتـــه، وهــــو

  .السقيم، والحقّ من الباطل
بشخصــــه وثورتــــه واستشــــهاده كالعقــــل الــــذي أوضــــح الحــــقّ مــــن  ألم يكــــن الإمــــام الحســــين 

  الباطل، والظلمة من النور، والهدى من العمى لكلّ مَنْ يريد الحقّ لوجه الحقّ تعالى من هذه الامُّة؟
العقــل الهــادي مــن الضــلال، وكلماتــه النورانيــة بقيــت رســالة خالـــدة  ان الإمــام الحســين فكــ

للأجيـــال المتعاقبـــة؛ لتثـــير العقـــول وتفتحهـــا إلى النـــور، ولا تتركهـــا غارقـــة في بحـــر الظلمـــات والـــديجور، 
  .وهذه بحدّ ذا�ا رسالة السماء إلى الأرض

ـــة الإســـلاميّة مـــن  هـــو القلـــب والإمـــام الحســـين  الكبـــير الـــذي اســـتوعب همـــوم ومآســـي الامُّ
أقصــــاها إلى أقصــــاها، وحــــاول إصــــلاح أحوالهــــا، وعنــــدما استصــــعب عليــــه فــــداها، وفــــدى رســــالتها 
الإســلاميّة بكــلّ مــا يملــك مــن أبنــاء وأخــوة، وأهــل وأقــر�ء، وأحبــاب وأصــحاب، و�لتــالي قــدّم نفســه 

في كــــلّ  لنافــــذة، ولكــــن ليبقــــى جــــرح الإمــــام الحســــين الشــــريفة إلى ســــيوفها القاطعــــة ورماحهــــا ا
إلى قلــب �بـض �لحيــاة، يضــخ الــدم  القلـوب المؤمنــة �فــذ و�زف، أي ليتحـوّل الإمــام الحســين 

روحـي وأرواح العـالمين (النقي الصافي في عروق الإسلام الحنيف، وشرايين الامُّة الـتي قطعـت شـرايينه 
  ).له الفداء
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ومـــا صـــرخاته المدوّيـــة، أو نداءاتـــه الثوريـــة، أو اســـتغاثته الحزينـــة إلاّ لإيقـــاظ القلـــوب وتجلوهـــا مـــن 
  .الرين الذي يتراكم عليها عبر الأ�م والآ�م

أمــا مــن ذاب يــذب عــن «و  »أمــا مــن مغيــث يغيثنــا؟«: ونداءاتــه فكلمــات الإمــام الحســين 
، وغيرهــا هــي كشــرارة كهر�ئيــة تجــبر القلــوب »مــا مــن معــين؟أمــا مــن �صــر؟ أ«و  »حــرم رســول الله؟

علــى الخفقــان، والعيــون علــى الجــر�ن بــدموع حــارةّ وســخيّة علــى ذاك المصــاب الإدّ الــذي اُصــيب بــه 
  .على تراب الطفّ  الإمام أبو عبد الله الحسين 

ـــ )كلمـــة الإمـــام الحســـين (فــــ  ة، وخاصّـــة في هـــذه الظـــروف هـــي ضـــرورة حضـــارية لهـــذه الامُّ
رغم كثر�ا، واتّسـاع رقعتهـا،  -والعياذ ��  -المختلفة التي جعلت من الامُّة أذلّ أمم الأرض قاطبة 

  .وغناها في ثروا�ا، إلاّ إّ�ا غثاء كغثاء السيل، لا أحد يحسب لها حسا�ً، ولا يرعى لها إلاً ولا ذمّة
جمة عن حسا��م الحذر إذا فاقـت، أو اسـتيقظت هـذه الامُّـة، نعم، نقرأ في التقارير والكتب المتر 

ويعملـون كـلّ مــا بوسـعهم للحيلولـة دون ذلــك؛ لأّ�ـا جبـّارة بكــلّ مـا تعـني هــذه الكلمـة، ومرعبـة لهــم 
  .في يقظتها

وســـرّ يقظتهـــا وشـــفاء ســـقمها هـــو في كتا�ـــا المنـــزل، ودســـتورها الخالـــد، القـــرآن الكـــريم، وبشـــقيه 
، ولا يمكــن للأمّــة أن تســتيقظ مــن ســكر�ا، أو تشــفى مــن نعاســها إلاّ بعود�ــا )الصــامت والنــاطق(

  .إلى حظيرة القدس الإلهية
�ختصـــار شـــديد، وهـــي و�ـــذا الشـــكل مجموعـــة في هـــذا  هـــذه هـــي كلمـــة الإمـــام الحســـين 

شــهيد حســن لســماحة السـيّد ال) الكلمــة(الكتـاب القــيّم الـذي يشــكّل جــزءاً مـن الموســوعة الشـيرازية 
  .، شهيد الكلمة والمبدأالشيرازي 

  .هو كلمة رّ�نية، وكلماته إصلاحية ومسؤولة ونورانية إنّ الإمام الحسين : وبكلمة نقول
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  جامع الكلمة
وبقيــة الكلمــات، هــو سماحــة الســيّد الشــهيد  )كلمــة الإمــام الحســين (جــامع هــذه الكلمــة 

ــت . يرازي حســن الشــ ذاك الشــهيد الســعيد الــذي قضــى نحبــه علــى تــراب لبنــان فــداءاً لأهــل البي
والقرآن، وهو �لحقيقة والواقع كـان مـن تلـك السلسـلة الحمـراء المباركـة مـن الـدماء الزكيـة، الـتي  

  .مازالت تحافظ على رسالات السماء إلى الأرض من الخالق إلى الخلق
ــــاراً  ــــذي قتلــــه أخــــوه الغــــوي، وإلى حمــــزة، جعفــــر، ) ابــــن آدم(مــــن الشــــهيد الأول للحــــقّ واعتب ال

، إلى أن يصـــل الركـــب إلى كـــربلاء، فكـــان العطـــاء أكثـــر، والـــدماء وفاطمـــة، وعلـــي، والحســـن 
ــث قضــى ســيّد الشــهداء، وســيّد شــباب أهــل الجنّــة، الإمــام  أغــزر، والــبلاء أشــدّ وأعظــم وأوســع؛ حي

  .على تراب كربلاء شهيداً وشاهداً  الحسين 
ــك العصــر  نــداء الضــمير، وتطلّــع (، و )ثــورة الحــقّ (وإلى اليــوم تمثــّل كــربلاء  -هـــ  ٦١ -ومنــذ ذل

  .، ولكلّ من هؤلاء أهله)الإنسانية إلى النور، وشوكة في العيون، وشجى في الحلوق
من قيم ومبادئ إسلامية رائعـة، وبمـا يمثلّـه  بما تمثلّه) ثورة الحقّ (فهي �لنسبة للمؤمنين والمصلحين 

  .من إمام وقدوة ولهذه الامُّة الإمام الحسين 
ــــداء الضــــمير الإنســــاني(وهــــي  ــــتي جعلــــت ) ن ــــيم عاليــــة، وال ــــه للإنســــان مــــن مبــــادئ وق بمــــا تحمل

سـين المصلحين والقادة في العالم أجمع يقفون بخشوع وخضوع أمام عظمة مبـادئ وأخـلاق الإمـام الح
  ؛ فأصبح جامعة ومعهداً عالمياً للدراسات
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  .الأخلاقية، والقيم الثورية، والمبادئ النضالية، وقبلة الأحرار في الدنيا
الخبيثــة أو الشــوهاء الــتي تتطلّــع إلى الامُّــة ) شــوكة في العيــون(ومــن هــذا المنطلــق أصــبحت كــربلاء 

فكـــربلاء  . بنهـــا، وربمّــا لحومهـــا ولحـــوم أبنائهــا لتقتـــات عليـــهعلــى أّ�ـــا بقـــرة حلــوب لا تريـــد منهـــا إلاّ ل
  .كانت دائماً الشوكة التي تؤرّق تلك العيون ولا تجعلها تنام هانئة

للطغــاة والجبــابرة الــذين أرادوا أن �كلــوا أمــوال وحقــوق الامُّــة، ) شــجى في الحلــوق(وكــذلك هــي 
كـــم هوجمــت، وكـــم احُرقــت، وكـــم قُطعـــت فكانــت تمـــنعهم مــن ذلـــك برجالا�ــا وثورا�ـــا المتلاحقــة، ف

وُ�دمت حتىّ أنّ حاكماً من حكّام بني العباس حرثها وزرعها، ودار عليهـا المـاء مـن الفـرات، فحـار 
فـأرادوا  ). الحـائر الحسـيني(ولم تضرّ به، ومن ذلكم الوقت سمُّي بــ  الماء حول قبر الإمام الحسين 

  .هنالك المبطلونكيداً فجعلناهم المكيدون، وخسر 
خـــرج  ومـــن تلـــك الرحـــاب الثـــائرة الطـــاهرة، والجنــّـات المقدّســـة، مـــن كـــربلاء الإمـــام الحســـين 

، وفيهــا درج ونمــا، وفي مدارســها وحوزا�ــا تعلــّم )قــدّس ســرهّ(الشــهيد الســعيد الســيّد حســن الشــيرازي 
ـــت في و�ـــذّب، فبـــان نبوغـــه وعبقريتـــه منـــذ نعومـــة أظفـــاره وطفولتـــه، إلاّ  إنّ ولادة الســـيّد حســـن كان

في النجــف الأشــرف، وهــاجر مــع أســرته العملاقــة في مطلــع حياتــه  جنبــات جــدّه أمــير المــؤمنين 
  .إلى كربلاء المقدّسة حيث العناء والتعب

فكــبر الســيّد الشــهيد في كــربلاء في الجســم والعلــم، وكــبر معــه الأمــل والحلــم، فــراح يحــارب الظلــم 
  .�لكلمة والموقف؛ شعراً، ونثراً، وخطا�ً والظالمين 

فحـــــارب الاســـــتعمار بكـــــلّ أنواعـــــه وأشـــــكاله، وحـــــارب الحكّـــــام الظـــــالمين، والفســـــاد في الـــــبلاد 
ـــواع مـــن  ـــه عشـــرات الأن الإســـلاميّة عامّـــة، وفي العـــراق خاصّـــة؛ فســـجنه حكّـــام العـــراق، وأجـــروا علي

  العذاب، بحيث
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أ� : اه في السـجن، ووقعــت مغشــياً عليهــا حــين قــال لهــاإنّ والدتـه لم تعرفــه حــين ذهبــت لكــي تــر  
  .ولدك حسن

ـــك لم يســـتطيعوا شـــراء قلمـــه وضـــميره، وحـــتىّ ضـــمان ســـكوته علـــى ظلمهـــم ومخـــازيهم،  ورغـــم ذل
فـــتركهم وهـــاجر هجـــرة الرســـاليين إلى أرض لبنـــان المقـــاوم، وراح ينشـــط ويعمـــل في كـــلّ اتجّـــاه؛ لأجـــل 

في كـلّ مكـان حـلّ فيــه، فكـان نموذجـاً للمـؤمن الحــقّ،  يـت إعـلاء كلمـة الله، ورفـع رايـة أهــل الب
  .وللشيعي الذي تفتخر به و�مثاله الطائفة

وحــــديث الشــــهيد عــــن الشــــهيد أمــــر رائــــع؛ لأنّ الكلمــــات تكــــون صــــادقة وخارجــــة مــــن القلــــب 
معناهـا، أو المتلهّف إلى الشهادة، وتحسّ �لشوق المفعم الذي ينطوي عليه المتحـدّث عـن الشـهادة و 

  .الشهيد ومغزاه، وأعظم الشهداء هم شهداء الحقّ والفضيلة الإلهية
كلمــة الإمــام الحســين (قــدم لنــا بكلمتــه هــذه  وليــت سماحــة الســيّد الشــهيد حســن الشــيرازي 

؛ لأّ�ــا ولا شــك ســتكون آيــة في الجمــال والكمــال، وهــو كــان يعمــل لــذلك، إلاّ إّ�ــم أبــوا لــه )
لــك، فعلــيهم مــا علــى الظــالمين مــن الإثم والعــذاب، ولــه مــا للشــهداء مــن الرحمــة والرضــوان، والخلــود ذ

  .والجنان
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)٣(  

  صاحب الكلمة
فرع أصيل من فروع الشجرة المحمديةّ المباركـة، الثابتـة الأصـل، والضـاربة الجـذور حـتىّ عمـق الـزمن 

، هـــذا في تفســـير ليـــل الـــرحمن إبـــراهيم الرســـالي إلى أن تصـــل إلى أبي الأنبيـــاء، وبطـــل التوحيـــد خ
ــت  ــا�م نــزل الكتــاب(للشــجرة المباركــة في القــرآن الكــريم  أهــل البي ، وأهــل البيــت أدرى )وفي أبي

  .�لذي فيه
نـــور وضّـــاء مشــعّ مـــن الأنـــوار الإلهيـــة الــتي وصـــفها البـــاري تعـــالى في ســـورة  والإمــام الحســـين 

نـوراً علـى (ر�م مثلاً لنوره الأبـدي والأزل، مـن شـعاعه النـوراني تتـابع الأئمّـة الكـرام فكـانوا النور، وض
، أي إماماً بعد إمام؛ لتقوم الأرض بوجوده الشريف، وتستمر الحياة الـدنيا ببركـات أهـل البيـت )نور
  .كما في الحديث  )١(»لولا الحجّة لساخت الأرض �هلها«، فـ 

، فهمـــا مـــن هـــو الصـــنو العزيـــز والأخ الحبيـــب للإمـــام الحســـن الزكـــي  الحســـين والإمـــام 
، وتحـت عينيـه الشـريفتين، حيـث كـان أصل واحد، وتربيـا برعايـة كريمـة لجـدّهما الرسـول الأعظـم 

أنــّـه يقـــرأ في أعينهمـــا يرعاهمـــا ويراقبهمـــا بكـــلّ اهتمـــام وإعظـــام، ويلاعبهمـــا بكـــلّ عطـــف وحنـــان، وك
، فيضـــحك لحظــــة ويبكـــي لحظـــات، وفي بعــــض المســـتقبل المشـــرق للرســـالة، والمفجــــع للرســـول 

  .»لماذا تبكي � أبي؟«: ، فتسألهذلك من أبيها  الأحيان تلاحظ أمّهما الزهراء 
____________________  

  .٨، ح٢، ب١١٢/  ٥١، و٣٠، ح١، ب٢٤، وص١٠، ح١، ب٥/  ٢٣نوار راجع بحار الأ) ١(
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  . »لما سيحلّ �بنائك � بنُيّتي من قتل وظلم وتشريد«: فيقول 
  . »ممنّ يكون ذلك وأنت جدّهما؟«: متعجّبة وتسأله 
  .»هم وتلاحقهم تحت كلّ شجر ومدرتقتلهم هذه الامُّة، وتشرّد«: تفجعاً  فيقول 
فـإلى الله المشـتكى، وعليـه المعـوّل في الشـدّة والرخـاء، ولا حـول ولا «: وتقول �حبة فتبكي 

  .»قوّة إلاّ �� العلي العظيم، وإّ� � وإّ� إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب سينقلبون
خــامس أصـــحاب الكســاء، وأوّل داخــل إلى حضـــن جــدّه المصـــطفى  هـــو فالإمــام الحســين 

بحــديث الكســاء المشــهور، وهــو خــامس خمســة أذهــب الله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً �يــة  
هْلَ اْ�َ (: سورة الأحزاب

َ
ً إِّ�مَا يرُِ�دُ ا�� ِ�ُذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رجّْسَ أ   .)١()يتِْ وَُ�طَهّرَُ�مْ َ�طْهِ�ا

يمكـن معرفتهـا �لرجـوع إلى  وهناك آ�ت كثيرة وردت في شأن الإمام الحسين وأهـل البيـت 
ـــارهم الله ورســـول الإنســـانية  التفاســـير؛ فهـــو  ـــتي اخت مـــن أجـــل  نفـــر كـــريم مـــن الجماعـــة ال

وكــان واعيـاً علــى مــا  -رأى كبـير النصــارى مباهلـة نصــارى نجـران، وهــو مــازال طفـلاً صــغيراً، وعنــدما 
ونظـــر في وجـــوه هـــؤلاء الكـــرام ارتعـــدت فرائصـــه، وســـأل مَـــنْ حولـــه مـــن الأعـــراب، هـــل هـــم  -يبـــدو 

  خاصّته وحامّته؟
  .نعم، هذه ابنته وبعلها وابناهما: فقيل له

ــنْ حولــه مــن النصــارى
َ
جــبلاً مــن لا تبــاهلوهم؛ فــإنيّ أرى وجوهــاً لــو ســألوا الله أن يزيــل : فقــال لم

  .مكانه لأزاله، وإن �هلتموهم سيفنى دين المسيح عن وجه الأرض
  .بحر لا ينضب من الفضائل وهذه لفتات فقط، إلاّ إنّ الإمام الحسين 

____________________  
  .٣٣/ سورة الأحزاب ) ١(
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  الولادة المباركة
الأمــواج والأ�م، حيـــث كانــت تتعـــانق هنــاك في عمــق الـــزمن الســحيق، وفي أعـــالي بحــره المـــتلاطم 

ـــع الملائكـــة إلى صـــفحات الوجـــود وكأّ�ـــا تترقّـــب بـــزوغ نجـــم جديـــد ينـــير  الســـماء مـــع الأرض، وتتطلّ
  .الكون، ويزيده �جة وجمالاً 

هناك في مدينة الرسالة الإسلاميّة الفتيّة، وحيث كانت تلك المدينة شـعلة مـن نـور تحـاول إضـاءة 
زيـرة العـرب والعـالم أجمـع، وبـدت كأّ�ـا خليـّة نحـل نشـطة لا تكـلّ ولا تمـلّ، حالك الليل الـذي يعـمّ ج

ــق، وتنقلــه �مانــة لصــنع العســل  ، وفي الرســالة حيــاة )وفي العســل شــفاء للنــاس(تــدأب في جــني الرحي
  .لبني البشر، وشفاء لهم كلّهم

الينبوع، فـــلا وكــان الــنجم اللامــع والنــور الســاطع الــذي ينشـــر نــوره علــى الربــوع، ويغــزر فيضــه كــ
أو مــا فعلــه، أو أمــر  تكــاد تســمع في المدينــة المنــوّرة حــديثاً إلاّ بمــا قالــه الرســول الأعظــم محمّــد 

بفعلــه، أو �ــى عنــه، حــتىّ اليهــود والنصــارى والأعــراب لا حــديث لهــم إلاّ الرســالة الجديــدة والرســول 
  .محمّد 

يقـود ويوجّـه، ويعلـّم ويهـدي، ويصـنع ويبـني مجتمـع المدينـة المنـوّرة؛  وآلـه عليه االله صلىفهـو 
الأولى، فتطلــع إليهــا العيـــون،  لتكــون نــواة الدولــة الإســلاميّة المرتقبــة، وعاصـــمة الرســول محمّــد 

  .و�فو لها القلوب والأرواح الطاهرة
نمــــا كــــان القائــــد العظــــيم في محفــــل مــــن أصــــحابه وفي الســــنة الثالثــــة أو الرابعــــة للهجــــرة المباركــــة بي

والأعــراب، يتلــو ويفسّــر ويوضّــح بعــض آ�ت القــرآن الكــريم، وفي الثالــث مــن شــهره، شــهر شــعبان 
الذي كان يـدأب في صـيامه وقيامـه، وحيـث كـان صـائما؛ً لأنّ لشـهر شـعبان خصوصـية عنـد رسـول 

 يبشّره بمولود جديد لـه مـن ابنتـه الوحيـدة والغاليـة، زهـراء ، وبينما هو كذلك �تي إليه بشيرالله 
  .الدنيا والآخرة 
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في العمق الزماني والمكاني، وكـأن عينيـه الوضـاءتين تقـرءان حـوادث التـاريخ، وتنظـران  فنظر 
وهـو يبلّغـه حـوادث عظيمـة  إلى عمق المسـتقبل، أو إنـّه كـان ينصـت إلى الـروح الأمـين جبرائيـل 

  .ستقع على هذا المولود الاستثنائي
�لــدمع، وارتســمت علــى شــفاهه ابتســامة مشــوبة بحــزن عميــق،  واغرورقــت عينــا رســول الله 

عميــق جــدّاً، فــذهل الجميــع مــن هــذا الــذي رأوه مــن قائــدهم، فمــنهم مَــنْ استبشــر، ومــنهم مَــنْ فهــم 
  .لة فاغتمشطراً من المسأ

ــت الــولادة؛ لأنّ الزهــراء  وربمّــا تفكّــر الرســول الأعظــم  في الشــهر الســادس مــن  في وق
، وبــروا�ت أن هكــذا ولـــد نعــم، وهكــذا ولــد يحــيى الهديـّـة الكريمــة لنــبي الله زكــرّ� . الحمــل فقــط

  .نّ الأرجح كان حملة تسع ساعات فقطبستة أشهر، إلاّ إ عيسى المسيح 
  .فهل يمكن الله يعيش وليداً ابن ستة أشهر فقط؟ نعم، �مر الله وقدرته

لســتة أشــهر فقــط، وبعــد حــوالي الســنة مــن ولادة صــنوه الأكــبر  هكــذا ولــد الإمــام الحســين 
  .الإمام الحسن السبط 

إلى داره الفضــلى ن والــذي كــان يســكنها الأمــير علــي وســيّدة نســاء  وذهــب الجــدّ العظــيم 
  .فرأى الجمع المبارك بما فيهم الأمير ينتظره، ويتطلّع إلى مقدمه الشريف العالمين فاطمة 

�ســم (فــأعطوه ذاك الوليــد المبــارك، فتناولــه . »اعطــوني ولــدي«: ومــا إن وصــل حــتىّ قــال 
، فـــأذّن في أذنــــه اليمـــنى، وأقــــام في اليســـرى، وأعــــاذه مـــن الشــــيطان الـــرجيم، والتفــــت إلى الأمــــير )الله
  .»ما أسميته � أ� الحسن؟«: قائلاً  

  .»ما كنت لأسبقك �سمه � رسول الله، فسمّه«: فقال الأمير 
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  .»ما كنت لأسبق ربيّ بذلك«: فقال 
قــد هــبط بجمــع مــن الملائكــة مهنّئــين مبــاركين للرســول الأعظــم  وإذا �لــروح الأمــين جبرائيــل 

الســلام يقُرئـــك : ، وأهــل بيتــه الكـــرام �ــذا المولـــود المبــارك، وقــال مخاطبـــاً الرســول الأكـــرم 
  .هارون الثانيسمِّ هذا المولود �سم ولد : السلام ويقول لك

  .»وما اسم ولد أخي هارون � جبرائيل؟«: فقال 
  .شبير: فقال 
  .»إنّ لساني عربي مبين � جبرائيل«: فقال 
  .سمهّ إذاً الحسين: فقال 
  .»بما رضي لي ربيّ  نعم، إنّ هذا ولدي اسمه الحسين، رضيت«: فقال 

وتبــاركوا، وراح الملائكــة يصــعدون وينزلــون إلى ذاك البيــت الطــاهر،  وتباشــر القــوم �لحســين 
الذي غضب عليه الرحمن في قصّة مفصّلة، فكسر جناحـه ورمـى بـه في مكـان ) فطرس(وإذا �لملاك 

افـة والحركـة الدائبـة صـعوداً ونـزولاً ما من ملكه العظيم، وعندما رأى فطـرس أفـواج الملائكـة �ـذه الكث
مــــا �لكــــم � جبرائيــــل، هــــل حــــدث حــــدث �هــــل الأرض، أم قامــــت : قــــائلاً  ســــأل جبرائيــــل 

  القيامة؟
، ننــزل لكــي نبــارك لــه � فطــرس، بــل ولــد مولــود إلى النــبي الخــاتم محمّــد المصــطفى : فقــال لــه

  .ولده
لعــل الله ســبحانه ببركــة هــذا المولــود أن يغفــر لي، وبشــفاعة جــدّه فطــرس، خــذني معــك؛ : فقــال

  .ينقذني من هذا الذي أ� فيه
  وحكى له قصّته، وسبب فأخذه معه إلى الرسول الأعظم 
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، ففعــل فطــرس مــا أشــار بــه كســر جناحــه، فأشــار إليــه لكــي يتمسّــح بمهــد الإمــام الحســين 
، وعـاد إليـه جناحـه فطـار فرحـاً فشـفي ببركـة الإمـام الحسـين  وآلـه عليه االله صلىرسول الله 

  .مَنْ مثلي وأ� عتيق الحسين : مسروراً مع ملائكة الرحمن، وكان يفتخر ويقول
كـان حيـث إنـّه   ، وشارك فيهـا عيسـى المسـيح وكانت هذه أوّل فضيلة للإمام الحسين 

إلاّ  يشــفي المرضــى بمجــرد التمسّــح بمهــده المبــارك أو يــده الشــريفة، وهكــذا كــان الإمــام الحســين 
  .إنهّ شفى وشفع لملاك مهيض الجناح، وليس لبشري مريض الجسد

  .من الفضل والفضائل ما لم يجتمع لأحد من العالمين أبداً  فاجتمع للإمام الحسين 
  .المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب أمير : فأبوه
  .سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء : وامُّه

  .الإمام الحسن السبط الزكي : وأخوه
  .الرسول المصطفى محمّد : وجدّه لأمّه

  .عبد مناف أبو طالب شيخ الأ�طح : ولأبيه
  .أمّ المؤمنين الأولى السيدة العظيمة خديجة بنت خويلد : ه لأمّهوجدّت
  .السيّدة العظيمة فاطمة بنت أسد : ولأبيه

، والإمـام زيـن العابـدين أمّا ولده فعلـي الأكـبر الشـهيد الأول مـن الهـاشميين، وعلـي الأصـغر 
ه الإمامــة الإلهيـة، وتنتقـل في عقبــه الوصـية للرسـالة الخاتمــة وسـيّد السـاجدين، الأصـل الــذي تتّصـل فيـ

  ).عجّل الله فرجه الشريف(حتىّ الإمام الحجّة المهدي المنتظر 
  ؟فمَنْ كالحسين 
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فالإمام الحسن وجبرائيل �غيـاه، والرسـول المصـطفى وفاطمـة الزهـراء غـذّ�ه، وأمـير المـؤمنين علّمـه 
  . طهّره وزكّاهورّ�ه، وربّ العالمين

  الإمام والعصر والخلفاء
لم يعـص � طرفـة (سـبعاً وخمسـين سـنة، قضـاها في طاعـة الله وعبادتـه  عاش الإمام الحسـين 

، وطاعــة جــدّه ؛ لأنــّه الإمــام المعصــوم، والمفــترض الطاعــة بعــد أخيــه الإمــام الحســن الزكــي )عــين
  .، وأبيه المرتضى الإمام علي العظيم المصطفى محمّد 

مختلـــف أنـــواع الحكّـــام في الدولـــة الإســـلاميّة وخلفائهـــا، مـــن أعظـــم  وعاصـــر الإمـــام الحســـين 
  .وأعدل خلق الله وأطيبهم، إلى أظلم وأخبث الناس أبداً 

. ، وتقاذفتهـا يمينـاً وشمـالاً وما بين ذلك عاصر مختلف التيّارات الـتي عصـفت في الدولـة الإسـلاميّة
إلى فـــتن متلاحقـــة حـــتىّ انتهـــت إلى ملـــك عضـــوض، ) شـــورى محـــددة(ومـــن ) تعيـــين(إلى ) فلتـــة(مـــن 

وراح يعـــضّ ويـــنهش في جســـد الامُّـــة، وأجســـاد الأفـــراد فيهـــا علـــى أيـــدي أمويـّــة خبيثـــة لـــيس لهـــا مـــن 
  .الدين شيء، لا اسم ولا رسم حتىّ 

، خـير خلـق ستة سنوات في ظلال وارفـة لجـدّه المصـطفى محمّـد  فعاش الإمام الحسين 
الله، وأعدل البشر قاطبة، وهو القائد الأعلى، والحاكم العام للدولة الإسـلاميّة الـتي كانـت عاصـمتها 
ــك بســبب  ــّق لنجمهــا، وأكــبر انتشــار لنورهــا؛ وذل المدينــة المنــوّرة ن وهــي في أوج عهــدها، وأعظــم �ل

  .وجود المبارك للرسول الأعظم ال
أحاطتـــه ) الســـنوات الأولى(في تلـــك الفـــترة الحساســـة مـــن عمـــره الشـــريف  والإمـــام الحســـين 

  .الرعاية من كلّ جانب، حتىّ �ن فضله و�لّق نجمه في سماء المدينة المنوّرة
  .وأينما تحرّك ترعاه، كيفما توجه  فرعاية الله تحفظه، وملائكة من أعظم ملائكة الرحمن
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ــة الرســول  ، حــتىّ إنــّه في اللحظــات الأولى لولادتــه المباركــة ألقمــه لســانه وتعزّزهــا رعايــة ومحبّ
ونمـــا  الشــريف يمـــتص منـــه لبنـــاً ســـائغاً، وعســـلاً مصـــفّى يغتــذي بـــه، فنبـــت لحـــم الإمـــام الحســـين 

حسـينٌ مـنيّ وأ� مـن «: ، وهذا من معاني قولـه عظمه من الرسول الأعظم  جسده واشتدّ 
وفلسـفة هـذا الحـديث عميقـة، ومعانيـه واسـعة، ولـيس . )١(»حسين، أحـبّ الله مَـنْ أحـبّ حسـيناً 

  .هنا مجال البحث المعمّق فيه
لدولـة الإسـلام الحنيـف، هـو الحـاكم الأوّل والأعـدل في  فأوّل حاكم عاصره الإمام الحسين 

دنيا الإنسانية كلّها جدّه المعظم الذي كان مؤسس وموجّه وقائـد تلـك الدولـة الفتيـّة في ربـوع المدينـة 
  .المنوّرة

وعـــاش في بـــدا�ت عمـــره الشـــريف ألم فـــراق الأمّ الحنونـــة، والجـــدّ العطـــوف، وذلـــك خـــلال أشـــهر 
ن مصــيبة علــى قلــب ذاك الفــتى النــوراني الــذي فــتح عينيــه في صــباح ذاك اليــوم قليلــة، ومــا أعظمهــا مــ

ليرى المدينة كلّها تضجّ وتعجّ، والناس بين �ك وصارخ ومعـول، ويـدخل إلى جـدّه الـذي اعتـاد علـى 
الاصــطباح بوجهــه الشــريف وقبلاتــه الحــارة يــراه مســجّى ولا حــراك فيــه، وامُّــه وأبــوه والهــاشميون �شــدّ 

؛ ليعيش بعدها بليلة واحدة ويـوم واحـد في دولـة والنحيب على فراق الحبيب المصطفى البكاء 
، ومـا جديدة وحاكم جديد، وذلك بعد الانقلاب الذي أحـدثوه علـى أبيـه أمـير المـؤمنين علـي 

  .على فراشه لم يدفن بعد يزال الرسول 
، وداروا علـــى المهـــاجرين والأنصـــار في مـــن قبـــل أبيـــه وأمّـــه  زكـــي وحمُـــل مـــع أخيـــه ال

عـــن قيـــادة  محاولـــة لإحقـــاق الحـــقّ، وتصـــحيح العمـــل الـــذي اقترفـــوه �بعـــاد أهـــل البيـــت الكـــرام 
  الامُّة الإسلاميّة، وتولىّ غيرهم

____________________  
  .٣٥، ح١٢، ب٢٧٠/  ٤٣بحار الأنوار ) ١(
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الامُور وهـم أحـقّ أهـل الأرض بـذلك المقـام الـذي خصّصـه الله ورسـوله لهـم، ولـيس لأحـد غـيرهم 
  .أبداً 

ويــرى الهجــوم الكاســح الــذي قــادوه علــى دارهــم، ويســمع التهديــدات �حــراق المنــزل وهــم فيــه، 
عنيفــة للمنــزل، والــتي أدّت ومحاججــة امُّــه الطيّبــة للقــوم، ويشــاهد �مّ عينيــه عمليــة الاقتحــام الغبيــة وال

، وكيـــف اخُـــذ أبـــوه المرتضـــى )المحســـن(بــــ  ، وجنينهـــا الـــذي أسمـــاه جـــدّه بحيـــاة أمّـــه الزهـــراء 
  .حامي الحمى مُكرهاً إلى المسجد الجامع؛ لكي يبايع

ى الحـاكم علـى منـبر جـدّه ، وفي تلـك السـنّ المبكّـرة، وعنـدما رأولذلك نرى الإمام الحسـين 
: ركــض إليــه، وحــاول إنزالــه عنــه علــى مــرأى ومســمع كــلّ مَــنْ حضــر المســجد، قــائلاً  المصــطفى 

  .» انزل، هذا مكان جدّي وأبي «
ا، امُّه في ريعان شبا�ا، وقمّة عطائهـا، وهـو أحـوج مـا يكـون لهـ وهكذا فقد الإمام الحسين 

في كـلّ شـيء علـى الإطـلاق، إلاّ إنّ أمـير المـؤمنين علـي  وما في الوجود مَنْ يعوّض عـن الزهـراء 
  .تربية إلهية خالصة في تربية الحسنين  ، وعن أبي الزهراء �ب عن الزهراء  

 عمــــر وعثمــــان جــــاء المســــلمون إلى أمــــير المــــؤمنين علــــي وبعــــد انقضــــاء حكومــــة أبي بكــــر و 
�لعـدل،  سنة، فلمّا حكم الإمام علـي ) ٢٥(يبايعونه �لخلافة بعد أن كان جليس الدار طيلة 
، راح الــبعض يتطلّــب القطــائع والــبلاد للحكــم وعلــى أســاس كتــاب الله وســنة رســوله الأعظــم 

وال، وعندما رفض الإمام طلبا�م أعلنوا عليه الحرب؛ فنكث طلحـة والـزبير، وحـار�م في معركـة والأم
  الجمل الشهيرة، وقسط معاوية وأعلن خروجه ومناجزته لإمامه، وحاربه في صفين، وانتهت
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  .الامُور في مهزلة التحكيم، ومرق الخوارج، فحار�م في النهروان فابُيد معظمهم
شـهيداً في  تنته حتىّ زادت في تفتـت الامُّـة وتشـتتها، وقضـى أمـير المـؤمنين  فهذه الحروب لم

محــــراب العبــــادة لمســــجد الكوفــــة، وذلــــك بعــــد أن رســــم للعــــالم �جمعــــه اسُــــلوب الحكومــــة الإســــلاميّة 
  .الصحيحة، والعدالة الإنسانية الكاملة

ليعـــة مَــــنْ يُشـــارك والـــده العظـــيم بحروبــــه في ط وفي كـــلّ هـــذه الحـــروب كــــان الإمـــام الحســـين 
يمـــثّلان الظـــلّ الظليـــل  الثلاثـــة؛ الجمـــل، والصـــفين، والنهـــروان، وكـــان مـــع صـــنوه الإمـــام الحســـن 

  .، ومحمد بن الحنفية ساعده وصاحب لوائهللأمير علي 
لعسـكرية، �لإضـافة إلى العلـم خبرة واسـعة في الحـرب والعمليـات ا فاكتسب الإمام الحسين 

وهــو الإمــام المعصــوم . في كــلّ جوانــب الحيــاة واتجاها�ــا الغزيــر الــذي أغدقــه عليــه أمــير المــؤمنين 
، والمفترض الطاعة على العـالمين، وعلمـه مـن علـم الله لـدُنيّاً، وتسـديده بعد أخيه الإمام الحسن 

  .ويفعل من حكيم عليم في كلّ ما يقول
أمّا موقفه من الامُويّين عامّة، وحاكمهم معاوية بن أبي سفيان وولده يزيـد خاصّـة فهـو معـروف، 
ولا يمكــن أن ينكــره أحــد مــن ذاك الــزمن وإلى اليــوم إلاّ معانــد أو جاهــل �لتــاريخ والســيرة؛ فــالرفض 

المميــّـــز عــــبر القـــــرون  لحكومــــة الأوّل، والثـــــورة علــــى حكـــــم الثــــاني كـــــان عمــــل الإمـــــام الحســــين 
  .والأجيال

كــــان يــــرى ضــــرورة مجاهدتــــه؛ فهــــو لاســــتمرار الظــــروف   أمّــــا ســــكوته عــــن معاويــــة رغــــم إنــّــه 
ــتي ألجــأت صــنوه الإمــام الحســن الســبط  للصــلح والمهادنــة  الاجتماعيــة والسياســية الضــاغطة، ال

نفســه المميــّزة �لــدهاء والشــيطنة، وشــقوته هــذا مــن جهــة، ولشخصــية الحــاكم معاويــة بــن أبي ســفيان 
لعــدم الخــروج  الــتي مــا زالــت مضــر�ً للأمثــال، وغيرهــا مــن الجوانــب الــتي ألجــأت الإمــام الحســين 

  .عليه ومجاهدته
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مــــن  ومعاويـــة، توضّــــح موقـــف الإمــــام  وجـــرت مراســــلات كثـــيرة بــــين الإمـــام الحســــين 
الظالم، وتفضـح يزيـد قبـل أن يتـولىّ منصـب الحكـم؛ وذلـك حـين حـاول معاويـة أخـذ معاوية وحكمه 

  .البيعة له، وهو ما زال على قيد الحياة
وفي �ايــة عــام الســتين للهجــرة الشــريفة مــات معاويــة حــاملاً معــه أوزاره، ولا حقــه بــه آ�م ولــده 

  .فساداً وإفساداً يزيد الذي ولاهّ على رقاب وأموال وأعراض هذه الامُّة فعاث فيها 
ومـــا إن تـــولىّ يزيـــد مقاليـــد الامُـــور حـــتىّ بعـــث إلى ولاة الأمصـــار �خـــذ البيعـــة لـــه ولـــو �لإكـــراه، 
وأرســـل إلى والي المدينـــة �مـــره �خـــذ البيعـــة مـــن أهلهـــا عامّـــة، وألحـــق برســـالته رســـالة صـــغيرة مكتـــوب 

ن بـن أبي بكـر، وعبـد الله بـن أمّا بعد، فخذ الحسين بن علي، وعبـد الله بـن عمـر، وعبـد الـرحم: فيها
الزبير �لبيعة أخذاً عنيفـاً لـيس فيـه رخصـة، ومَـنْ أبى عليـك مـنهم فاضـرب عنقـه، وابعـث إليّ برأسـه، 

  .والسلام
فتناول الوليد بـن عتبـة والي المدينـة الرسـالة �لحوقلـة والاسـترجاع؛ لمعرفتـه �ـؤلاء النفـر، ومعانـد�م 

سياســياً واقتصـــاد�ً،  -، فلــه مكانتــه الاجتماعيــة المرموقــة  لبيعــة يزيــد، وخاصّــة الإمــام الحســين
ــت رســول الله  -وروحيــاً ومعنــو�ً  ، وابــن فهــو مَــنْ لا يخفــى فضــله، ولا يخبــو نــوره، فهــو ابــن بن

، وســـيّد شـــباب أهـــل ، وفاطمـــة الزهـــراء ســـيّدة نســـاء العـــالمين أمـــير المـــؤمنين الإمـــام علـــي 
  .الجنّة

ــتي  ــصّ معاهــدة الصــلح ال وهــو �لتــالي صــاحب الحــقّ �لولايــة الدينيــة والدنيويــة، وحــتى حســب ن
فهــو أحــقّ �لبيعــة لــه مــن يزيــد، أو غــير يزيــد مــن هــذه الامُّــة،  تمـّـت بــين معاويــة والإمــام الحســن 

كــي يستشــيره في الأمــر، فأشــار إليــه ) الــوزغالــوزغ ابــن (فاحتــار الــوالي وبعــث إلى مــروان بــن الحكــم 
بدعوة أولئك النفر المذكورين فوراً، وأخذ البيعة منهم قبل الصباح، وأرسلوا الخـادم إلى المسـجد وكـان 

  الوقت متأخراً من الليل، 
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ــؤدّون الصــلاة إلى الله، فــاقترب الخــادم مــن الإمــام  وكــان الإمــام الحســين  وبعــض المســلمين ي
المقصـد  ، فعرف الإمام الحسـين -الوالي الوليد بن عتبة  -ودعاه إلى عند الأمير  سين الح

أظــنّ أنّ معاويــة قــد مــات، ويــدعوننا الآن للبيعــة «: والمطلــب، فالتفــت إلى عبــد الله بــن الــزبير قــائلاً 
  .»ليزيد

  .البيعة ليزيد وهذا الذي كان �لفعل، ورفض الإمام الحسين 
آجـرك : ودخل إلى الوليـد، وبعـد السـلام قـال لـه الوليـد جاء الإمام الحسين : والتاريخ يقول

  .الله في معاوية، لقد ذاق الموت، وهذا كتاب الأمير يزيد
  .»إّ� � وإّ� إليه راجعون، لماذا دعوتني؟«: فقال الإمام 
  .عة التي قد اجتمع الناس عليهادعوتك للبي: فقال الوليد

إنّ مثلــي لا يعطــي بيعتــه ســراًّ، وإنمّــا يجــب أن تكــون البيعــة علانيــة وبحضــرة «: فقــال الإمــام 
  .»الجماعة، فإذا دعوت الناس غداً إلى البيعة دعوتنا معهم

كـذا كـان أ� عبد الله، والله لقد قلـت فأحسـنت القـول، وأجبـت بجـواب مثلـك، وه: فقال الوليد
  .ظنيّ بك، فانصرف راشداً �تينا غداً مع الناس

أيهّـا الأمـير، إن فارقـك السـاعة ولم يبـايع فإنـّك لم تقـدر منـه علـى : فتدخّل مروان الوزغ قائلاً آثماً 
مثلهــا أبــداً حــتىّ تكثــر القتلــى بينــك وبينــه؛ فاحبســه عنــدك، ولا تدعــه يخــرج أو يبــايع، وإلاّ فاضــرب 

  .عنقه
! ويلـــي عليـــك �بـــن الزرقـــاء، أ�مـــر بضـــرب عنقـــي؟«: إليـــه قـــائلاً  م الحســـين فالتفـــت الإمـــا

والله، لـــو رام ذلـــك أحـــد لســـقيت الأرض مـــن دمـــه قبـــل ذلـــك، فـــإن . كـــذبت والله ولؤمـــت وأثمـــت
  .»شئت ذلك فرم أنت ضرب عنقي إن كنت صادقاً 

يــــت النبــــوّة، ومعــــدن الرســــالة، ومختلــــف إّ� أهــــل ب«: إلى الوليــــد بــــن عتبــــة قــــائلاً  ثمّ التفــــت 
الملائكــة، ومهــبط الــوحي والرحمــة، بنــا فــتح الله وبنــا يخــتم، ويزيــد رجــل فاســق، شــارب للخمــر، قاتــل 
للنفس المحترمة، معلن �لفسق، ومثلي لا يبايع لمثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظـر وتنظـرون، أينّـا 

  .»أحقّ �لخلافة والبيعة
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: بعــد المشــادّة الكلاميــة الــتي جــرت بيــنهم، فقــال مــروان الــوزغ للوليــد  وخــرج الإمــام الحســين
  .فوالله لا يمكنك على مثلها أبداً ! عصيتني ولم ترقب قولي

! لا اُ�يـع؟: اخـترت لي مـا فيـه هـلاك ديـني، أأقتـل حسـيناً إن قـال! ويحـك � مـروان: فقال الوليـد
إلاّ خفيـف الميـزان يـوم القيامـة، ولا ينظـر الله إليـه، ولا  ين والله، لا أظنّ امرأً يحُاسب بـدم الحسـ

  .يزكّيه، وله عذاب أليم
هــلاك معاويـــة بــن أبي ســـفيان، : وهكــذا اســتيقظت المدينـــة في اليــوم التـــالي علــى أمــرين عظيمـــين

كــان ذلــك في غــرةّ ، وعبــد الله بــن الــزبير، وبعــض الوجهــاء البيعــة ليزيــد، و ورفــض الإمــام الحســين 
  .رجب من سنة ستين للهجرة النبويةّ الشريفة

) ٢٨(أنّ القــــوم أرادوا قتلـــه، خــــرج مـــن المدينــــة المنــــوّرة في  وبعـــد أن عــــرف الإمـــام الحســــين 
: رجــب، �ركــاً وصــية إلى أخيــه محمّــد بــن الحنفيــة، وقــد أوضــح فيهــا ســبب خروجــه علــى يزيــد، وهــي

، هـــذا مـــا أوصـــى بـــه الحســـين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب إلى أخيـــه محمّـــد بـــن ﷽�ـــ��«
  .علي، المعروف �بن الحنفية

يشـهد أن لا إلـه إلاّ الله وحـده لا شـريك لـه، وأنّ محمداً عبـده ورسـوله،  إنّ الحسين بـن علـي 
ب فيهـا، وأنّ الله يبعـث مَـنْ جاء �لحقّ من عند الحقّ، وأنّ الجنّة والنـار حـقّ، وأنّ السـاعة آتيـة لا ريـ

  .في القبور
إنيّ لم أخــرج أشــراً ولا بطــراً، ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في امُّــة جــدّي 

، وسـيرة أبي ، ارُيـد أن آمـر �لمعـروف وأ�ـى عـن المنكـر، وأسـير بسـيرة جـدّي محمّـد محمّد 
، فمَنْ قبلـني بقبـول الحـقّ فـا� أولى �لحـقّ، ومَـنْ ردّ علـيّ هـذا صـبرت حـتىّ أبي طالب علي بن 

  .يقضي الله بيني وبين القوم �لحقّ، ويحكم بيني وبينهم وهو خير الحاكمين
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ـــك . هـــذه وصـــيتي إليـــك � أخـــي، ومـــا تـــوفيقي إلاّ ��، عليـــه توكّلـــت وإليـــه أنيـــب والســـلام علي
  .»نْ اتبّع الهدى، ولا قوّة إلاّ �� العلي العظيموعلى مَ 

شــعبان،  ٣رجــب، ووصــل إلى مكّــة المكّرمــة في  ٢٨مــن المدينــة في  فخــرج الإمــام الحســين 
وراح يستقبل الوفود القادمة إليـه مـن كـلّ حـدب وصـوب، وأرسـل رسـائل إلى قـادة القبائـل والعشـائر 

ما كثرت عليه رسائل الكوفيين أرسل إليهم سفيره وثقته مسـلم بـن خاصّة في البصرة، والكوفة، وعند
  .عقيل لاستطلاع أحوالهم

في موســم الحــج ولــو كــان متعلّقــاً �ســتار  ونســج الأمويـّـون مــؤامرة لاغتيــال الإمــام الحســين 
ة المكرّمــة في حجّــه وأحالــه إلى عمــرة، وخــرج مســرعاً مــن مكّــ الكعبــة، فاقتصــر الإمــام الحســين 

يوم التروية الثامن من ذي الحجّة عام ستين للهجرة متّجهاً إلى الكوفة، متّبعـاً الطريـق العـام للقوافـل، 
  .وهو يعلم �نّ مصيره الشهادة في سبيل الله

  الشهادة المفجعة
ــــة المحتومــــة للمجاهــــدين في ســــبيل الله وســــار الإمــــام الحســــين   في درب الجهــــاد حــــتىّ النهاي

ـــة فتحـــه الله لخاصـــة أوليائـــه«الشـــهادة المظفّـــرة؛ لأنّ  كمـــا يقـــول أمـــير   »الجهـــاد �ب مـــن أبـــواب الجنّ
  .ا�اهدين الإمام علي 

ـــات عـــدن، وعنـــد رّ�ـــم يرزقـــون، ويفرحـــون بمـــا آ�هـــم الله مـــن فضـــله وكرمـــه،  وجـــزاء الشـــهيد جنّ
ــة،  م الحســين والإمــا. وحبــاهم مــن كرامتــه، وقــرّ�م إلى ســاحة قدســه هــو ســيّد شــباب أهــل الجنّ

جــلّ (وســيّد شــهداء الــدنيا؛ فمكانــه عظــيم ورفيــع وقريــب، وأقــرب مــا يكــون عبــد مــن ســاحة الــربّ 
؛ لأنهّ الذبيح العظيم الذي فدى الرسالة الإسلاميّة الخاتمة، والنهج الإلهي القويم الذي ارتضـاه )وعلا

  ، و�ذه الطريقة م الحسين سبحانه لخلقه، ولولا شهادة الإما
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  .المفجعة، و�ذا السخاء �لدم الطاهر الزكي لما بقي للإسلام اسم أو رسم حتىّ 
وكــــلّ مَــــنْ استشــــهد معــــه، وكــــذلك  فاســــتمرار الإســــلام وبقــــاؤه بفضــــل دم الإمــــام الحســــين 

فهــم بعــد استشــهاده علــى تــراب الطــفّ؛ معــه، وخلّ  بفضــل ركــب الســبا� الــذين حملهــم الإمــام 
لــيرووا إلى الــدنيا وقــائع وفجــائع حادثــة كــربلاء، وينقلــوا إلى النــاس والأجيــال قســاوة الحكــم الأمــوي 

  .وظلمه، وتجبرّه على الحقّ وأصحاب الحقّ والضمائر الحرةّ الأبية
ــنْ كــان معــه خــلال ســويعات مــن يــوم فاستشــهد الإمــام الحســين  العاشــر مــن المحــرّم  وكــلّ مَ

هـــ علــى تــراب كــربلاء المقدّســة، بتلــك الــدماء الزكيــة الطــاهرة الــتي ســقت ) ٦١(الحــرام في مطلــع ســنة 
ـــات الرمـــل فيهـــا فأصـــبحت منـــاراً للأجيـــال، ومـــلاذاً للثـــوّار والأحـــرار إلى اليـــوم وإلى يـــوم  أديمهـــا وحبّ

عجّـل الله (؛ الإمـام المهـدي المنتظـر الوقت المعلوم، حيث ظهور الحفيد التاسـع لـذاك الشـهيد العظـيم
  .؛ ليأخذ بثأر جدّه الشهيد، و�ر كلّ الشهداء في سبيل الحقّ والعدل والحريةّ)فرجه الشريف

ــبررة علــي الأكــبر الشــهيد الأوّل مــن  استشــهد الإمــام الحســين  واستشــهد معــه مــن أبنائــه ال
، ذبـح وهـو بـين يـدي والـده أبيه الإمـام الحسـين الهاشميّين، وعبد الله الرضيع آخر الشهداء قبل 

  .يطلب له جرعة ماء، فسقاه حرملة بن كاهل اللعين كأس المنون بسهم من كنانة كفره وحقده
، وهـو من الأبناء سوى الإمام علي بن الحسـين زيـن العابـدين  ولم يبقَ للإمام الحسين 

ــس ابــن ز�د الوحيــد الــذي نجــا مــن  ــبي عجيــب في مجل مجــزرة كــربلاء، بمعجــزة إلهيــة، وفــداء وتفــاني زين
ــك ببطولتهــا الخارقــة، وجرأ�ــا  ، فمنعتهمــا زينــب ويزيــد حينمــا حــاولا قتــل الإمــام  مــن ذل

  .العلويةّ النادرة
  .وغيرها: وزينب، وقيل: ل؛ رقية وفاطمة وسكينة، وقيأمّا البنات فترك الإمام الحسين 

   



٢٧ 

  .)إنّ الله �لغ أمره(: وكان نقش خاتمة الشريف
﷽�ـ��، اللّهـمّ إنيّ أسـألك بمكانـك، ومقاعـد عـزّك، وسـكّان سماواتـك وأنبيائـك (: وحرزه

د، اللّهـمّ إنيّ أسـألك أن تصـلّي علـى محمّـد وآل محمّـ. ورسلك أن تستجيب لي، فقد رهقني من أمـري عسـر
  .)وأن تجعل لي من عسر يسُراً 

  الختام وفي
مسـك البدايـة والختـام، إلاّ إنـّـني  لـيس لــه ختـام؛ لأنـّه  إنّ الحـديث عـن الإمـام الحسـين 

لــه ميــزة خاصّــة في كــلّ شــؤون  أشــير هنــا إلى حقيقــة واقعيــة ملموســة، وهــي إنّ الإمــام الحســين 
  .الولادة وإلى الشهادةحياته الشريفة من 

خاصّـة العلمـاء؛ سـواء   وهذه الميـزة يلمسـها ويشـعر �ـا كـلّ مَـنْ تعـرّف علـى الإمـام الحسـين 
  .، أو من غيرهم حتىّ كانوا من أتباع أهل البيت 

فالحــديث عنــه شــيّق وذو طعــم خــاص، تخــتلط فيــه العظمــة والكــبر�ء، والســمو والنــور، والشــهادة 
الإ�ء، اخـــتلاط النـــور �لنـــور؛ فلدعائـــه خصوصـــية، وخاصـــة دعـــاؤه يـــوم عرفـــة، ولعبادتـــه ولحديثــــه و 

  .ولخطبه ولمواقفه ولاستشهاده خصوصية مميّزة فعلاً 
ـــث وأقـــوال الإمـــام الحســـين  �ـــذا الشـــكل الجميـــل يوضّـــح هـــذه الخصوصـــيات  وجمـــع أحادي

ادرس و�مّــل، وانــتعش روحيــاً بحــديث الإمــام أبي عبــد الحســينية في الحــديث والخطابــة أكثــر وأكثــر؛ فــ
  . الله الحسين 

  .والحمد � ربّ العالمين أوّلاً وآخراً 
  للتحقيق والنشر مركز الرسول الأعظم 

 ١٣/  ٥٩٥١: ب. ص -لبنان  -بيروت 
    



٢٨ 

   



٢٩ 

  إلهيّات
   



٣٠ 

   



٣١ 

  )١(لم يزل ولا يزال
  .الّذي لا جوف له: الصمد

  .الذي قد انتهى سؤدده: والصمد
  .الذي لا �كل ولا يشرب: والصمد
  .الذي لا ينام: والصمد
  .الدائم الذي لم يزل ولا يزال: والصمد

____________________  
ه ، أنــّحـدّثني أبي زيـن العابـدين، عـن أبيـه الحسـين بـن علـي «: ، قـال البـاقر ٣، ح٤، ب٩٠/ التوحيـد ) ١(

  .»:...قال
   



٣٢ 

  )١(هو الكبير المتعال
�بـن عبـّاس، : بينما ابن عبـّاس يحـدّث النـاس إذ قـام إليـه �فـع بـن الأزرق فقـال: عن عكرمة قال

ــاس إعظامــاً � . تفــتي في النملــة والقمّلــة، صــف لنــا إلهــك الّــذي تعبــده ، )عــزّ وجــلّ (فــأطرق ابــن عبّ
  . لست إّ�ك أسأل: فقال. »إليّ �بن الأزرق«: ة، فقالجالساً �حي وكان الحسين بن عليّ 

  . �بن الأزرق، إنهّ من أهل بيت النبوّة، وهم ورثة العلم: فقال ابن العبّاس
� �فـع، إنّ مَـنْ وضـع دينـه «: ، فقـال لـه الحسـين فأقبل �فع بن الأزرق نحـو الحسـين 

رتماس، مائلاً عن المنهـاج، ظاعنـاً في الاعوجـاج، ضـالاً عـن السـبيل، على القياس لم يزل الدهر في الا
  . قائلاً غير الجميل

�بن الأزرق، أصف إلهي بما وصف به نفسه، واعُرفّه بما عرّف بـه نفسـه؛ لا يـُدرك �لحـواس، ولا 
ــُبعّض، معــروف �لآ�ت، ــاس �لنــاس، فهــو قريــبٌ غــير ملتصــق، وبعيــدٌ غــير مقــتصّ، يوحّــد ولا ي  يقُ

  .»موصوف �لعلامات، لا إله إلاّ هو الكبير المتعال
____________________  

حــدّثنا أبــو : ، قــال)�(حــدّثنا أبــو العبـّـاس محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق الطالقــاني . ٣٥، ح٢، ب٧٩/ التوحيــد ) ١(
حــدّثنا : كــرّ� الجـوهري الغــلابي البصــريّ، قــالأخـبر� محمّــد بــن ز : أحمـد عبــد العزيــز بــن يحـيى الجلــودي البصــريّ �لبصــرة، قــال

  . حدّثنا أبو بكر الهذلي: العبّاس بن بكّار االضبيّ، قال
   



٣٣ 

  )١(لا كفو له
أيهّــا النــاس، اتقّــوا هــؤلاء المارقــة الــّذين يشــبّهون الله �نفســهم، يضــاهئون قــول الــّذين كفــروا مــن «

بصــير، لا تدركــه الأبصــار، وهــو يـُـدرك أهــل الكتــاب، بــل هــو الله لــيس كمثلــه شــيء، وهــو الســميع ال
  .الأبصار، وهو اللّطيف الخبير

استخلص الوحدانيّة والجبروت، وأمضى المشيئة والإرادة والقدرة والعلم بما هو كائن، لا منازع لـه 
  .في شيء من أمره، ولا كفو له يعادله، ولا ضدّ له ينازعه، ولا سميّ له يشا�ه، ولا مثل له يشاكله

ه الامُــور، ولا تجــري عليــه الأحــوال، ولا تنــزل عليــه الأحــداث، ولا يقــدر الواصــفون كنــه لا تتداولــ
عظمتــه، ولا يخطــر علــى القلــوب مبلــغ جبروتــه؛ لأنــّه لــيس لــه في الأشــياء عــديل، ولا تدركــه العلمــاء 

ات �لبا�ا، ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلاّ �لتحقيق إيقـا�ً �لغيـب؛ لأنـّه لا يوصـف بشـيء مـن صـف
  . المخلوقين، وهو الواحد الصمد

ما تصـوّر في الأوهـام فهـو خلافـه، لـيس بـربّ مَـنْ طـُرح تحـت الـبلاغ، ومعبـود مَـنْ وُجِـد في هـواء 
هــو في الأشــياء كــائن لا كينونــة محظــور �ــا عليــه، ومــن الأشــياء �ئــن لا بينونــة غائــب . أو غــير هــواء

لـيس عـن الـدهر قدمـه، ولا �لناحيـة اممُـه، احتجـب  عنها، ليس بقادر مَنْ قارنه ضدّ، أو سـاواه نـدّ،
عـن العقـول كمــا احتجـب عــن الأبصـار، وعمّـن في الســماء احتجابـه كمَــنْ في الأرض، قربـه كرامتــه، 

  .وبعده إهانته، لا تحلّه في، ولا توقتّه إذ، ولا تؤامره إن
ولا تجتمــع لغــيره مــن  علــوّه مــن غــير توقــّل، ومجيئــه مــن غــير تنقّــل، يوجــد المفقــود ويفقــد الموجــود،

  يصيب الفكر منه الإيمان به . الصفتان في وقت
____________________  

  ).صلوات الله عليهما(عن الحسين بن عليّ . ٢٤٥ - ٢٤٤/ تحف العقول ) ١(
   



٣٤ 

موجوداً، ووجود الإيمان لا وجود صفة، به توصف الصفات لا �ا يوصـف، وبـه تعُـرف المعـارف 
  .» لا سميّ له سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصيرلا �ا يعُرف، فذلك الله

  )١(لم يلد ولم يوُلد
ـــــوا إلى الحســـــين بـــــن علـــــيّ  ـــــيهم إنّ أهـــــل البصـــــرة كتب : يســـــألونه عـــــن الصـــــمد، فكتـــــب إل

 ﷽�ـــ��، أمّـــا بعـــد، فـــلا تخوضـــوا في القـــرآن، ولا تجُـــادلوا فيـــه، ولا تتكلّمـــوا فيـــه بغـــير«
مَــنْ قــال في القـــرآن بغــير علــم فليتبـــوّأ مقعــده مـــن : يقـــول علــم، فقــد سمعـــت جــدّي رســول الله 

�ـم يـ� (: ، ثمّ فسّـره فقـال)االله أحد، االله ا�صـمد(: وإنهّ سبحانه قد فسّر الصمد فقـال. النار
  .)و�م يو�، و�م ي�ن � كفواً أحد

لولد، وسـائر الأشـياء الكثيفـة الـّتي تخـرج مـن المخلـوقين، ولا لم يخرج منه شيء كثيف كا): لم يلد(
شــيء لطيــف كــالنفس، ولا يتشــعّب منــه البــداوات كالســنة والنــوم، والخطــرة والهــمّ، والحــزن والبهجــة، 
والضـحك والبكــاء، والخــوف والرجــاء، والرغبــة والســأمة، والجـوع والشــبع، تعــالى أن يخــرج منــه شــيء، 

  .أو لطيفوأن يتولّد منه شيء كثيف 
لم يتولــّـد منـــه شـــيء، ولم يخـــرج مـــن شـــيء كمـــا يخـــرج الأشـــياء الكثيفـــة مـــن عناصـــرها  ): ولم يوُلـــد(

  كالشيء من الشيء، والدابة من الدابة، والنبات من
____________________  

اقر، حدّثني الصـادق جعفـر بـن محمّـد، عـن أبيـه البـ: ، قال وهب بن وهب القرشيّ ٥، ح٤، ب٩١ - ٩٠/ التوحيد ) ١(
  .عن أبيه 

   



٣٥ 

الأرض، والمــاء مــن الينــابيع، والثمــار مــن الأشــجار، ولا كمــا تخــرج الأشــياء اللطيفــة مــن مراكزهــا،  
كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشمّ مـن الأنـف، والـذوق مـن الفـم، والكـلام مـن اللّسـان، 

هــو الله الصــمد الــّذي لا مــن شــيء، ولا في  والمعرفــة والتمييــز مــن القلــب، وكالنــار مــن الحجــر؛ لا بــل
  . شيء، ولا على شيء

مبدع الأشياء وخالقها، ومنشئ الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئة، ويبقى مـا خلـق 
للبقــاء بعلمــه، فــذلكم الله الصــمد الـّـذي لم يلـــد ولم يولــد، عــالم الغيــب والشــهادة الكبــير المتعـــال، ولم 

  .»يكن له كفواً أحد
   



٣٦ 

   



٣٧ 

  نبوّ�ت
   



٣٨ 

   



٣٩ 

  )١(النبي وملك الموت
ألا أحـــدّثكما عـــن «: ، إنـّــه دخـــل عليـــه رجـــلان مـــن قـــريش، فقـــالعـــن علـــيّ بـــن الحســـين 

ن لمـّـا كــا: يقــول سمعــت أبي «: بلــى، حــدّثنا عــن أبي القاســم، قــال: فقــالا. »؟رســول الله 
� أحمد، إنّ الله أرسلني إليـك إكرامـاً : بثلاثة أّ�م هبط عليه جبرائيل فقال قبل وفاة رسول الله 

  كيف تجدك � محمّد؟: وتفضيلاً لك وخاصّة، يسألك عمّا هو أعلم به منك، يقول
  . ائيل مكرو�ً أجدني � جبرائيل مغموماً، وأجدني � جبر : قال النبيّ 

إسماعيــل في الهــواء : فلمّــا كــان اليــوم الثالــث هــبط جبرائيــل وملــك المــوت، ومعهمــا ملــك يقُــال لــه
أرســلني إليــك ) عــزّ وجــلّ (� أحمــد، إنّ الله : فقــال علــى ســبعين ألــف ملــك، فســبقهم جبرائيــل 

  .إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصّة، يسألك عمّا هو أعلم به منك
____________________  

حـدّثنا : حدّثنا أبو العبـاس محمّـد بـن إبـراهيم بـن إسـحاق، قـال. ١١، ح٤٦، ا�لس٢٢٧ - ٢٢٦/ أمالي الصدوق ) ١(
: حــدّثنا ابـن كاســب، قــال: حـدّثنا علــي بـن ســعيد بـن بشــير، قـال: أبـو أحمــد عبـد الله بــن أحمـد بــن محمّـد بــن عيسـى، قــال

  ... حدّثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه: الحدّثنا عبد الله بن ميمون المكي، ق
   



٤٠ 

  كيف تجدك � محمّد؟: فقال
  . أجدني � جبرائيل مغموماً، وأجدني � جبرائيل مكرو�ً : قال

� أحمــد، هــذا ملــك المــوت يســتأذن عليــك، لم يســتأذن : فاســتأذن ملــك المــوت، فقــال جبرائيــل
  .على أحد قبلك، ولا يستأذن على أحد بعدك

� أحمـــد، إنّ الله : ، فأقبـــل حـــتىّ وقـــف بـــين يديـــه فقـــالفـــأذن لـــه جبرائيـــل  أ�ذن لـــه؟: قـــال
  .أرسلني إليك، وأمرني أن اطُيعك فيما �مرني؛ إن أمرتني بقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها

  أتفعل ذلك � ملك الموت؟: فقال النبيّ 
  .ا �مرنينعم، بذلك امُرت أن اطُيعك فيم: قال

فقـــــال رســـــول الله . � أحمـــــد، إنّ الله تبـــــارك وتعـــــالى قـــــد اشـــــتاق إلى لقائـــــك: فقـــــال لـــــه جبرائيـــــل
  .� ملك الموت، امضِ لما امُرت به: 

  . هذا آخر وطئي الأرض، إنمّا كنتَ حاجتي من الدنيا: فقال جبرائيل 
جـاءت التعزيـة؛ جـاءهم ) روحه الطيـّب وعلـى آلـه الطـاهرين صلّى الله على(فلمّا توفي رسول الله 

الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه، كــلّ نفــس ذائقــة : آتٍ يســمعون حسّــه ولا يــرون شخصــه، فقــال
عـزاء مـن كـلّ مصـيبة، وخلفـاً مـن كـلّ ) عـزّ وجـلّ (الموت، وإنمّا توفّون اجُوركم يوم القيامـة، إنّ في الله 

فـات؛ فبـا� فثقّـوا، وإّ�ه فـارجوا؛ فـإنّ المصـاب مَـنْ حُـرمَِ الثـواب، والسـلام  هالك، ودركـاً مـن كـلّ مـا
  . عليكم ورحمة الله وبركاته

  .» هل تدرون مَنْ هذا؟ هذا هو الخضر : قال عليّ بن أبي طالب 
   



٤١ 

  )١(الأعرابيّ والضبّ 
قــد اصــطاده في البريّــة، وجعلــه  )٢(الإســلام، ومعــه ضــبّ يريــد  دخــل أعــرابيّ علــى رســول الله 

لا اؤُمــن بــك � محمّــد أو يــؤمن بــك هــذا : يعــرض عليــه الإســلام، فقــال في كمّــه، فجعــل النــبيّ 
� ضــبّ، «: ورمــى الضــبّ مــن كمّــه، فخــرج الضــبّ مــن المســجد يهــرب، فقــال النــبيّ . الضــبّ 
  .»مَنْ أ�؟
  . أنت محمّد بن عبد الله بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف: قال
  .»� ضبّ، مَنْ تعبد؟«: قال
ــق الحبّــة وبــرئ النســمة، واتخّــذ إبــراهيم خلــيلاً، و�جــى موســى كليمــاً، ] الله[أعبــد : قــال الــّذي فل

  .واصطفاك � محمّد
فـأخبرني � رسـول الله هـل يكـون . حقّـاً أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنـّك رسـول الله : فقال الأعرابي

  بعدك نبيّ؟
لا، أ� خاتم النبيـّين، ولكـن يكـون بعـدي أئمّـة مـن ذريّـتي، قوّامـون �لقسـط، كعـدد نقبـاء «: قال

بني إسرائيل؛ أوّلهم عليّ بن أبي طالـب، فهـو الإمـام والخليفـة بعـدي، وتسـعة مـن الأئمّـة مـن صـلب، 
  م �سعهم،والقائ -ووضع يده على صدري  -هذا 

____________________  
حـدّثنا الشـريف الحسـين بـن علـي بـن عبـد الله : حدّثنا علي بن الحسن بن محمّـد، قـال. ١٧٤ - ١٧٢/ كفاية الأثر ) ١(

جريـر [ حـدّثنا حريـز : قـال] حـدّثنا علـي بـن المثـنى : حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص، قال: قال[ بن الموسى القاضي، 
حـــدّثنا الأعمــش عـــن إبـــراهيم بــن يزيـــد الســـمان، عــن أبيـــه، عـــن الحســين بـــن علـــي : الحميـــد الضــبي، قـــالبــن عبـــد ] خ ل 
  :....، قال

  ).سوسمار(يقُال له �لفارسيّة . حيوان من الزحافات شبيه �لحرذون ذنبه كثير العقد: الضبّ ) ٢(
   



٤٢ 

  .»يقوم �لدين في آخر الزمان كما قمت في أوّله
  :الأعرابيّ يقولفأنشأ : قال

ــّــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــادقٌ    ألا � رســــــــــــــــــــــولَ اللهِ إن

  فبوركـــــــــــــــتَ مهـــــــــــــــدّ�ً وبوركـــــــــــــــتَ هـــــــــــــــاد�    

  
  شــــــــــرعتَ لنـــــــــــا الــــــــــدينَ الحنيفـــــــــــيّ بعـــــــــــدما

ـــــــــــــــا       غـــــــــــــــدو� كأمثـــــــــــــــالِ الحمـــــــــــــــيرِ الطواغي

  
ـــــــــــا خـــــــــــيرَ مبعـــــــــــوثٍ و� خـــــــــــيرَ مُرســـــــــــلِ    في

ــــــــــــــا     ــــــــــــــكَ داعي ــــــــــــــسِ ثمّ الجــــــــــــــنّ لبّي   إلى الإن

  
ـــــــــــــــــاً وميّتـــــــــــــــــاً    فبوركـــــــــــــــــتَ في الأقـــــــــــــــــوامِ حيّ

  وبوركـــــــــــــــتَ مولـــــــــــــــوداً وبوركـــــــــــــــتَ �شـــــــــــــــيا    

  
  . »� أخا بني سليم، هل لك مال؟«: فقال رسول الله : قال

بـني سـليم ] مـن خ ل[والـذي أكرمـك �لنبـوّة وخصّـك �لرسـالة، إنّ أربعـة آلاف بيـت في : فقال
  .ما فيهم أفقر منيّ 
  .ع إلى قومه فأخبرهم بذلكعلى �قة، فرج فحمله النبيّ 

في الصــفة لم �كــل شــيئاً، فلمّــا  ] يومــه خ ل[فأســلم الأعــرابي طمعــاً في الناقــة، فبقــى نومــه : قــالوا
  :، فقالكان من الغد تقدّم إلى رسول الله 

  � أيهّـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــرءُ الــّـــــــــــــــــذي لا نعدمـــــــــــــــــــهْ 

  أنـــــــــــــــــــتَ رســـــــــــــــــــولُ اللهِ حقّـــــــــــــــــــاً نعلمـــــــــــــــــــهْ     

  
  دينــــــــــــــــــاً نعظمــــــــــــــــــهْ ودينــــــــــــــــــكَ الإســــــــــــــــــلام 

  نبغـــــــــــي مـــــــــــن الإســـــــــــلامِ شـــــــــــيئاً نقضـــــــــــمهْ     

  
  جئت �لحقّ وشيئاً تطعمهْ  قد

  .»� علي، أعطِ الأعرابي حاجته«: ، وقالفتبسّم النبيّ 
  .إلى منزل فاطمة وأشبعه، وأعطاه �قة وجلّة تمراً  فحمله علي : قال

   



٤٣ 

  ولائيات
   



٤٤ 

   



٤٥ 

  )١(وعمّه حمزة النبي 
كبرّ على حمزة خمس تكبـيرات، وكـبرّ علـى الشـهداء بعـد حمـزة خمـس تكبـيرات،   رأيت النبي 

  .فلحق حمزة سبعون تكبيرة

  ؟)٢(مَنْ هم العترة
إنيّ مخلــّف فـيكم الثقلــين؛ كتــاب الله «: عــن معـنى قــول رسـول الله  سُـئل أمــير المـؤمنين 

  مَنْ العترة؟. »وعترتي
لأئمّــة التســعة مــن ولــد الحســين؛ �ســعهم مهــديهّم وقــائمهم، لا أ� والحســن والحســين، وا«: فقــال

  .»حوضه يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتىّ يردوا على رسول الله 
____________________  

ئــه، عــن الحســين ، عــن آ��لأســانيد الثلاثــة عــن الرضــا . ١٦٧، ح٣١، ب٤٥/  ٢ عيــون أخبــار الرضــا ) ١(
  :....، إنهّ قالبن علي 

حـدّثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم، عـن : ، قـال)�(حدّثنا أحمـد بـن ز�د بـن جعفـر الهمـداني . ٩٠/ معاني الأخبار ) ٢(
،  أبيــه، عــن محمّــد بــن أبي عمــير، عــن غيــاث بــن إبــراهيم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن آ�ئــه، عــن الحســين

  :....قال
   



٤٦ 

  )١(وأجر الرسالة النبيّ 
بحــديث احُــدّث وأحـتجّ بــه علــى  -جعلــتُ فـداكِ  -أخبريــني : قلـت لفاطمــة بنــت الحسـين 

كـــان �زلاً �لمدينـــة، وأنّ مَـــنْ أ�ه مـــن المهـــاجرين كـــانوا   أنّ النـــبيّ «: أخـــبرني أبي: قالـــت. سالنـــا
  .ينزلون عليه، فأرادت الأنصار أن يفرضوا لرسول الله فريضة يستعين �ا على مَنْ أ�ه

ائب، وإّ� أتينـاك لنفـرض لـك مـن أموالنـا قد رأينا ما ينوبك من النو : وقالوا فأتوا رسول الله 
  .فريضة تستعين �ا على مَنْ أ�ك

إنيّ لم اؤُمر أن آخذ مـنكم علـى مـا جئـتم بـه : طويلاً، ثمّ رفع رأسه فقال فأطرق النبيّ : قال
  .شيئاً، انطلقوا فإنيّ لم اؤُمر بشيء، وإن امُرت به أعلمتكم

� محمّـد، إنّ ربـّك قـد سمـع مقالـة قومـك ومـا عرضـوا عليـك، وقـد أنـزل : فنزل جبرئيل فقال: قال
جْراً إلاِّ ا�مَْودَّةَ ِ� القُْرَْ� (: الله عليهم فريضة

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  .)٢() قلُ لاَ أ

إلاّ أن يــذلّ لــه الأشــياء، وتخضــع لــه الرقــاب مــا  مــا أراد رســول الله : خرجــوا وهــم يقولــونف
  .دامت السماوات والأرض لبني عبد المطلّب

أن اصـــــعد المنـــــبر وادعُ النــــــاس : إلى علـــــيّ بـــــن أبي طالــــــب  فبعـــــث رســــــول الله : قـــــال
  أيهّا الناس، مَنْ انتقص أجيراً أجره فليتبوّأ مقعده من  �: ، ثمّ قل]إليك[

____________________  
حـدّثنا محمّـد بـن موسـى بـن : حـدّثنا عبـد السـلام بـن مالـك قـال: فـرات، قـال. ١٤٦ - ١٤٥/ تفسير فرات الكوفي ) ١(

أبي جـريح، عـن عطـا بـن أبي ر�ح  حـدّثنا الحكـم بـن سـنان البـاهلي، عـن: حدّثنا محمّد بن الحارث الهـاشمي قـال: أحمد قال
  :....قال

  .٢٣/ سورة الشورى ) ٢(
   



٤٧ 

النار، ومَنْ دعا إلى غير مواليه فليتبوّأ مقعده من النـار، ومَـنْ انتفـى مـن والديـه فليتبـوأ مقعـده مـن 
  . النار

فــأتى رســول . الله ورســوله أعلـم: � أ� الحســن، مـا لهــنّ مــن �ويـل؟ فقــال: فقــام رجـل وقــال: قـال
  .-ثلاث مراّت  -ويل لقريش من �ويلهنّ : فأخبره، فقال رسول الله   الله

]: ثمّ قــال. [� علــيّ، انطلــق فــأخبرهم أنيّ أ� الأجــير الــّذي أثبــت الله مودّتــه مــن الســماء: ثمّ قــال
� معشــر قـــريش : فقــال الله  ثمّ خــرج رســول. أ� وأنــت مــولا المــؤمنين، وأ� وأنــت أبــوا المـــؤمنين

  . والمهاجرين والأنصار
� أيهّـا النـاس، إنّ عليـّاً أوّلكـم إيمـا�ً ��، وأقـومكم �مـر الله، وأوفـاكم بعهـد : فلمّا اجتمعـوا قـال

  . الله، وأعملكم �لقضيّة، وأقسمكم �لسويةّ، وأرحمكم �لرعيّة، وأفضلكم عند الله مزية
إنّ الله مثّل لي امُّتي في الطين، وعلّمني أسماءهم كما علّم آدم الأسمـاء كلّهـا، ثمّ عرضـهم، : لثمّ قا

 فمــرّ بي أصــحاب الــرا�ت فاســتغفرت لعلــيّ وشــيعته، وســألت ربيّ أن تســتقيم امُّــتي علــى علــيّ 
بســـبع   في علـــيّ مـــن بعـــدي، فـــأبى إلاّ أن يُضـــلّ مَـــنْ يشـــاء ويهـــدي مَـــنْ يشـــاء، ثمّ ابتـــدأني ربيّ 

  :خصال
  .فإنهّ أوّل مَنْ ينشقّ عنه الأرض معي، ولا فخر: أمّا أوّلهنَّ 

  .عن حوضي كما تذود الرعاة غريبة الإبل] أعداءه[فإنهّ يذود : وأمّا الثانية
  .ليشفع في مثل ربيعة ومضر فإنهّ من فقراء شيعة عليّ : وأمّا الثالثة
  .فإنهّ أوّل مَنْ يقرع �ب الجنّة معي، ولا فخر: وأمّا الرابعة

  .يزوّج من الحور العين معي، ولا فخر] أوّل مَنْ [فإنهّ : وأمّا الخامسة
  .فإنهّ أوّل مَنْ يسكن معي في عليّين، ولا فخر: وأمّا السادسة
فس فإنـّـــه أوّل مَــــنْ يُســــقى مــــن الرحيــــق المختــــوم ختامــــه مســــك، وفي ذلــــك فليتنــــا: وأمّــــا الســــابعة

  .»المتنافسون
   



٤٨ 

  )١(القربى مَنْ هم؟
جْراً إلاِّ ا�مَْودَّةَ ِ� (): عـزّ وجـلّ (في قول الله  عن الحسين بن علي 

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قلُ لاَ أ

وإنّ القرابـة الـّتي أمـر الله بصـلتها، وعظـّم مـن حقّهـا، وجعـل الخـير فيهـا، قرابتنـا «: ، قـال)٢() القُْرَْ� 
  .»أهل البيت الّذين أوجب الله حقّنا على كلّ مسلم

  )٣(النبوّة والإمامة توأمان
� أ� « :وهــو يمشــي، فقــال لــه ذات يــوم وهــو راكــب، وخــرج علــيّ  خــرج رســول الله 

أمــرني أن تركــب إذا ركبــت وتمشــي إذا ) عــزّ وجــلّ (الحســن، إمّــا أن تركــب وإمّــا أن تنصــرف؛ فــإنّ الله 
مشــيت، وتجلـــس إذا جلســـت، إلاّ أن يكـــون في حـــدّ مـــن حــدود الله لا بـــدّ لـــك مـــن القيـــام والقعـــود 

  . فيه
الرســـالة وجعلـــك وليــّـي في ومــا أكـــرمني الله بكرامـــة إلاّ وقـــد أكرمـــك بمثلهــا، وخصّـــني الله �لنبـــوّة و 

  والّذي بعثني �لحقّ نبيّاً ما آمن بي مَنْ أنكرك، ولا أقرّ بي . ذلك؛ تقوم في حدوده وصعب امُوره
____________________  

حدّثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّـد بـن زكـر�، عـن محمّـد بـن : محمّد بن العبّاس قال. ٥٣١/ �ويل الآ�ت الظاهرة ) ١(
  ....عن الهيثم بن عديّ، عن سعيد بن صفوان، عن عبد الملك بن عمير] الخثعمي خ ل[ الجشمي عبد الله

  .٢٣/ سورة الشورى ) ٢(
عـن علـي بـن أحمـد بـن عبـد الله  روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن �بويـه . ٢٢٣ - ٢٢٢/ �ويل الآ�ت الظاهرة ) ٣(

إلى محمّد بـن الفـيض بـن المختـار، عـن أبي جعفـر محمّـد بـن علـي البـاقر، عـن أبيـه، البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد �سناده 
  :.... قال عن جدّه 

   



٤٩ 

وإنّ فضـلك لمـن فضـلي، وإنّ فضـلي لفضـل الله، وهـو . مَنْ جحدك، ولا آمن �� مَـنْ كفـر بـك
  .)١()فلَيَْفْرحَُوا هُوَ خَْ�ٌ ِ�مّا َ�مَْعُونَ  قلُْ بفَِضْلِ ا�� وَ�رَِْ�َتِهِ فبَِذ�كَِ (): عزّ وجلّ (قول ربيّ 

�لنبـوّة والولايـة، : قـال) فبـذلك(، ففضل الله نبوّة نبـيّكم، ورحمتـه ولايـة علـيّ بـن أبي طالـب 
  .يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا) هو خير مماّ يجمعون(يعني الشيعة ) فليفرحوا(

. لــيّ، مــا خُلقــتَ إلاّ لتعبــد ربــّك، وليُعــرّف بــك معــالم الــدين، ويُصــلح بــك دار الســبيلوالله � ع
عـزّ (ولقد ضلّ مَـنْ ضـلّ عنـك، ولـن يهتـدي إلى الله مَـنْ لم يهتـد إليـك وإلى ولايتـك، وهـو قـول ربيّ 

ّ� لغََفّارٌ �مَِن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ�اً ُ�مّ اهْتَدَى(): وجلّ    . إلى ولايتك، يعني)٢)(وَ�ِ
ولقــد أمــرني ربيّ تبــارك وتعــالى أن أفــترض مــن حقّــك مــا افــترض مــن حقّــي، وإنّ حقّــك لمفــروض 
علـى مَــنْ آمــن بي، ولــولاك لم يعُــرف حــزب الله، وبـك يعُــرف عــدوّ الله، ومَــنْ لم يلقــه بولايتــك لم يلقــه 

  .بشيء
ّ�هَا ا�رّسُولُ بلَـّغْ (: إليّ ) عـزّ وجـلّ (ولقد أنـزل الله 

َ
، يعـني في )مَـا انُـْزِلَ إَِ�ـْكَ مِـن رَّ�ـكَ  ياَ أ

وَ�نِ �مَْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَغّْتَ رسَِاَ�َهُ وَا�� َ�عْصِمُكَ مِـنَ اّ�ـاسِ إنِّ ا�� لاَ َ�هْـدِي (ولايتك � علـيّ، 
ــرِ�نَ  ــوْمَ الَْ�فِ عــزّ (، ولــو لم ابُلــّغ مــا امُــرت بــه مــن ولايتــك لحــبط عملــي، ومَــنْ لقــى الله )٣)(القَْ

، ومـــا أقـــول إلاّ قـــول ربيّ تبـــارك ]ســـحقاً [بغـــير ولايتـــك فقـــد حـــبط عملـــه، وغـــداً ســـحقاً لـــه ) وجـــلّ 
  .»وتعالى، وإنّ الذي أقول لمن الله أنزله فيك

____________________  
  .٥٨/ سورة يونس ) ١(
  .٨٢/ سورة طه ) ٢(
  .٦٧/ سورة المائدة ) ٣(

   



٥٠ 

  )١(الإمام وروح القدس
فقلــــت : بكــــربلاء، قــــال ممــّــن خــــرج مــــع الحســــين ] وكــــان جعيــــد [ ، عــــن جعيــــد الهمــــدانيّ 

� جعيــد، نحكــم بحكــم آل داود، فــإذا «: �يّ شــيء تحكمــون؟ قــال! جعلــت فــداك: للحســين 
  .»عيينا عن شيء تلقّا� به روح القدس

  )٢(أصحاب الكساء
 تي بحريرة، فـدعا عليـّاً وفاطمـة والحسـن والحسـين في بيت أمّ سلمة فاُ  كان رسول الله 

هْلَ (: فأكلوا منها، ثمّ جلّل عليهم كسـاءً خيـبرّ�ً، ثمّ قـال
َ
إِّ�مَا يرُِ�دُ ا�� ِ�ُذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رجّْسَ أ

 ً   .)٣()اْ�َيتِْ وَُ�طَهّرَُ�مْ َ�طْهِ�ا
  وأ� معهم � رسول الله؟: فقالت أمّ سلمة

  .»إنّك إلى خير« :قال
____________________  

حدّثنا إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالـد البرقـي، عـن ابـن سـنان، أو . ٧، ح١٥، ب٤٥٢/  ٩بصائر الدرجات ) ١(
  ....غيره، عن بشير، عن حمران

عــن الحســن بــن  حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد،. ، قــال محمّــد بــن العبّــاس٤٥٠ - ٤٤٩/ �ويــل الآ�ت الظــاهرة ) ٢(
عليّ بن بزيع، عن إسماعيل بن بشّار الهاشمي، عن قيس بـن محمّـد الأعشـى، عـن هاشـم بـن البريـد، عـن زيـد بـن علـيّ، عـن 

  :....قال أبيه، عن جدّه 
  .٣٣/ سورة الأحزاب ) ٣(

   



٥١ 

  )١(منزلة الأئمّة 
، فأجلسـني علـى فخـذه وأجلـس وآله عليه االله صلىدخلت أ� وأخي علـى جـدّي رسـول الله «

، ]ســبطين خ ل[�بي أنتمــا مــن إمــامين صــالحين : أخــي الحســن علــى فخــذه الأخــرى، ثمّ قبّلنــا وقــال
اختاركما الله منيّ ومن أبيكما وامُّكما، واختـار مـن صـلبك � حسـين تسـعة أئمّـة؛ �سـعهم قـائمهم، 

  .»وكلّكم في الفضل والمنزلة عند الله تعالى سواء

  )٢(الولاءحديث 
: فقـال. � أ� عبـد الله، حـدّثنا بفضـلكم الـّذي جعـل الله لكـم: اُ�س فقالوا له أتى الحسين 

  .»إنّكم لا تحتملونه ولا تطيقونه«
____________________  

محمّــد بــن أبي حــدّثني عمّــي : قــال) �(حــدّثنا محمّــد بــن علــي ماجيلويــه . ١٢، ح٢٤، ب٢٦٩/  ١كمــال الــدين ) ١(
القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّـل بـن عمـر، عـن أبي 

  :.... قال حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ 
أخـــبر� جماعـــة مـــنهم الشـــيخ أبـــو جعفـــر محمّـــد بـــن الحســـن النيســـابوري، . ٤، ح١٦، ب٧٩٥/  ٢ائح الخـــرائج والجـــر ) ٢(

والشيخ محمّد بن عليّ بن عبد الصمد، عن الشيخ أبي الحسن بن عبد الصمد التميمي، عـن أبي محمّـد أحمـد بـن محمّـد بـن 
بـن الوليـد، عـن الصـفّار، عـن يعقـوب بـن  محمّد العمري، عن أبي جعفر محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين، عـن محمّـد بـن الحسـن

  :....قال يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله 
   



٥٢ 

  .بلى نحتمل: قالوا
  .»إن كنتم صادقين فليتنحَّ اثنان واحُدّث واحداً، فإن احتمله حدّثتكم«: قال

، فقــام طــائر العقــل، ومــرّ علــى وجهــه وذهــب، فكلّمــه صــاحباه فلــم فتنحّــى اثنــان وحــدّث واحــداً 
  .يردّ عليهما شيئاً، وانصرفوا

  )١(مسرةّ أهل البيت 
مَنْ أراد التوسّل إليّ، وأن يكون لـه عنـدي يـد أشـفع لـه �ـا يـوم القيامـة، «: قال رسول الله 

  .»فليصل أهل بيتي، ويدخل السرور عليهم

  ؟)٢(� أو للدنيا
ومَنْ أحبّنـا للـدنيا، فـإنّ  -وضمّ إصبعيه  -هكذا  مَنْ أحبّنا � ورد� نحن وهو على نبيّنا «

  .»]فإنهّ إذا قام قائم العدل وسع عدله البرّ والفاجر خ ل[ الدنيا لتسع البرّ والفاجر؛ 
____________________  

حــدّثنا الحســين بــن محمّــد بــن : حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد بــن مســرور قــال. ٥، ح٦٠، ا�لــس٣١٠/ أمــالي الصــدوق ) ١(
عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد أبي عمير، عن أ�ن بن عثمان، عن أ�ن بن تغلب، عن أبي جعفر محمّـد بـن 

  :....قال عليّ الباقر، عن أبيه، عن جدّه 
أبــو عمــر، عــن ابــن عقــدة عــن الحســن بــن عتبــة عــن بكّــار بــن : ٤٥، ح ٩الجــزء  ٢٥٩/  ١ســي أمــالي الشــيخ الطو ) ٢(

  :.....قال بشر، عن حمزة الزّ�ت، عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب، عن الحسين بن عليّ 
   



٥٣ 

  )١(نعم الخليفة
ــنْ خلّفــت : أبي نــوح، فقــال لمـّـا اسُــري بي إلى الســماء لقيــني«: قــال رســول الله  � محمّــد، مَ
  . نعم الخليفة خلّفت: فقال. عليّ بن أبي طالب: على امُّتك؟ فقلت

ـــني أخـــي موســـى، فقـــال ـــت: ثمّ لقي ـــك؟ فقل ـــنْ خلّفـــت علـــى امُّت ـــاً : � محمّـــد، مَ نعـــم : فقـــال. عليّ
  . الخليفة خلّفت

نعـــم الخليفـــة : فقـــال. عليّـــاً : مَـــنْ خلّفـــت علـــى امُّتـــك؟ فقلـــت: ثمّ لقيـــني أخـــي عيســـى، فقـــال لي
  .خلّفت
  � جبرئيل، ما لي لا أرى إبراهيم؟: فقلت لجبرئيل: قال
فعـدل بي إلى حظــيرة، فـإذا فيهـا شــجرة لهـا ضـروع كضــروع الغـنم، كلّمـا خــرج ضـرع مـن فــم : قـال

الخليفـة نعـم : فقـال. عليـّاً : � محمّد، مَنْ خلّفت على امُّتـك؟ فقلـت: واحد ردّه الله تعالى إليه، فقال
خلّفت؛ إنيّ � محمّد سألت الله ربيّ أن يوليّني غذاء أطفال شـيعة علـيّ بـن أبي طالـب، فـأ� أغـذّيهم 

  .»إلى يوم القيامة
____________________  

ــــوار ) ١( ــــه، عــــن الحســــين . ١٠٢، ح١٢١/  ٢٧بحــــار الأن  عــــن إيضــــاح دفــــائن النواصــــب، عــــن الرضــــا، عــــن آ�ئ
  :....قال

   



٥٤ 

  )١(بّنا �من أح
�بـن رسـول الله، إنّ أصـحابنا وفـدوا إلى معاويـة، ووفـد� نحـن : وفـد فقـالوا وفد إلى الحسـين 

  .»إذن اجُيزكم �كثر مماّ يجيزهم«: فقال. إليك
  .إنمّا جئنا مر�دين لديننا! جعلنا فداك: فقالوا
قصــيرة مــن طويلــة، «: فقــال فطأطــأ رأســه، ونكــت في الأرض وأطــرق طــويلاً، ثم رفــع رأســه: قــال

مَنْ أحبّنا لم يحبّنا لقرابة بيننا وبينه، ولا لمعروف أسديناه إليه، إنمّا أحبّنا � ورسـوله، فمَـنْ أحبّنـا جـاء 
  .»-وقرن بين سبابتيه  -معنا يوم القيامة كهاتين 

  )٢(واعية الإمام
مقاتــل، فســلّمنا عليــه، فقــال لــه أ� وابــن عــمّ لي، وهــو في قصــر بــني  دخلــت علــى الحســين 

خضـاب، والشـيب إلينـا بـني «: � أ� عبد الله، هذا الذي أرى خضـاب أو شـعرك؟ فقـال: ابن عمي
  .»جئتما لنصرتي؟«: ثمّ أقبل علينا فقال. »هاشم يعجل

  إنيّ رجل كبير السنّ، كثير الدّين، كثير العيال، وفي يديّ بضائع : فقلت
____________________  

  :....، قال أبو عبد الله ٤٦٠/ أعلام الدين ) ١(
حــدّثني أبي، عــن محمّــد بــن أحمــد، عــن محمّــد بــن : ، حــدّثني الحســين بــن أحمــد قــال٣٠٩ - ٣٠٨/ ثــواب الأعمــال ) ٢(

  :....إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبيه، عن أبي الجارود، عن عمرو بن قيس المشرقي قال
   



٥٥ 

  .وقال له ابن عمّي مثل ذلك. كون، وأكره أن أضيع أمانتيللناس ولا أدري ما ي
فانطلقـــا، فـــلا تســـمعا لي واعيـــة، ولا تـــر� لي ســـوادا؛ً فإنــّـه مَـــنْ سمـــع واعيتنـــا، أو رأى «: قـــال لنـــا

  .»أن يكبّه على منخريه في النار) عزّ وجلّ (سواد�، فلم يجبنا ولم يغثنا كان حقّاً على الله 

  )١(أبو الأئمّة
� حســين، أنـــت ســـيّد ابـــن الســـيّد أبـــو الســـادة، «: يقـــول فيمـــا بشّـــرني بـــه الله كــان رســـول 

أنـت الإمـام ابـن الإمـام أبـو الأئمّـة، تسـعة مـن صـلبك . تسعة من ولـدك أئمّـة أمنـاء، التاسـع قـائمهم
لزمــان كمــا قســطاً وعــدلاً، يقــوم في آخــر ا] الــدنيا خ ل[أئمّــة أبــرار، والتاســع مهــديهم، يمــلأ الأرض 

  .»قمت في أوّله

  )٢(أقمتم أم كتمتم
�لولايـة في  أن يشهد لعليّ بـن أبي طالـب  إن الله جلّ جلاله بعث جبرئيل إلى محمّد 

  .حياته، ويسمّيه �مرة المؤمنين قبل وفاته
____________________  

: حــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن الحكــيم الكــوفي، قــال: بــن محمّــد، قــالحــدّثنا علــي بــن الحســن . ١٧٦/ كفايــة الأثــر ) ١(
ــاس بــن الوليــد البحلــي، قــال : حــدّثنا نصــر بــن مــزاحم، قــال: حــدّثنا جعفــر بــن محمّــد المحمــدي، قــال: حــدّثنا علــيّ بــن العبّ

  :....، قاليّ حدّثني أبي، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين بن عل: حدّثنا عبد الله بن إبراهيم، قال
حدّثنا أبو الحسن محمّد بن مظفّـر الـوراّق، عـن محمّـد بـن أبي الـثلج، : ، قال٧، ح٢، ا�لس١٩ - ١٨/ أمالي المفيد ) ٢(

عــن الحســين بــن أيــّوب، عــن محمّــد بــن غالــب، عــن علــيّ بــن الحســين، عــن عبــد الله بــن جبلــّة، عــن ذريــح المحــاربيّ، عــن أبي 
  :....، قالأبي جعفر محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه  حمزة الثمالي، عن

   



٥٦ 

إنمّــــا دعـــــوتكم لتكونــــوا شـــــهداء الله في الأرض؛ أقمـــــتم أم  «: فــــدعا نـــــبيّ الله تســــعة رهـــــط، فقـــــال
  .»كتمتم

  .»� أ� بكر، قم فسلّم على عليّ �مرة المؤمنين«: ثمّ قال 
  له؟ أعن أمر الله ورسو : فقال
  .»نعم«: قال

  .»قم � عمر فسلّم على عليّ �مرة المؤمنين«: فقام فسلّم عليه �مرة المؤمنين، ثمّ قال 
  أعن أمر الله ورسوله نسميّه أمير المؤمنين؟ : فقال
  .»نعم«: قال

ســـلّم علـــى علـــيّ �مـــرة قـــم ف«: للمقـــداد بـــن الأســـود الكنـــديّ  فقـــام فســـلم عليـــه، ثمّ قـــال 
  .»المؤمنين

  .فقام فسلّم، ولم يقل مثل ما قال الرجلان من قبله
  . »قم فسلّم على عليّ أمير المؤمنين«: لأبي ذر الغفاري ثمّ قال 

  .فقام فسلّم، ولم يقل مثل ما قال الرجلان من قبله
  .فقام فسلّم عليه. »لم على علي أمير المؤمنينقم فس«: لحذيفة اليماني ثمّ قال 
  .فقام فسلّم. »قم فسلّم على أمير المؤمنين«: لعمّار بن �سر ثمّ قال 
  .فقام فسلّم. »قم فسلّم على عليّ �مرة المؤمنين«: لعبد الله بن مسعود ثمّ قال 
 -وكــان بريــدة أصــغر القــوم ســنّاً  - »قــم فســلّم علــى علــيّ �مــرة المــؤمنين«: ةلبريــد ثمّ قــال 
  .فقام فسلّم

  .)١(»إنمّا دعوتكم لهذا الأمر لتكونوا شهداء الله؛ أقمتم أم تركتم«: فقال رسول الله 
____________________  

  .سي ولم يعدّ إلاّ ثمانيةقد سقط من الحديث ذكر تسليم �سعهم وهو سلمان الفار ) ١(
   



٥٧ 

  )١(�ب الثعبان
ـــيّ بـــن أبي طالـــب  ـــاس يـــوم الجمعـــة علـــى منـــبر الكوفـــة إذ سمـــع وجبـــة  كـــان عل يخطـــب �لن

مــا �لكــم � «: عظيمــة، وعــدوا الرجــال يتواقعــون بعضــهم علــى بعــض، فقــال لهــم أمــير المــؤمنين 
  .»قوم؟

ب المسجد كأنـّه النخلـة السـحوق، ونحـن نفـزع منـه، ونريـد أن ثعبان عظيم قد دخل من �: قالوا
  .نقتله فلا نقدر عليه

  .»لا تقربوه وطرقّوا له؛ فإنهّ رسول إليّ قد جاءني في حاجة«: فقال
ـــه، فمـــا زال يخـــترق الصـــفوف إلى أن وصـــل إلى عيبـــة علـــم رســـول الله : قـــال ـــك فرّجـــوا ل فعنـــد ذل
ــقّ نقيقــ ــبر وانســلّ مــن  اً، فجعــل الإمــام ، ثمّ جعــل ين ــقّ لــه، ثمّ نــزل عــن المن ــقّ مثــل مــا ن ين

  .الجماعة، فما كان أسرع أن غاب فلم يروه
  !� أمير المؤمنين، ما هذا الثعبان؟: فقالت الجماعة

هذا درجان بن مالك، خليفتي على الجنّ المؤمنين، وذلـك أّ�ـم اختلـف علـيهم شـيء مـن «: قال
  .»فأنفذوه إليّ ليسألني عنه فأجبته، فاستعلم جوا�ا ثمّ رجع إليهم أمر دينهم

____________________  
�لأســانيد يرفعــه عــن جعفــر بــن محمّــد الصــادق، : ، عــن الروضــة والفضــائل١١، ح١٧٢ - ١٧١/  ٣٩بحــار الأنــوار ) ١(

  :....قال عن أبيه، عن جدّه الشهيد 
   



٥٨ 

  )١(علّمنا �ويله
ـــت لف ـــت الحســـين قل ـــت فـــداك: اطمـــة بن ـــه علـــى ! جعل ـــني بحـــديث أحـــدّث واحـــتجّ ب أخبري

أن اصـــعد  بعـــث إلى علـــيّ بـــن أبي طالـــب  أنّ النـــبيّ « :نعـــم، أخـــبرني أبي: النـــاس، قالـــت
أ مقعــده مــن النــار، ومَــنْ أيهّــا النــاس، مَــنْ انــتقص أجــيراً أجــره فليتبــوّ : المنــبر وادعُ النــاس إليــك، ثمّ قــل

مـن والديـه فليتبـوّأ مقعـده مـن ) انتفـى خ ل(ادّعى إلى غير مواليه فليتبوّأ مقعده من النار، ومَنْ انتقم 
  .النار

  � أ� الحسن، ما لهنّ من �ويل؟: فقال رجل :قال
ــأخبره، فقــال رســول  ثمّ أتــى رســول الله . الله ورســوله أعلــم: فقــال ويــل لقــريش : الله ف

� علــي، انطلــق فــأخبرهم أنيّ أ� الأجــير الـّـذي أثبــت الله : ثمّ قــال. -ثــلاث مــراّت  -مــن �ويلهــنّ 
  .مودّته من السماء، وأ� وأنت مولا المؤمنين، وأ� وأنت أبوا المؤمنين

� أيهّـا النـاس، : جرين، فلمّـا اجتمعـوا، قـال� معشر قريش والمها: فقال ثمّ خرج رسول الله 
إنّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب أوّلكـــم إيمـــا�ً ��، وأقـــومكم ��، وأوفـــاكم بعهـــد الله، وأعلمكـــم �لقضـــيّة، 

  .وأقسمكم �لسوية، وأرحمكم �لرعيّة، وأفضلكم عند الله مزيةّ
  مّتي في الطين وأعلمنياُ ] لي [ إنّ الله مثّل : ثمّ قال رسول الله 

____________________  
  :....حدّثني عبيد بن كثير معنعناً عن عطاء بن أبي ر�ح، قال: فرات قال. ٨٦ - ٨٥/ تفسير فرات الكوفي ) ١(

   



٥٩ 

وشـيعته،  �سمائهم كما علّم آدم الأسماء كلّها، فمرّ بي أصحاب الرا�ت، فاسـتغفرت لعلـيّ 
  .يستقيم امُّتي على عليّ بن أبي طالب من بعدي، فأبى ربيّ إلاّ أن يُضلّ مَنْ يشاءوسألت ربيّ أن 

  :بسبع خصال ثمّ ابتدأني ربيّ في عليّ بن أبي طالب
  .فإنهّ أوّل مَنْ تنشقّ عنه الأرض معي، ولا فخر: أمّا أوّلهنّ 

  .بلفإنهّ يذود عن حوضي كما يذود الرعاة غريبة الإ: وأمّا الثانية
  .فإنّ من فقراء شيعة عليّ ليشفع في مثل ربيعة ومضر: وأمّا الثالثة
  .فإنهّ أوّل مَنْ يقرع �ب الجنّة معي، ولا فخر: وأمّا الرابعة

  .فإنهّ يزوّج من الحور العين، ولا فخر: وأمّا الخامسة
  .فإنهّ أوّل مَنْ يسكن معي في علّيين، ولا فخر: وأمّا السادسة
فإنـّـــه أوّل مَــــنْ يُســــقى مــــن رحيــــق المختــــوم، ختامــــه مســــك، وفي ذلــــك فليتنــــافس  :وأمّــــا الســــابعة

  .»المتنافسون

  ؟)١(أيّكم وصيّ الرسول 
فكــان كــلّ . »عــدّة أو ديــن فليــأتني مَــنْ كــان لــه عنــد رســول الله «: ينــادي كــان علــي 

  .فع مصلاهّ فيجد ذلك كذلك تحته، فيدفعه إليهمَنْ أ�ه يطلب ديناً أو عدة ير 
  ذهب هذا بشرف الدنيا في هذا دوننا، فما الحيلة؟: فقال الثاني للأول

  لعلّك لو �ديت كما �دى هو كنت تجد ذلك ما يجد هو إذ كان، : فقال
____________________  

، عــن زة، عــن علــيّ بــن الحســين روي عــن علــي بــن أبي حمــ. ٨، ح٢، ب١٧٦ - ١٧٥/  ١الخــرائج والجــرائح ) ١(
  :....، قالأبيه 

   



٦٠ 

الحـــال،  فنـــادى أبـــو بكـــر كـــذلك، فعـــرف أمـــير المـــؤمنين . إنمّـــا يقضـــي عـــن رســـول الله 
  .»أما إنهّ سيندم على ما فعل«: فقال

أيّكـــم : المهـــاجرين والأنصـــار، فقـــالفلمّـــا كـــان مـــن الغـــد أ�ه أعـــرابي وهـــو جـــالس في جماعـــة مـــن 
  أنت وصيّ رسول الله وخليفته؟: وصيّ رسول الله؟ فاشُير إلى أبي بكر، فقال

  .فهلُمّ الثمانين الناقة التي ضمن لي رسول الله : نعم، فما تشاء؟ قال: قال
  وما هذه النوق؟: قال
  .نين �قة حمراء كحل العيونثما ضمن لي رسول الله : قال

  كيف نصنع الآن؟: فقال لعمر
  .ألك شهود بما تقوله؟ فتطلبهم منه: إنّ الأعراب جهّال، فاسأله: قال
  ].ألك شهود بما تقول؟ : فقال أبو بكر للأعرابي[ 

ـــت بوصـــيّ  ومثلـــي يطلـــب منـــه الشـــهود علـــى رســـول الله : قـــال  بمـــا يضـــمن لي؟ والله مـــا أن
  .رسول الله ولا خليفته

فتبعــــه . � أعــــرابي، اتبعــــني حــــتىّ أدلــّــك علــــى وصــــيّ رســــول الله : فقــــام إليــــه ســــلمان فقــــال
  أنت وصيّ رسول الله؟: ، فقالالأعرابي حتىّ انتهى إلى عليّ 

  .»نعم، فما تشاء؟«: قال
  .انين �قة حمراء، كحل العيون، فهلمّهاضمن لي ثم إنّ رسول الله : قال

  .»أسلمت أنت وأهل بيتك؟«: فقال له عليّ 
  أشهد أنّك وصيّ : فانكّب الأعرابي على يديه يقبّلهما وهو يقول

   



٦١ 

  .وخليفته، فبهذا وقع الشرط بيني وبينه، وقد أسلمنا جميعاً  رسول الله 
ــت وســلمان مــع هــذا الأعــرابي إلى وادي فــلان فنــادِ «: فقــال علــي  ــق أن � : � حســن، انطل

هلــمّ الثمــانين : إنّ أمــير المــؤمنين يقــرأ عليــك السّــلام ويقــول لــك: صــالح � صــالح، فــإذا أجابــك فقــل
  .»لهذا الأعرابي الناقة التي ضمنها رسول الله 

لبيـــك �بـــن رســـول الله، فـــأدّى إليـــه : الحســـن فأجابـــه فمضـــينا إلى الـــوادي، فنـــادى: قـــال ســـلمان
  .رسالة أمير المؤمنين 

 الســـمع والطاعـــة، فلـــم يلبـــث أن خـــرج إلينـــا زمـــام �قـــة مـــن الأرض، فأخـــذ الحســـن : فقـــال
  .فجعلت النوق تخرج حتىّ كملت الثمانون على الصفة. »خذ«: الزمام فناوله الأعرابي وقال

  )١(الرمّانمع شجرة 
وهنـاك شـجرة رمّـان �بسـة، إذ دخـل عليـه نفـر مـن  كنّا قعـوداً ذات يـوم عنـد أمـير المـؤمنين 

  .مبغضيه وعنده قوم من محبّيه فسلّموا فأمرهم �لجلوس
: إنيّ ارُيكم اليوم آية تكون فـيكم كمثـل المائـدة في بـني إسـرائيل، إذ يقـول الله«: فقال علي 

حَـداً مِـنَ إِ (
َ
ّ� اعَُذّبـُهُ عَـذَاباً لاَ اعَُذّبـُهُ أ �هَُا عَليَُْ�مْ َ�مَـن يَْ�فُـرْ َ�عْـدُ مِـنُ�مْ فـَإِ ّ� مَُ�ّ

  .» )٢()العَْا�مَِ�َ 
وإذا هي قد جرى المـاء في عودهـا، ثمّ اخضـرّت  -وكانت �بسة . »انظروا إلى الشجرة«: ثمّ قال

  ا، ثم التفت إلينا،وأورقت، وعقدت وتدلىّ حملها على رؤوسن
____________________  

أنّ الحســـين بـــن علـــي  روي عـــن أبي جعفـــر، عـــن آ�ئـــه . ٦٤، ح٢، ب٢٢٠ - ٢١٩/  ١الخـــرائج والجـــرائح ) ١(
  :.... قال 

  . ١١٥/ سورة المائدة ) ٢(
   



٦٢ 

  .»مدّوا أيديكم وتناولوا وكلوا«: فقال للقوم الذين هم محبّوه
  .وتناولنا وأكلنا رمّا�ً لم �كل قطّ شيئاً أعذب منه وأطيب. ﷽���: فقلنا

فمـدّوا أيـديهم فارتفعــت، وكلّمـا مــدّ . »مــدوّا أيـديكم وتنــاولوا«: ثمّ قـال للنفـر الــذين هـم مبغضـوه
إخواننـا مــدّوا  � أمـير المـؤمنين، مـا �ل: رجـل مـنهم يـده إلى رمّانـة ارتفعـت، فلـم يتنـاولوا شـيئاً، فقـالوا

  !أيديهم وتناولوا وأكلوا، ومدد� أيدينا فلم ننل؟
ـــــــو�، ولا يبعـــــــد منهـــــــا إلاّ أعـــــــداؤ� «: فقـــــــال  ـــــــاؤ� ومحبّ ـــــــة، لا ينالهـــــــا إلاّ أولي وكـــــــذلك الجنّ
  .»ومبغضو�

  )١(الولاء الخالص
فيــه، وكــان يتجلّــد في  رجــلاً مــن شــيعته بعــد عهــد طويــل وقــد أثــّر الســنّ  رأى أمــير المــؤمنين 

  .»كبر سنّك � رجل«: مشيته، فقال 
  .في طاعتك � أمير المؤمنين: قال

  .»إنّك لتتجلّد«: فقال 
  .على أعدائك � أمير المؤمنين: قال

  .»أجد فيك بقيّة«: فقال 
  .هي لك � أمير المؤمنين: قال

____________________  
حـدّثنا . ٦١، ح٢٨، ب٣٠٣ - ٣٠٢/  ١ ، وعيـون أخبـار الرضـا ٦، ح٣٣، ا�لـس١٥٠/ مالي الصدوق أ) ١(

محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الر�ن بـن الصـلت، عـن الرضـا علـيّ بـن موسـى، 
  :....، قالعن آ�ئه، عن الحسين بن علي 

   



٦٣ 

  )١(ل مظلوم ومظلومةأوّ 
أن يكـتم أمرهـا، ويخفـي  وصّت إلى علـيّ بـن أبي طالـب  لماّ مرضت فاطمة بنت النبي 

  . خبرها، ولا يؤذن أحداً بمرضها، ففعل ذلك
علـــى استســـرار ) رحمهـــا الله(يمرّضـــها بنفســـه، وتعينـــه علـــى ذلـــك أسمـــاء بنـــت عمـــيس  وكـــان 

أن يتـولىّ أمرهـا، ويـدفنها لـيلاً،  كما وصّت به، فلمّا حضر�ا الوفاة وصّت أمير المؤمنين بذلك  
  .ويعفي قبرها

ودفنها، وعفا موضع قبرها، فلمّـا نفـض يـده مـن تـراب القـبر هـاج  فتولىّ ذلك أمير المؤمنين 
السـلام عليـك «: ، فقـالسول الله به الحزن، فأرسل دموعه على خدّيه، وحوّل وجهه إلى قبر ر 

� رســـول الله مـــنيّ، والســـلام عليـــك مـــن ابنتـــك وحبيبتـــك، وقـــرةّ عينـــك وزائرتـــك، والبائنـــة في الثـــرى 
  . ببقعتك، والمختار لها الله سرعة اللحاق بك

التأسّــي قـلّ � رسـول الله عــن صـفيّتك صــبري، وضـعف عــن سـيّدة النســاء تجلـّدي، إلاّ إنّ لي في 
بســـنّتك، والحـــزن الــّـذي حـــلّ بي بفراقـــك موضـــع التعـــزّي؛ فلقـــد وســـدّتك في ملحـــودة قـــبرك بعـــد أن 

  .فاضت نفسك على صدري، وغمّضتك بيدي، وتوليّت أمرك بنفسي
نعـــم، وفي كتـــاب الله أنعـــم القبـــول، إّ� � وإّ� إليـــه راجعـــون، قـــد اســـترجعت الوديعـــة، واخُـــذت 

  .، فما أقبح الخضراء والغبراء � رسول هللالرهينة، واختلست الزهراء
____________________  

. ٢٠، ح٤، الجــــزء١٠٨ - ١٠٧/  ١، وأمــــالي الشــــيخ الطوســــي ٧، ح٣٣، ا�لــــس١٧٣ - ١٧٢/ أمــــالي المفيــــد ) ١(
، عــن حــدّثنا أبي، عــن أحمــد بــن إدريــس، عــن عبــد الجبّــار: حــدّثنا أبــو جعفــر محمّــد بــن علــي بــن الحســين، قــال: المفيــد قــال

  :....، قالالقاسم بن محمّد الرازي، عن عليّ بن محمّد الهرمزاني، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين 
   



٦٤ 

ــت  ــّتي أن ــبي أو يختــار الله لي دارك ال ــبرح الحــزن مــن قل ــا ليلــي فمســهّد، لا ي أمّــا حــزني فســرمد، وأمّ
 بيننــا، وإلى الله أشــكو، وســتنبئك ابنتــك فيهــا مقــيم، كمــد مقــيّح، وهــمّ مهــيّج، ســرعان مــا فــرّق الله

بتظــاهر امُّتــك علــيّ، وعلــى هضــمها حقّهــا فاســتخبرها الحــال، فكــم مــن غليــل معــتلج في صــدرها لم 
  .تجد إلى بثهّ سبيلاً، وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين

ن أقــم ســلام عليــك � رســول الله ســلام مــودعّ لا ســئم ولا قــال، فــإن انصــرف فــلا عــن ملالــة، وإ
فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين، الصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين علينا لجعلت المقـام 

ـــت  ـــبرك لزامـــاً، والتثبّ ـــث، خ ل[عنـــد ق ـــت إعـــوال الثكلـــى علـــى جليـــل ] التلبّ عنـــده معكوفـــاً، ولأعول
جهـراً، ولم يطـل العهـد، ولم يخلـق  الرزيةّ، فبعين الله تدفن ابنتك سراًّ، و�تضم حقّها قهراً، ويمنـع إرثهـا

منك الذكِر، فإلى الله � رسول الله المشتكى، وفيـك أجمـل العـزاء، فصـلوات الله عليـك وعليهـا ورحمـة 
  .»الله وبركاته

  )١(قتيل العبرة
  .»أ� قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلاّ بكى«

____________________  
حدّثني محمّد بـن الحسـن، عـن الصـفّار، عـن ابـن عيسـى، عـن محمّـد . ٦، ح٣٦، ب١٠٩ - ١٠٨/ كامل الز�رات ) ١(

كنـّا عنـده فـذكر� : ، قـالالبرقي، عن أ�ن الأحمر، عـن محمّـد بـن الحسـين الخـزار، عـن ابـن خارجـة، عـن أبي عبـد الله 
قــال «: ثمّ رفــع رأســه، فقــال: وبكينــا، قــال ، وعلــى قاتلــه لعنــة الله، فبكــى أبــو عبــد الله ] ابــن علــي[ الحســين 
  .»:...الحسين 

   



٦٥ 

  )١(المؤمن ومصاب الحسين 
  .»أ� قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلاّ استعبر«

  )٢(ليلة عاشوراء
: اللّيلة التي قتُل في صـبيحتها، فقـال لأصـحابه] في[كنت مع أبي «: قال علي بن الحسين 
؛ فـــإنّ القـــوم إنمّـــا يريـــدونني، ولـــو قتلـــوني لم يلتفتـــوا إلـــيكم، وأنـــتم في حـــلّ )٣(هـــذا اللّيـــل فاتخّـــذوه جمـــلاً 

  .وسعة
  .لا والله، لا يكون هذا أبداً : فقالوا
  .إنّكم تقتلون غداً كذلك، لا يفلت منكم رجل: قال
  .الحمد � الذي شرّفنا �لقتل معك: قالوا

  ا رؤوسكم وانظروا، فجعلوا ينظرون إلى ارفعو : ثمّ دعا، وقال لهم
____________________  

ـــس١١٨/ أمـــالي الصـــدوق ) ١( حـــدّثنا الحســـين بـــن أحمـــد بـــن . ٣، ح٣٦، ب١٠٨/ ؛ وكامـــل الـــز�رات ٧، ح٢٨، ا�ل
إدريس، عن أبيه، عن ابن أبي الخطاب، عن الحكم بن المسكين، عن أبي بصـير، عـن الصـادق جعفـر بـن محمّـد، عـن آ�ئـه 

  . »:...قال أبو عبد الله الحسين بن علي «: ، قال
ســعد بــن عبــد الله، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى، عــن الحســين بــن . ٦٢، ح٨٤٨ - ٨٤٧/  ٢الخــرائج والجــرائح ) ٢(

  :....سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، قال
  .أي سرى اللّيل كلّه: لّيل جملاّ اتخّذ ال: يقُال) ٣(

   



٦٦ 

هـذا منزلـك � فـلان، وهـذا قصـرك � فـلان، وهـذه : مواضعهم ومنازلهم من الجنّة، وهو يقـول لهـم
درجتــــك �فــــلان، فكــــان الرجــــل يســــتقبل الرمــــاح والســــيوف بصــــدره ووجهــــه؛ ليصــــل إلى منزلــــه مــــن 

  .»الجنّة

  )١(إسلام الراهب
، اطلّــع راهــب مــن صــومعته إلى )قنّســرين: (ونزلــوا منــزلاً يقُــال لــه لمـّـا جــاؤوا بــرأس الحســين 

الرأس، فرأى نوراً ساطعاً يخرج من فيه ويصعد إلى السماء، فأ�هم بعشرة آلاف درهـم، وأخـذ الـرأس 
نْ عرف حرمته: وأدخله صومعته، فسمع صو�ً ولم ير شخصاً، قال

َ
  . طوبى لك، وطوبى لم

فـــتكلّم الـــرأس . بّ، بحـــقّ عيســـى �مـــر هـــذا الـــرأس �لـــتكلّم معـــي� ر : فرفـــع الراهـــب رأســـه وقـــال
  .»� راهب، أيّ شيء تريد؟«: وقال

  مَنْ أنت؟: قال
ـــيّ المرتضـــى، وأ� ابـــن فاطمـــة الزهـــراء، أ� المقتـــول «: قـــال أ� ابـــن محمّـــد المصـــطفى، وأ� ابـــن عل

  .وسكت. »بكربلاء، أ� المظلوم، أ� العطشان
أ� شــفيعك : لا أرفــع وجهــي عــن وجهــك حــتىّ تقــول: هــه، فقــالفوضــع الراهــب وجهــه علــى وج

  .يوم القيامة
  .»ارجع إلى دين جدّي محمّد«: فتكلّم الرأس وقال

  فقبل. أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله: فقال الراهب
____________________  

 .٣٠٤ - ٣٠٣/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(

    



٦٧ 

ا أصـــبحوا أخـــذوا منـــه الـــرأس والـــدراهم، فلمّـــا بلغـــوا الـــوادي نظـــروا الـــدراهم قـــد لـــه الشـــفاعة، فلمّـــ
  .صارت حجارة

  )١(من علامات المحبّة
: فجـاء جميـل الأزرق، فـدخل عليـه، قـال كنـت عنـد أبي جعفـر : عن سعد بـن ظريـف قـال

 اً أتــو علــي بــن الحســين إنّ اُ�ســ«: فــذكروا بــلا� الشــيعة ومــا يصــيبهم، فقــال أبــو جعفــر 
، فـذكرا لـه ذلـك، فأتيا الحسـين بـن علـي : وعبد الله بن عباس، فذكروا لهما نحواً مماّ ذكرتم، قال

والله، البلاء والفقر والقتل أسرع إلى مَنْ أحبنا مـن ركـض الـبراذين، ومـن السـيل : فقال الحسين 
  .»إلى صمره
  صمر؟وما ال: قلت
  .»منتهاه، ولولا أن تكونوا كذلك لرأينا أنّكم لستم منّا«: قال

____________________  
  :....٤، ح١، ب١٦ - ١٥/ المؤمن ) ١(

   



٦٨ 

  )١(خير المذاهب
ــت: عــن حبابــة الوالبيــة، قــال ــت؟ قلــت: دخلــت عليهــا فقال ــنْ أن ــثم: مَ ــك مي : فقالــت. ابــن أخي

؛ إنيّ سمعتــه ك الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب أخــي، والله لأحــدّثنّك بحــديث سمعتــه مــن مــولا
والــذي جعــل أحمــس خــير بجيلــة، وعبــد القــيس خــير ربيعــة، وهمــدان خــير الــيمن، إنّكــم لخــير «: يقــول
  .»الفرق

  .»ما على ملّة إبراهيم إلاّ نحن وشيعتنا، وسائر الناس منها برآء«: ثمّ قال

  )٢(هذا السعيد حقّاً 
ذات يوم جـالس مـع أصـحابه يعبـّئهم للحـرب، إذ أ�ه شـيخ عليـه شـجبة  بينا أمير المؤمنين 

  أين أمير المؤمنين؟: السفر، فقال
____________________  

أحمــد بــن أبي عبــد الله البرقـي، عــن أبيــه وابــن أبي نجــران، عـن حمــّاد بــن عيســى، عــن . ٥٥، ح١٦، ب١٤٧/ المحاسـن ) ١(
  ....ان بن سيابة، عن عمران بن ميثمالحسين بن مختار، عن عبد الرحم

؛ أمــالي الشــيخ الطوســي ٤، ح٦٣، ا�لــس٣٢٣ - ٣٢١/ ؛ أمــالي الصــدوق ٤، ح٢٠٠ - ١٩٧/ معــاني الأخبــار ) ٢(
حــدّثنا محمّــد بــن إبــراهيم بــن إســحاق، عــن أحمــد بــن محمّــد الهمــداني، عــن الحســن بــن القاســم . ٣١، ح١٥، ب٤٩/  ٢

لمعلّــى، عــن أبي عبــد الله محمّــد بــن خالــد، عــن عبــد الله بــن بكــر المــرادي، عــن موســى بــن قــراءة، عــن علــي بــن إبــراهيم بــن ا
  :....، قالجعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن الحسين، عن أبيه 

   



٦٩ 

� أمــير المــؤمنين، إنيّ أتيتــك مــن �حيــة الشــام وأ� شــيخ كبــير : ثمّ قــال. فقــال هــو ذا، فســلّم عليــه
  .فعلّمني مماّ علمك الله )١(ن الفضل ما لا احُصي، وإنيّ أظنّك ستغتالقد سمعت فيك م

نعم � شيخ، مَنْ اعتدل يوماه فهو مغبون، ومَنْ كانـت الـدنيا همتّـه اشـتدت حسـرته عنـد «: قال
مــن آخرتــه إذا ســلمت لــه دنيــاه  )٢(فراغهــا، ومَــنْ كــان غــده شــرّ يوميــه فمحــروم، ومَــنْ لم يبــال مــا رزء

نْ لم يتعاهــد الــنقص مــن نفســه غلــب عليــه الهــوى، ومَــنْ كــان في نقــص فــالموت خــير فهــو هالــك، ومَــ
  .له

  .»� شيخ، ارضَ للناس ما ترضى لنفسك، وآتِ إلى الناس ما تحبّ أن يؤتى إليك
أيهّـــا النـــاس، أمـــا تـــرون إلى أهـــل الـــدنيا يمســـون ويصـــبحون علـــى «: ثمّ أقبـــل علـــى أصـــحابه فقـــال
ى، وبــين عائــد ومعــود، وآخــر بنفســه يجــود، وآخــر لا يرجــى، وآخــر أحــوال شــتىّ، فبــين صــريع يتلــوّ 

، وطالــــب الــــدنيا والمــــوت يطلبــــه، وغافــــل لــــيس بمغفــــول عنــــه، وعلــــى أثــــر الماضــــي يصــــير )٣(مســــجّى
  .»الباقي

  � أمير المؤمنين، أيّ سلطان أغلب وأقوى؟: فقال له زيد بن صوحان العبديّ 
  .»الهوى«: قال
  فأيّ ذلّ أذل؟: قال
  .»لحرص على الدنياا«: قال
  فأيّ فقر أشدّ؟: قال
  .»الكفر بعد الإيمان«: قال

____________________  
  .أخذه من حيث لا يدري وقتله: غاله واغتاله) ١(
  .أصابه ونقصه: رزأه) ٢(
  .مدّ عليه ثو�ً يستره: سجى الميّت تسجية) ٣(

   



٧٠ 

  فأيّ دعوة أضلّ؟: قال
  .»الداعي بما لا يكون«: قال
  عمل أفضل؟ فأيّ : قال
  .»التقوى«: قال
  فأيّ عمل أنجح؟: قال
  .»طلب ما عند الله«: قال
  فأيّ صاحب شرّ؟: قال
  .»المزينّ لك معصية الله«: قال
  فأيّ الخلق أشقى؟: قال
  .»مَنْ �ع دينه بدنيا غيره«: قال
  فأيّ الخلق أقوى؟: قال
  .»الحليم«: قال
  فأيّ الخلق أشحّ؟: قال
  .»ن غير حلّه فجعله في غير حقّهمَنْ أخذ المال م«: قال
  فأيّ الناس أكيس؟: قال
  .»مَنْ أبصر رشده من غيّه فمال إلى رشده«: قال
  فمَنْ أحلم الناس؟: قال
  .»الذي لا يغضب«: قال
  فأيّ الناس أثبت رأ�؟ً: قال
  .)١(»مَنْ لم يغرهّ الناس في نفسه، ولم تغرهّ الدنيا بتشوفّها«: قال

____________________  
  .التزين: التشوف) ١(

   



٧١ 

  فأيّ الناس أحمق؟: قال
  .»المغترّ �لدنيا وهو يرى ما فيها من تقلّب أحوالها«: قال
  فأيّ الناس أشدّ حسرة؟: قال
  .»الذي حرم الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين«: قال
  فأيّ الخلق أعمى؟: قال
  .» )عزّ وجلّ (الله  الذي عمل لغير الله، يطلب بعمله الثواب من عند«: قال
  فأيّ القنوع أفضل؟: قال
  .»القانع بما أعطاه الله«: قال
  فأيّ المصائب أشدّ؟: قال
  .»المصيبة �لدين«: قال
  ؟)عزّ وجلّ (فأيّ الأعمال أحبّ إلى الله : قال
  .»انتظار الفرج«: قال
  ؟)عزّ وجلّ (فأيّ الناس خير عند الله : قال
  .»قوى، وأزهدهم في الدنياأخوفهم �، وأعملهم �لت«: قال
  ؟)عزّ وجلّ (فأيّ الكلام أفضل عند الله : قال
  .»كثرة ذكره، والتضرعّ إليه، والدعاء«: قال
  فأيّ القول أصدق؟: قال
  .»شهادة أن لا إله إلاّ الله«: قال
  ؟)عزّ وجلّ (فأيّ الأعمال أعظم عند الله : قال
  .»التسليم والورع«: قال
  فأيّ الناس أصدق؟: قال

  .»مَنْ صدق في المواطن«: الق
   



٧٢ 

ــق خلقــاً ضــيّق الــدنيا علــيهم ) عــزّ وجــلّ (� شــيخ، إنّ الله : علــى الشــيخ فقــال ثمّ أقبــل  خل
نظــراً لهــم، فزهّــدهم فيهــا وفي حُطامهــا، فرغبــوا في دار الســلام الــتي دعــاهم إليهــا، وصــبروا علــى ضــيق 

ا عنــد الله مــن الكرامــة، وبــذلوا نفســهم ابتغــاء رضــوان المعيشــة، وصــبروا علــى المكــروه، واشــتاقوا إلى مــ
  .الله، وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة

فلقــوا الله وهــو عــنهم راض، وعلمــوا أنّ المــوت ســبيل مَــنْ مضــى ومَــنْ بقــى؛ فتــزوّدوا لآخــر�م غــير 
ا في الله الذهب والفضة، ولبسوا الخشن، وصبروا على الذلّ، وقدّموا الفضل، وأحبـّوا في الله، وأبغضـو 

  .»، اوُلئك المصابيح في الدنيا، وأهل النعيم في الآخرة، والسّلام)عزّ وجلّ (
فأين أذهب وأدع الجنة، وأ� أراها وأرى أهلها معك � أمير المـؤمنين؟ جهـزّني بقـوّة : فقال الشيخ

بــين يــدي أمــير  ســلاحاً وحملــه، وكــان في الحــرب فأعطــاه أمــير المــؤمنين . أتقــوّى �ــا علــى عــدوّك
يعجب مماّ يصـنع، فلمّـا اشـتدّت الحـرب أقـدم  يضرب قُدماً قُدماً، وأمير المؤمنين  المؤمنين 

  ).رحمة الله عليه(فرسه حتىّ قتُل 
فوجده صريعاً، ووجد دابتّـه ووجـد سـيفه في ذراعـه،  وأتبعه رجل من أصحاب أمير المؤمنين 

، بدابتّـــه وســـلاحه، وصـــلّى عليـــه أمـــير المـــؤمنين  ضـــت الحـــرب أتـــى أمـــير المـــؤمنين فلمّـــا انق
  .»هذا والله السعيد حقّاً، فترحمّوا على أخيكم«: فقال

   



٧٣ 

  )١(الشهداء والصدّيقون
  .»ما من شيعتنا إلاّ صديق شهيد«

  أنىّ يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟: قلت
ينَ آمَنوُا باِ�� وَرسُُلِهِ اوُِ�كَ هُمُ ا�صّدّيقُونَ وَا�شّـهَدَاءُ عِنـدَ (كتـاب الله   أمـا تتلـو«: فقال اّ�ِ

نْ قتُل �لسيف لأقلّ الله الشهداء«: ثمّ قال . »؟)٢()...رَّ�هِمْ 
َ
  .»لو لم تكن الشهادة إلاّ لم

  )٣(عيد الوصاية والإمامة
الجمعــة والغــدير، فصــعد المنــبر علــى خمــس ســاعات مــن  اتفــق في بعــض ســنين أمــير المــؤمنين 

  �ار ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه حمداً لم يسمع بمثله،
____________________  

  :....قال الحسين بن علي : ، قال زيد بن أرقم٩٢/ ؛ ومشكاة الأنوار ٦٨١، ح٢٤٢/ دعوات الراوندي ) ١(
  . ١٩ /سورة الحديد ) ٢(
وممـّا روينـاه وحـذفنا إسـناده : عن السيد ابن طاووس في كتاب مصباح الزائـر، قـال. ١١٨ - ١١٢/  ٩٧بحار الأنوار ) ٣(

اختصــاراً الفيّــاض بــن محمّــد الطوســي، حــدّث بطــوس ســنة تســع وخمســين ومئتــين، وقــد بلــغ التســعين، أنــّه شــهد أ� الحســن 
ير وبحضـــرته جماعـــة مـــن خاصـــته قـــد احتبســـهم للإفطـــار، وقـــد قـــدّم إلى منـــازلهم في يـــوم الغـــد علــي بـــن موســـى الرضـــا 

الطعـام والـبرّ والصـلات والكسـوة حـتىّ الخـواتيم والنعـال، وقـد غــيرّ مـن أحـوالهم وأحـوال حاشـيته، وجـدّدت لـه آلـة غـير الآلــة 
ــتي جــرى الرســم �بتــذالها قبــل يومــه، وهــو يــذكر فضــل اليــوم وقديمــه، فكــان مــن قولــه  : حــدّثني الهــادي أبي قــال«: ال

 إنّ الحســـين : قـــال حـــدّثني ســـيد العابـــدين : قـــال حـــدّثني البـــاقر : قـــال حـــدّثني جـــدّي الصـــادق 
  :....قال

   



٧٤ 

الحمــد � الــذي جعــل الحمــد «: وأثــنى عليــه مــا لم يتوجّــه إليــه غــيره، فكــان ممـّـا حفــظ مــن ذلــك
مــن غــير حاجــة منــه إلى حامديــه، وطريقــاً مــن طــرق الاعــتراف بلاهوتيتــه وصــمدانيّته ] علــى عبــاده[

ور�نيّتــه وفردانيّتــه، وســبباً إلى المزيــد مــن رحمتــه، ومحجّــة للطالــب مــن فضــله، وكمّــن في إبطــان اللفــظ 
  .حقيقة الاعتراف له �نهّ المنعم على كلّ حمد �للفظ وإن عظم

 الله، وحــــده لا شــــريك لــــه، شـــهادة نزعــــت عــــن أخــــلاص المطــــويّ، ونطــــق وأشـــهد أن لا إلــــه إلاّ 
ــيس كمثلــه  اللســان �ــا عبــارة عــن صــدق خفــيّ، إنـّـه الخــالق البــديء المصــوّر، لــه الأسمــاء الحســنى، ل

  .شيء؛ إذ كان الشيء من مشيته، وكان لا يشبهه مكوّنه
مــم، علــى علــم منــه بــه، انفــرد وأشــهد أنّ محمداً عبــده ورســوله، استخلصــه في القــدم علــى ســائر الأ

عــن التشــاكل والتماثـــل مــن أبنــاء الجـــنس، وائتمنــه آمـــراً و�هيــاً عنــه، أقامـــه في ســاير عالمـــه في الأداء 
ومقامه؛ إذ كان لا يدركه الأبصار، ولا تحويه خواطر الأفكـار، ولا تمثلّـه غـوامض الظـنن في الأسـرار، 

  .لا إله إلاّ هو الملك الجبّار
نبوّته �لاعتراف بلاهوتيته، واختصّه من تكرمته بمـا لم يلحقـه فيـه أحـد مـن بريتّـه، قرن الاعتراف ب

مَـنْ يلحقـه التظنـين، وأمـر  )١(فهلهل ذلك بخاصّته وخلّتـه؛ إذ لا يخـتصّ مَـنْ يشـوبه التغيـير، ولا يخالـل
وشــرّف وعظــّم �لصــلاة عليــه مزيــداً في تكرمتــه، وتطريقــاً للــداعي إلى إجابتــه، فصــلّى الله عليــه، وكــرّم 

  .مزيداً لا يلحقه التنفيد، ولا ينقطع على التأبيد
ـــه  مـــن بريتّـــه خاصّـــة، علاهـــم بتعليتـــه، وسمـــا �ـــم إلى  وإنّ الله تعـــالى اخـــتصّ لنفســـه بعـــد نبيّ

  .رتبته، وجعلهم الدعاة �لحقّ إليه، والأدلاّء �لإرشاد عليه؛ لقرن قرن وزمن زمن
  قبل كلّ مذروء ومبروءٍ، أنواراً أنطقها بتحميده، وألهمها  أنشأهم في القدِم

____________________  
  .أي يصادقه ويتّخذه خليلاً : يخا�) ١(

   



٧٥ 

بشـــكره وتمجيـــده، وجعلهـــا الحجـــج لـــه علـــى كـــلّ معـــترف لـــه بملكـــة الربوبيـــة، وســـلطان العبوديــّـة، 
الأرضــين والســماوات، وأشــهدهم خلقــه،  واســتنطق �ــا الخرســان �نــواع اللّغــات؛ بخوعــاً لــه �نـّـه فــاطر

عبيـداً لا يسـبقونه �لقـول وهـم �مـره . جعلهم تراجمـة مشـيّته، وألسـن إرادتـه. وولاّهم ما شاء من أمره
نْ ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعملون

َ
  .يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلاّ لم

وده، ويــؤدّون فروضــه، ولم يــدع الخلــق في �ــم يحكمــون �حكامــه، ويســنّون ســنّته، ويعتمــدون حــد
حقّقهـا . صمّاء، ولا في عمى بكماء، بل جعل لهم عقولاً مازجت شـواهدهم، وتفرقّـت في هيـاكلهم

في نفوســـهم، واســـتعبد لهـــا حواسّـــهم، فقـــرّت �ـــا علـــى أسمـــاع ونـــواظر، وأفكـــار وخـــواطر ألـــزمهم �ـــا 
ه �لســنة ذربــة بمــا قــام فيهــا مــن قدرتــه وحكمتــه، حجّتــه، وأراهــم �ــا محجّتــه، وأنطقهــم عمّــا تشــهد بــ

بصـير . وبينّ عنـدهم �ـا ليهلـك مـن هلـك عـن بيّنـة، ويحـيى مـن حـيّ عـن بيّنـة، وإنّ الله لسـميع علـيم
  .شاهد خبير

وإنّ الله تعــالى جمــع لكــم معشــر المــؤمنين في هــذا اليــوم عيــدين عظيمــين كبــيرين، لا يقــوم أحــدهما 
صـنعه، ويقفكــم علـى طريـق رشــده، ويقفـو بكــم آ�ر المستضـيئين بنــور إلاّ بصـاحبه؛ ليكمـل أحــدكم 

  .هدايته، ويشملكم صوله، ويسلك بكم منهاج قصده، ويوفّر عليكم هنيء رفده
فجعل الجمعة مجمعاً ندب إليه لتطهير ما كان قبلـه، وغسـل مـا أوقعتـه مكاسـب السـوء مـن مثلـه 

ووهــب لأهــل طاعتــه في الأ�م قبلــه، وجعلــه لا . إلى مثلــه، وذكــرى للمــؤمنين، وتبيــان خشــية المتّقــين
. يتمّ إلاّ �لايتمار لما أمر به، والانتهـاء عمّـا �ـى عنـه، والبخـوع بطاعتـه فيمـا حـثّ عليـه ونـدب إليـه

بنبوّتـــه، ولا يقبـــل دينـــاً إلاّ بولايـــة مَـــنْ أمـــر بولايتـــه، ولا  ولا يقبـــل توحيـــده إلاّ �لاعـــتراف لنبيــّـه 
  .تظم أسباب طاعته إلاّ �لتمسك بعصمه وعصم أهل ولايتهين

   



٧٦ 

وبقيت حثالة من الضلال لا �لـون النـاس خبـالاً يقصـدهم الله في د�رهـم، ويمحـو آ�رهـم، ويبيـد 
معالمهم، ويعقّبهم عن قرب الحسرات، ويلحقهم بمنَْ بسط أكفّهم، ومدّ أعناقهم، ومكّـنهم مـن ديـن 

حتىّ غيروه، وسيأتي نصر الله على عدوّه لحينـه، والله لطيـف خبـير، وفي  الله حتىّ بدّلوه، ومن حكمه
دون مــا سمعــتم كفايــة وبــلاغ، فتــأمّلوا رحمكــم الله مــا نــدبكم الله إليــه وحــثّكم عليــه، واقصــدوا شــرعه، 

  .واسلكوا �جه، ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله
الـدرج، ووُضـحت الحجـج، وهـو يـوم الإيضـاح  إنّ هذا يوم عظيم الشأن فيـه وقـع الفـرج، ورفُعـت

والإفصاح من المقام الصراح، ويوم كمال الدين، ويـوم العهـد المعهـود، ويـوم الشـاهد والمشـهود، ويـوم 
تبيـــان العقـــود عـــن النفـــاق والجحـــود، ويـــوم البيـــان عـــن حقـــائق الإيمـــان، ويـــوم دخـــر الشـــيطان، ويـــوم 

  .البرهان
، هـذا يـوم المـلأ الأعلـى الـذي أنـتم عنـه معرضـون، هـذا ]ونبه تكذّب[هذا يوم الفصل الذي كنتم 

هــذا يــوم إبــداء خفــا� الصــدور ومضــمرات . يــوم الإرشــاد ويــوم محنــة العبــاد، ويــوم الــدليل علــى الــروّاد
الامُور، هذا يوم النصوص على أهل الخصوص، هذا يوم شيث، هـذا يـوم إدريـس، هـذا يـوم يوشـع، 

أمون، هــذا يــوم إظهــار المصــون مــن المكنــون، هــذا يــوم بلــوى هــذا يــوم شمعــون، هــذا يــوم الأمــن والمــ
  .السرائر

  .هذا يوم هذا يوم: يقول فلم يزل 
فراقبـــــوا الله واتقـــــوه، واسمعـــــوا لـــــه وأطيعـــــوه، واحـــــذروا المكـــــر ولا تخـــــادعوه، وفتّشـــــوا ضـــــمائركم ولا 

ـــوا إلى الله بتوحيـــده، وطاعـــة مَـــنْ أمـــركم أن تطيعـــ)١(تواربـــوه وه، لا تمســـكوا بعصـــم الكـــوافر، ولا ، وتقربّ
قــال الله عــزّ مــن قائــل في طائفــة . يجــنح بكــم الغــيّ فتضــلّوا عــن ســبيل الله �تبّــاع أولئــك الــذين ضــلّوا

  ذكرهم �لذمّ في 
____________________  

  .خاتله وخادعه وداهاه: واربه) ١(
   



٧٧ 

طَعْناَ سَادََ�ناَ وَُ�َ�َ (: كتابـه
َ
ناّ أ ضَلوّناَ ا�سّـ�يلاَ وَقاَ�وُا رَّ�ناَ إِ

َ
رَّ�نـَا آتهِِـمْ ضِـعْفَِ�ِ مِـنَ * اءَناَ فأَ

 ً يـنَ (: ، وقال تعالى)١()العَْذَابِ وَالعَْنهُْمْ لعَْناً كَبِ�ا حَاجّونَ ِ� اّ�ارِ َ�يَقُـولُ ا�ضّـعَفَاءُ �ِّ�ِ ذْ َ�تَ وَ�ِ
نتُم مُغْنوُنَ �َ 

َ
ناّ كُنّا لَُ�مْ َ�بعَاً َ�هَلْ أ كَْ�ُوا إِ   .)٢()نّا نصَِيباً مِنَ اّ�ارِ اسْتَ

ــُـدبوا إلى  ـــنْ ن ـــع علـــى مَ ـــه، والترفّ ـــروا بطاعت ـــنْ امُ
َ
أفتـــدرون الاســـتكبار مـــا هـــو؟ هـــو تـــرك الطاعـــة لم

  .متابعته، والقرآن ينطق من هذا عن كثير، إن تدبرّه متدبرّ زجره ووعظه
ينَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَـِ�يلِهِ صَـفّاً  إنِّ ا�� ُ�ِبّ (: قـال) عزّ وجلّ (واعلموا أيهّا المؤمنون، إنّ الله  اّ�ِ

ّ�هُم بُ�يْاَنٌ َ�رصُْوصٌ 
َ
أتـدرون مـا سـبيل الله؟ ومَـنْ سـبيله؟ ومَـنْ صـراط الله؟ ومَـنْ طريقـه؟ أ� . )٣()كَأ

ــاع  صــراط الله الــذي مَــنْ لم يســلكه بطاعــة الله فيــه هــوى بــه إلى النــار، وأ� ســبيله الــذي نصــبني للاتبّ
  .أ� حجّته على الفجّار، أ� نور الأنوار ،)٤(، أ� قسيم الناربعد نبيّه 

فــانتبهوا مــن رقــدة الغفلــة، و�دروا �لعمــل قبــل حلــول الأجــل، وســابقوا إلى مغفــرة مــن ربّكــم قبــل 
أن يضـرب �لسـور ببــاطن الرحمـة وظــاهر العـذاب، فتنــادون فـلا يســمع نـداؤكم، وتضــجّون فـلا يحفــل 

ســارعوا إلى الطاعــات قبـــل فــوت الأوقــات، فكــأن قـــد . ل أن تســتغيثوا فـــلا تغُــاثوابضــجيجكم، وقبــ
  .جاءكم هادم اللذات، فلا مناص نجاء، ولا محيص تخليص

  بعد انقضاء مجمعكم �لتوسعة على عيالكم، والبرّ  -رحمكم الله  -عودوا 
____________________  

  . ٦٨ - ٦٧/ سورة الأحزاب ) ١(
  . ٤/ سورة الصف ) ٢(
  . ٤٧/ سورة غافر ) ٣(
  .هذا لك، وهذا لي: أقول للنار. مقاسمه: أي) ٤(

   



٧٨ 

علــى مــا مــنحكم، واجتمعــوا يجمــع الله شملكــم، وتبــارّوا يصــل ) عــزّ وجــلّ (�خــوانكم، والشــكر � 
الله الُفــتكم، و�ــانوا نعمــة الله كمــا هنــأكم الله �لثــواب فيــه علــى أضــعاف الأعيــاد قبلــه وبعــده إلاّ في 

، والبرّ فيه يثمر المال ويزيد في العمر، والتعاطف فيه يقتضـي رحمـة الله وعطفـه، وهبـوا لإخـوانكم مثله
وعيـــالكم مـــن فضـــله �لجهـــد مـــن جـــودكم، وبمـــا تنالـــه القـــدرة مـــن اســـتطاعتكم، وأظهـــروا البشـــر فيمـــا 

أهـــل بيـــنكم، والســـرور في ملاقـــاتكم، والحمـــد � علـــى مـــا مـــنحكم، وعـــودوا �لمزيـــد مـــن الخـــير علـــى 
التأميــل لكــم، وســاووا بكــم ضــعفاءكم في مــآكلكم ومــا تنالــه القــدرة مــن اســتطاعتكم علــى حســب 

  ).عزّ وجلّ (إمكانكم، فالدرهم فيه بمئتي ألف درهم، والمزيد من الله 
وصــوم هــذا اليــوم ممـّـا نــدب الله إليــه، وجعــل الجــزاء العظــيم كفالــة عنــه، حــتىّ لــو تعبــّد لــه عبــد مــن 

ن ابتداء الدنيا إلى انقضائها، صائماً �ارهـا، قائمـاً ليلهـا، إذا أخلـص المخلـص في العبيد في الشيبة م
صومه لقصرت إليه أّ�م الدنيا عن كفايته، ومَنْ أسعف أخاه مبتد�ً، وبرهّ راغبـاً فلـه كـأجر مَـنْ صـام 

  .عشرة هذا اليوم وقام ليلته، ومَنْ فطرّ مؤمناً في ليلته، فكأنما فطرّ فئاماً وفئاماً بعدها
  � أمير المؤمنين، ما الفئام؟: فنهض �هض فقال

مئة ألف نبي وصدّيق وشهيد، فكيف بمنَْ تكفّل عدداً مـن المـؤمنين والمؤمنـات فـأ� ضـمينه : قال
ومَـــنْ مــات في يومـــه أو ليلتـــه أو بعـــده إلى مثلـــه مـــن غـــير . علــى الله تعـــالى الأمـــان مـــن الكفـــر والفقـــر

، ومَــنْ اســتدان إخوانــه وأعــا�م فــأ� الضــامن علــى الله إن بقّــاه قضــاه، ارتكــاب كبــيرة فــأجره علــى الله
  .وإن قبضه حمله عنه

وإذا تلاقيتم فتصـافحوا �لتسـليم، و�ـانوا النعمـة في هـذا اليـوم، وليبلـّغ الحاضـر الغائـب، والشـاهد 
  .»بذلك البائن، وليعد الغنيّ على الفقير، والقويّ على الضعيف، أمرني رسول الله 

   



٧٩ 

في خطبة الجمعة، وجعل صـلاته جمعـة صـلاة عيـده، وانصـرف بولـده ) صلوات الله عليه(ثمّ أخذ 
بمـا أعــدّ لـه مــن طعامـه، وانصــرف غنـيّهم وفقــيرهم  وشـيعته إلى منــزل أبي محمّـد الحســن بـن علــي 

  .برفده إلى عياله

  )١(دأب المؤمن
قولــه مرآتــه، فمــرةّ ينظــر في نعــت المــؤمنين، و�رة ينظــر في وصــف إنّ المــؤمن اتخّــذ الله عصــمته و «

المتجـــبرّين، فهـــو منـــه في لطـــائف، ومـــن نفســـه في تعـــارف، ومـــن فطنتـــه في يقـــين، ومـــن قدســـه علـــى 
  .»تمكين

   )٢(أ� الحسين بن علي
  أ� الحســـــــــــــــــــينُ بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي

ـــــــــــــــــــــــــدر �رضِ العـــــــــــــــــــــــــربِ      ـــــــــــــــــــــــــب الب   طال

  
  ألم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا وتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ أبي

  لُ عمـــــــــــــــــــــروٍ ومبـــــــــــــــــــــيرُ مرحـــــــــــــــــــــبِ قاتـــــــــــــــــــــ    

  
  ولم يــــــــــــــــــزل قبــــــــــــــــــل كشــــــــــــــــــوف الكــــــــــــــــــربِ 

  مجلّيـــــــــــــــــاً ذلـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــهِ النـــــــــــــــــبي    

  
  ألـــــــــيس مـــــــــن أعجـــــــــب عجـــــــــب العجـــــــــبِ 

  أن يطلــــــــــــــــب الأبعــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــيراثَ النــــــــــــــــبي    

  
  قد أوصى بحفظِ الأقربِ  والله

____________________  
  :....، قال ٢٤٨/ تحف العقول ) ١(
  :....ال ، ق٢١٢/  ٢كشف الغمة ) ٢(

   



٨٠ 

  )١(أبي علي 
  أبي علـــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــدّي خـــــــــــــــــاتمُ الرســـــــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــي     ــــــــــــــــدينِ اللهِ مــــــــــــــــن قبل   والمرتضــــــــــــــــون ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــمُ والقـــــــــــــــــــــــــــــرآنُ ينطقُ   واللهُ يعل

  إنّ الــــــــذي بيــــــــدَي مَــــــــن لــــــــيس يملــــــــك لي    

  
  مــــــــــــــا يرُتجــــــــــــــي �مــــــــــــــرئٍ؟ قائــــــــــــــل عــــــــــــــذلاً 

ـــــــــــــــــــــــــغ إلى قـــــــــــــــــــــــــولٍ ولا عمـــــــــــــــــــــــــلِ        ولا يزي

  
  رهِّ وجـــــــــــــــــلاً ولا يــُـــــــــــــــرى خائفـــــــــــــــــاً في ســـــــــــــــــ

  ولا يحـــــــــــــــــــاذر مـــــــــــــــــــن هفـــــــــــــــــــوٍ ولا زلـــــــــــــــــــلِ     

  
  � ويــــــــــــحَ نفســــــــــــيَ ممــّــــــــــن لــــــــــــيس يرحمُهــــــــــــا

  أمــــــــــــــا لــــــــــــــهُ في كتــــــــــــــابِ اللهِ مــــــــــــــن مثــــــــــــــلِ     

  
  أمـــــــــــــا لـــــــــــــهُ في حـــــــــــــديثِ النـــــــــــــاسِ معتـــــــــــــبرٌ 

  مــــــــــــــــــــــــــن العمالقــــــــــــــــــــــــــةِ العاديــــــــــــــــــــــــــةِ الاُولِ     

  
  � أيهّـــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــلُ المغبــــــــــــــــــونُ شــــــــــــــــــيمته

  إنيّ ورثـــــــــــــــتُ رســـــــــــــــولَ اللهِ عـــــــــــــــن رُســـــــــــــــلِ     

  
ــــــــــــــــتَ أو  ــــــــــــــــهِ فبمــــــــــــــــاأأن ــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــن آل   لى ب

  تــــــرى اعتللــــــت ومــــــا في الــــــدينِ مــــــن علــــــلِ     

  
____________________  

  :....، قال ٢١٣/  ٢كشف الغمة ) ١(
   



٨١ 

   )١(زور� جبرئيل
  � نكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرِ دولي دولي

  وأقصــــــــــــــــــــــري إن شــــــــــــــــــــــئتِ أو أطيلــــــــــــــــــــــي    

  
  رميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني رميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ؟ مقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 

  بكـــــــــــــــــــــلّ خطـــــــــــــــــــــبٍ فـــــــــــــــــــــادحٍ جليـــــــــــــــــــــلِ     

  
  أيـّـــــــــــــــــــــــــد ثقيــــــــــــــــــــــــــلِ  وكــــــــــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــــــــــبءٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــتِ �لرســـــــــــــــــــــــــــــــولِ        أوّلُ مـــــــــــــــــــــــــــــــا رُزئ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ    وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ �لطــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرةِ البت

ـــــــــــــــــــــــا الوصـــــــــــــــــــــــولِ      ـــــــــــــــــــــــبرّ بن ـــــــــــــــــــــــدِ ال   والوال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــلِ    و�لشـــــــــــــــــــــــــــــقيقِ الحســـــــــــــــــــــــــــــنِ الجلي

ـــــــــــــــــــــــتِ ذي التأويـــــــــــــــــــــــلِ والتنزيـــــــــــــــــــــــلِ        والبي

  
  وزور� المعـــــــــــــــــــــــــــروف مـــــــــــــــــــــــــــن جبريـــــــــــــــــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــرزءِ مــــــــــــــــن عــــــــــــــــديلِ      ــــــــــــــــهُ في ال   فمــــــــــــــــا ل

  
  مــــــــــــا لــــــــــــكِ عــــــــــــنيّ اليــــــــــــوم مــــــــــــن عــــــــــــدولِ 

  الـــــــــــــــــــــرحمن مـــــــــــــــــــــن منيــــــــــــــــــــــلِ وحســـــــــــــــــــــبي     

  
____________________  

  :....، قال ٢١٤ - ٢١٣/  ٢كشف الغمة ) ١(
   



٨٢ 

   



٨٣ 

  عقائد
    



٨٤ 

   



٨٥ 

  )١(الإيمان �لقدر
اتبّع ما شرحت لك في القدر مماّ أفضى إلينا أهـل البيـت؛ فإنـّه مَـنْ لم يـؤمن �لقـدر خـيره وشـرهّ «

  . فقد فجر وافترى على الله افتراءً عظيماً ) لّ عزّ وج(فقد كفر، ومَنْ حمل المعاصي على الله 
إنّ الله تبــــارك وتعــــالى لا يطُــــاع �كــــراه، ولا يعُصــــى بغلبــــة، ولا يهمــــل العبــــاد في الهلكــــة، ولكنّــــه 
المالك لما ملّكهم، والقادر لما عليه أقدرهم؛ فـإن ائتمـروا �لطاعـة لم يكـن الله صـادّاً عنهـا مبطئـاً، وإن 

أن يمنّ عليهم فيحول بينهم وبين مـا ائتمـروا بـه، فـإن فعـل وإن لم يفعـل فلـيس  ائتمروا �لمعصية فشاء
هــو حملهــم عليهــا قســراً، ولا كلّفهــم جــبراً، بــل بتمكينــه إّ�هــم بعــد إعــذاره وإنــذاره لهــم، واحتجاجــه 

  .عليهم
طـــوّقهم ومكّـــنهم، وجعـــل لهـــم الســـبيل إلى أخـــذ مـــا إليـــه دعـــاهم، وتـــرك مـــا عنـــه �ـــاهم، جعلهـــم 

ين لأخــذ مــا أمــرهم بــه مــن شــيء غــير آخذيــه، ولــترك مــا �ــاهم عنــه مــن شــيء غــير �ركيــه، مســتطيع
أمــرهم بــه، ينــالون بتلــك القــوّة، و�ــاهم عنــه وجعــل العــذر ] لمــا[والحمــد � الــّذي جعــل عبــاده أقــو�ء 
نْ لم يجعل له السبب، جهداً متقبّلاً 

َ
  .»لم

____________________  
كتـــب الحســـن بـــن أبي الحســـن البصـــري إلى الحســـين بـــن علـــيّ بـــن أبي : ، قـــال العـــالم ٤٠٨/  فقـــه الرضـــا ) ١(

  :....يسأله عن القدر، وكتب إليه) صلوات الله عليهما(طالب 
   



٨٦ 

  )١(مقياس معرفة الله
، والصـلاة )جـلّ وعـزّ (ذات يوم على أصحابه، فقال بعد الحمـد �  خرج الحسين بن علي 

مــا خلــق العبــاد إلاّ ليعرفــوه، فــإذا عرفــوه  -والله  -� أيهّــا النــاس، إنّ الله «: ى محمّــد رســوله علــ
  .»مَنْ سواه] عن عبادة[عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته 

  ما معرفة الله؟! �بي أنت وامُّي �بن رسول الله: فقال له رجل
  .»م الذي يجب عليهم طاعتهمعرفة أهل كلّ زمان إمامه«: قال

____________________  
حــدّثنا أحمـد بــن إدريـس، عــن الحســين بـن عبيــد الله، عــن : ، قــال)�(حـدّثنا أبي . ١، ح٩، ب٩/  ١علـل الشــرائع ) ١(

خــرج : ، قــالالحسـن بــن علــيّ بــن أبي عثمـان، عــن عبــد الكــريم بــن عبيـد الله، عــن ســلمة بــن عطـا، عــن أبي عبــد الله 
  :....على أصحابه فقال الحسين بن عليّ 
حـــدّثني أبــو المرجـــا محمّــد بـــن علــي بـــن طالــب البلـــدي، عــن عبـــد الواحــد بـــن عبـــد الله : ، قــال٣٢٨/  ١كنــز الكراجكـــي 

بـن أبي  الموصلي، عن محمّد بن همام بن سهل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي بن فضال، عـن محمّـد
عمـــير، عـــن أبي علـــي الخراســـاني، عـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الله، عـــن مســـلمة بـــن عطـــا، عـــن أبي عبـــد الله الإمـــام الصـــادق 

  :....، قال
   



٨٧ 

  )١(سفن النجاة
� علــيّ، أ� وأنــت وابنــاك الحســن والحســين، «: لعلــيّ بــن أبي طالــب  قــال رســول الله 

  .»عة من ولد الحسين أركان الدين، ودعائم الإسلام؛ مَنْ تبعنا نجا، ومَنْ تخلّف عنّا في الناروتس

  )٢(كتيبة العرش
حجبــــه، فكتــــب علــــى أركانــــه ) عــــزّ وجــــلّ (أول مــــا خلــــق الله «: يقــــول سمعــــت رســــول الله 

:  خلق العـرش فكتـب علـى أركانـهثمّ . لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي وصيه]: حواشيها خ ل[
ــق الأرضــين فكتــب علــى أطوادهــا . لا إلــه إلاّ الله، محمّــد رســول الله، علــي وصــيه أطوارهــا خ (ثمّ خل

ــق اللــوح فكتــب علــى حــدوده. لا إلــه إلاّ الله، محمّــد رســول الله، علــي وصــيه): ل لا إلــه إلاّ : ثمّ خل
  .الله، محمّد رسول الله، علي وصيه

____________________  
: ، قـال)الصـدوق(حـدّثنا أبـو جعفـر محمّـد بـن علـي بـن الحسـين : ، قـال٤، ح٢٥، ا�لس١٣٥/ أمالي الشيخ المفيد ) ١(

حدّثنا سعد بن عبد الله، عـن محمّـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـاب، عـن محمّـد بـن سـنان، عـن الفضـل بـن : حدّثني أبي، قال
  :....، قالمحمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه  عمر الجعفي، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر

: حدّثني أبو القاسـم عبـد الله بـن أحمـد بـن عـامر الطـائي، قـال: ، أخبر� أبو المفضل قال١٧٢ - ١٧٠/ كفاية الأثر ) ٢(
 بــن علــي  سمعــت الحســين: حــدّثني ســهل بــن صــيفي، عــن موســى بــن عبــد ربــّه، قــال: حــدّثني أحمــد بــن عبــدان، قــال

  :....، وذلك في حياة أبيه عليّ يقول في مسجد النبي 
   



٨٨ 

فمَـــنْ زعـــم أنـّــه يحـــبّ النـــبيّ ولا يحـــبّ الوصـــيّ فقـــد كـــذب، ومَـــنْ زعـــم أنـّــه يعـــرف النـــبيّ ولا يعـــرف 
  .الوصيّ فقد كفر

  .، وتمسّكوا �م لن تضلّوا]بحبيّ خ ل[كم فأحبّوهم لحبيّ ألا إنّ أهل بيتي أمان ل: ثمّ قال 
  فمَنْ أهل بيتك � نبيّ الله؟: قيل
امُنــاء معصــومون، ألا إّ�ــم أهــل ] أبــرار و[علــيّ وســبطاي، وتســعة مــن ولــد الحســين، أئمّــة : قــال

  .»بيتي وعترتي من لحمي ودمي

  )١(خلفاء الرسول 
  � رسول الله، ما لي أراك متفكّرا؟ً : وهو متفكّر مغموم، فقلت دخلت على رسول الله «

� رســـول الله، العلـــيّ الأعلـــى يقُرئـــك الســـلام : � بــُـنيّ، إنّ الـــروح الأمـــين قـــد أ�ني، فقـــال: فقـــال
إنّك قد قضيت نبوّتك، واستكملت أّ�مك، فاجعل الاسم الأكبر ومـيراث العلـم وآ�ر : ويقول لك

؛ فــإنيّ لا أتــرك الأرض إلاّ وفيهــا عــالم يعُــرف بــه طــاعتي، علــم النبــوّة عنــد علــيّ بــن أبي طالــب 
  ويعُرف به ولايتي؛ فإنيّ لم أقطع 

____________________  
حــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن الحكــم الكــوفي : حــدّثنا علــي بــن الحســن بــن محمّــد، قــال. ١٧٩ - ١٧٧/ كفايــة الأثــر ) ١(
سـعيد العمـري [حـدّثني عثمـان بـن سـعد العمـوي : ، قـال]الحصـيبي خ ل[حدّثني الحسين بن حمدان الخصبي : بغداد، قالب

حــدّثني محمّـد بــن إسماعيــل الحسـني، عــن خلــف بـن المفلّــس، عــن : حــدّثنا أبــو عبـد الله محمّــد بــن مهـران، قــال: ، قـال]خ ل
بي خالـد الكـابلي، عـن علـي بـن الحسـين، عـن أبيـه الحسـين بـن علـيّ حـدّثني أبـو حمـزة الثمـالي، عـن أ: نعيم بن جعفـر، قـال

  :....، قال
   



٨٩ 

النبــوّة مـن الغيــب مــن ذريّتـك، كمــا لم أقطعهــا مـن ذرّ�ت الأنبيــاء الــذين كــانوا ] علــم خ ل[علـى 
  .بينك وبين أبيك آدم

  � رسول الله، فمَنْ يملك هذا الأمر بعدك؟: قلت
طالــب أخــي وخليفــتي، ويملــك بعــد علــي الحســن، ثمّ تملــك أنــت وتســعة  أبــوك علــيّ بــن أبي: قــال

من صلبك، يملكه اثنا عشر إماماً، ثمّ يقوم قائمنا يملأ الدنيا قسطاً وعدلاً كمـا مُلئـت جـوراً وظلمـاً، 
  .»ويشفي صدور قوم مؤمنين هم شيعته

  )١(اثنا عشر مهد�ًّ 
ـــا اثنـــا عشـــر مهـــدّ�ً، أوّلهـــم أمـــير المـــؤمنين علـــ« ، وآخـــرهم التاســـع مـــن يّ بـــن أبي طالـــب منّ

ي (ولدي، وهو القائم �لحقّ، يحيي الله تعالى بـه الأرض بعـد مو�ـا، ويظهـر بـه ديـن الحـقّ،  هُـوَ اّ�ِ
رسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدَى

َ
ُ�ونَ   أ غيبـة يرتـدّ فيهـا  لـه. )٢()ودَِينِ اْ�قَّ ِ�ظُْهِرَهُ َ�َ اّ�ينِ ُ�هِّ وَ�وَْ كَرِهَ ا�مُْْ�ِ

هـذَا ا�وْعَْـدُ إنِ كُنـتُمْ   وََ�قُو�ـُونَ مَـَ� (: قوم، ويثبت على الدين فيها آخرون، فيـؤذن فيقـال لهـم
  . )٣()صَادِِ��َ 

أمـــا إنّ الصـــابر في غيبتـــه علـــى الأذى والتكـــذيب بمنزلـــة ا�اهـــد �لســـيف بـــين يـــدي رســــول الله 
 «.  

____________________  
حـــدّثنا  :قـــال ،)�(حـــدّثنا أحمـــد بـــن ز�د بـــن جعفـــر الهمـــداني  .٣٦ح ،٦ب ،٦٨/  ١ عيـــون أخبـــار الرضـــا ) ١(

عـن عبـد  ،عـن الربيـع بـن سـعد ،أخـبر� وكيـع :قـال ،عن عبد السلام بن صالح الهروي ،عن أبيه ،علي بن إبراهيم بن هاشم
  ...:.بن عليّ بن أبي طالب قال الحسين  :قال ،الرحمان بن سليط

   .٣٣/ سورة التوبة ) ٢(
 .٤٨/ سورة يونس ) ٣(

    



٩٠ 

  )١(الوسام المخصوص
  .أن نسلّم على أبيك �مرة المؤمنين أمر� رسول الله : قال لي بريدة

  )٢(عليّ الصراط المستقيم
ـــنْ ســـرهّ أن يجـــ«: قـــال رســـول الله  ـــة بغـــير مَ وز علـــى الصـــراط كـــالريح العاصـــف، ويلـــج الجنّ

ومَـنْ ســرهّ . حسـاب، فليتـولّ وليــّي ووصـيّي وصــاحبي وخليفـتي علــى أهلـي وامُّـتي علــيّ بـن أبي طالــب
أن يلــج النــار فليــترك ولايتــه، فــوعزةّ ربيّ وجلالــه، إنـّـه لبَــاب الله الــّذي لا يــؤتى إلاّ منــه، وإنــّه الصــراط 

  .»ي يسأل الله عن ولايته يوم القيامةالمستقيم، وإنهّ الّذ
____________________  

، عــن الحســين �ســناد التميمــي عــن الرضــا، عــن آ�ئــه . ٣١٢، ح٣١، ب٦٨/  ٢ عيــون أخبــار الرضــا ) ١(
  :....، قالبن عليّ 

ـــس٢٣٧/ أمـــالي الصـــدوق ) ٢( نا ســـعد بـــن عبـــد الله، عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن حـــدّث: حـــدّثنا أبي، قـــال. ٤، ح٤٨، ا�ل
عيسى، عن العبّاس بن معـروف، عـن الحسـين بـن يزيـد، عـن اليعقـوبي، عـن عيسـى بـن عبـد الله العلـوي، عـن أبيـه، عـن أبي 

  :....، قالجعفر محمّد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جدّه 
   



٩١ 

  )١(أنت حجّة الله
� علـيّ، أنـت حجّـة الله، وأنـت �ب الله، وأنـت الطريـق إلى «: لعلـيّ  قال رسول الله 

  .الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى
  .� علي، أنت إمام المسلمين، وأمير المؤمنين، وخير الوصيّين، وسيّد الصدّيقين

  .دّيق الأكبر� علي، أنت الفاروق الأعظم، وأنت الص
  .� علي، أنت خليفتي على أمّتي، وأنت قاضي ديني، وأنت منجز عِداتي

  .� علي، أنت المظلوم بعدي
  .� علي، أنت المفارق بعدي

ــك حــزبي وحــزبي  � علــي، أنــت المحجــور بعــدي، اشُــهد الله تعــالى ومَــنْ حضــر مــن امُّــتي إنّ حزب
  .»حزب الله، وإنّ حزب أعدائك حزب الشيطان

____________________  
حـــدّثني أبي، عـــن �ســـر : حــدّثنا حمـــزة بـــن محمّــد بـــن أحمـــد، قــال. ١٣، ح٣٠، ب٦/  ٢ عيــون أخبـــار الرضـــا ) ١(

  :....، قالالخادم، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آ�ئه، عن الحسين بن عليّ 
   



٩٢ 

  )١(خليفة الله ورسوله
خليفــة الله وخليفــتي، وحجّــة الله وحجّــتي،  إنّ علــيّ بــن أبي طالــب «:  قــال رســول الله

و�ب الله و�بي، وصفي الله وصفيّي، وحبيب الله وحبيبي، وخليل الله وخليلي، وسـيف الله وسـيفي، 
، وعــدوّه عــدوّي، وهــو أخــي وصــاحبي، ووزيــري ووصــيّي، محبّــه محــبيّ، ومبغضــه مبغضــي، ووليّــه وليّــي

وحربـــه حـــربي، وســـلمه ســـلمي، وقولـــه قـــولي، وأمـــره أمـــري، وزوجتـــه ابنـــتي، وولـــده ولـــدي، وهـــو ســـيّد 
  .»الوصيّين، وخير أمّتي أجمعين

  )٢(ولاية عليّ وأولاده 
نْ «: قال رسول الله 

َ
نْ قاتلك، وطوبى لم

َ
  .قاتل معك� عليّ، أنت المظلوم بعدي، فويل لم

____________________  
أخبر� الشـيخ أبـو محمّـد الحسـن بـن الحسـين بـن �بويـه، عـن عمّـه محمّـد بـن الحسـن، عـن أبيـه . ٣١/ بشارة المصطفى ) ١(

حـدّثني عمّـي، عـن : حـدّثنا محمّـد بـن علـيّ ماجيلويـه، قـال: الحسن بن الحسين، عن عمّه محمّد بن علـيّ بـن الحسـين، قـال
الكـوفي، عـن علــيّ بـن عثمـان، عـن محمّـد بــن الفـرات، عـن أبي جعفـر محمّـد بــن علـي البـاقر، عـن أبيـه، عــن  محمّـد بـن علـيّ 

  :....، قالجدّه 
أخبر� والدي وعمار بن �سر، وولده سعد بن عمار جميعاً، عن إبراهيم بـن نصـر . ١٢٦ - ١٢٥/ بشارة المصطفى ) ٢(

، عن الحسين بن علي بن �بويه، عن علي بـن عيسـى ا�ـاور، عـن إسماعيـل بـن رزيـن الجرجاني، عن محمّد بن حمزة الحسيني
  :....، قالبن أخي دعبل الخزاعي، عن أبيه، عن عليّ بن موسى الرضا، عن آ�ئه، عن الحسين بن علي 

   



٩٣ 

نْ ردّ عليك، وطـوبى
َ
ـنْ قبـل   � علي، أنت الذي تنطق بكلامي، وتتكلّم بلساني بعدي، فويل لم

َ
لم

  .كلامك
� علـــي، أنـــت ســـيّد هـــذه الامُّـــة بعـــدي، وأنـــت إمامهـــا وخليفـــتي عليهـــا، مَـــنْ فارقـــك فـــارقني يـــوم 

  .القيامة، ومَنْ كان معك كان معي يوم القيامة
� علـــي، أنـــت أوّل مَـــنْ آمـــن بي وصـــدّقني، وأوّل مَـــنْ أعـــانني علـــى أمـــري وجاهـــد معـــي عـــدوّي، 

  .اس يومئذ في غفلة الجهالةوأنت أوّل مَنْ صلّى معي والن
� علي، أنت أوّل مَنْ تنشقّ عنه الأرض معي، وأنت أوّل مَنْ يبعث معي، وأنـت أوّل مَـنْ يجـوز 
الصراط معي، وإنّ ربيّ جلّ جلاله أقسم بعزتّـه لا يجـوز عقبـة الصـراط إلاّ مَـنْ كـان لـه بـراءة بولايتـك 

  . ؛ تسقي منه أولياءك وتذود عنه أعداءكوولاية الأئمّة من ولدك، وأنت أوّل مَنْ يرد حوضي
وأنــت صــاحبي إذا قمــت المقــام المحمـــود تشــفع لمحبّنــا فــيهم، وأنـــت أوّل مَــنْ يــدخل الجنـّـة وبيـــدك 
لوائي لواء الحمد، وهو سبعون شـقّة، الشـقّة منـه أوسـع مـن الشـمس والقمـر، وأنـت صـاحب شـجرة 

  .»تك ومحبّيكطوبى في الجنّة؛ أصلها في دارك، وأغصا�ا في دور شيع

  )١(بلّغ عليّاً السّلام
لمـّـا اسُــري بي إلى الســماء، وانتهــى بي إلى حجــب النــور كلّمــني ربيّ جــلّ «: قــال رســول الله 

  � محمّد، بلّغ عليّ بن أبي طالب منيّ السّلام، وأعلمه: جلاله، وقال لي
____________________  

أخبر� محمّد بن أحمد النيشابوري، عـن أحمـد بـن الحسـين :  محمّد بن عبد الوهاب، قالأخبر�. ٧٩/ بشارة المصطفى ) ١(
الحــافظ، عــن محمّــد بــن أحمــد، عــن أبيــه، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن محمّــد بــن الحســن الصــفّار، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن 

عــن جعفــر بــن محمّــد، عــن آ�ئــه، عــن أبيــه، عــن علــيّ بــن المغــيرة ومحمد بــن يحــيى الخثعمــي، عــن محمّــد بــن �لــول العبــدي، 
  :....، قال)صلوات الله عليهم أجمعين(الحسين بن علي 

   



٩٤ 

أنـّــه حجّـــتي بعـــدك علـــى خلقـــي، بـــه أســـقي العبـــاد الغيـــث، وبـــه أدفـــع عـــنهم الســـوء، وبـــه أحـــتجّ  
علــيهم يــوم يلقــوني، فـــإّ�ه فليطيعــوا، ولأمــره فليـــأتمروا، وعــن �يــه فلينتهـــوا، أجعلهــم عنــدي في مقعـــد 

  .»دق، وأبيح لهم جناني، وإن لا يفعلوا أسكنتهم �ري مع الأشقياء من أعدائي ثمّ لا اُ�ليص

  )١(وارث خصائص الأنبياء
: وقـــد أقبـــل وحولـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه، فقـــال ذات يـــوم إلى علـــيّ  نظـــر رســـول الله 

هيم في ســــخائه، وإلى ســـليمان في �جتــــه، وإلى مَـــنْ أراد أن ينظــــر إلى يوســـف في جمالــــه، وإلى إبـــرا«
  .»داود في قوّته فلينظر إلى هذا

  )٢(الإمام المبين
ناّ َ�نُْ نُْ�ِ ا�مَْوَْ� ( :لماّ انُزلت هذه الآية على رسول الله « وَنَْ�تبُُ مَا قَدُّ�وا وَآثاَرهَُمْ   إِ

حْصَينْاَهُ ِ� إمَِامٍ  وَُ�ّ َ�ْ 
َ
� رسـول الله، هـو : قـام أبـو بكـر وعمـر مـن مجلسـهما، فقـالا )٣()مُبِ�ٍ  ءٍ أ

  التوراة؟
____________________  

حــدّثنا : حــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن أحمــد بــن الوليــد، قــال. ١١، ح٩٤، ا�لــس٥٢٥ - ٥٢٤/ أمــالي الصــدوق ) ١(
حــدّثنا محمّــد بــن ســنان، عــن جعفــر بــن : طــّاب، قــالحــدّثنا محمّــد بــن الحســين بــن أبي الخ: الحســن بــن متيّــل الــدقاق، قــال

، ، عــن أبيــه حــدّثنا �بــت بــن دينــار الثمــالي، عــن ســيّد العابــدين علــيّ بــن الحســين : ســليمان النهــدي، قــال
  :....قال

عـن أحمـد بـن ســلام  حـدّثنا أحمـد بـن محمّـد بـن الصـقر الصـائغ، عـن عيسـى بـن محمّـد العلـويّ،. ٩٥/ معـاني الأخبـار ) ٢(
الكوفي، عن الحسن بن عبد الواحد، عن الحارث بن الحسـن، عـن أحمـد بـن إسماعيـل بـن صـدقة، عـن أبي الجـارود، عـن أبي 

  :....، قالجعفر محمّد بن عليّ الباقر، عن أبيه، عن جدّه 
  .١٢/ سورة يس ) ٣(

   



٩٥ 

  .لا: قال
  فهو الإنجيل؟: قالا
  .لا: قال
  قرآن؟فهو ال: قالا
  .لا: قال
هــو هــذا، إنــّه الإمــام المبــين الــّذي : ، فقــال رســول الله فأقبــل أمــير المــؤمنين علــيّ : قــال

  .»أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء

  )١(معيار الحقّ 
  .»إنّ الله ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها«: قال رسول الله 

  )٢(أهل البيت في القيامة
إذا كان يوم القيامة نُصب للأنبياء والرسل منابر من نور، فيكـون منـبري «: قال رسول الله 

  أعلى منابرهم يوم القيامة،
____________________  

ن محمّد بن همام، عـن محمّـد أخبرني أبو حفص عمر بن محمّد الصيرفي، ع: ، قال٤، ح١١، ا�لس٦٤/ أمالي المفيد ) ١(
بن القاسـم، عـن إسماعيـل بـن إسـحاق، عـن محمّـد بـن علـيّ، عـن محمّـد بـن الفضـيل، عـن أبي حمـزة الثمـالي، عـن أبي جعفـر 

  :....، قالالباقر محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه 
ي معنعناً عـن أبي عبـد الله جعفـر بـن محمّـد حدّثنا سهل بن أحمد الدينور : ، قال١١٤ - ١١٣/ تفسير فرات الكوفي ) ٢(
جُعلـــت فـــداك �بـــن رســـول الله، حـــدّثني بحـــديث في فضـــل جـــدّتك فاطمـــة : قـــال جـــابر لأبي جعفـــر : ، قـــال
حـــــــدّثني أبي، عــــــن جـــــــدّي، عــــــن رســـــــول الله «: ، إذا أ� حــــــدّثت بــــــه الشـــــــيعة فرحــــــوا بـــــــذلك، قــــــال أبـــــــو جعفــــــر
....  

   



٩٦ 

فأخطب خطبـة لم يسـمع أحـد مـن الأنبيـاء والرسـل بمثلهـا، ثمّ . � محمّد، اخطب]: الله[ثمّ يقول 
في أوسـاطهم منـبر مـن  ينُصـب للأوصـياء منـابر مـن نـور، وينُصـب لوصـيّي علـيّ بـن أبي طالـب 

  .أعلى منابرهم يوم القيامة نور، فيكون منبر علي 
فيخطـــب خطبـــة لم يســـمع أحـــد مـــن الأوصـــياء بمثلهـــا، ثمّ . � علـــي، اخطـــب: لـــه] الله[يقـــول  ثمّ 

ينُصب لأولاد الأنبياء والمرسلين منابر من نور، فيكون لابنيّ وسبطيّ وريحانتيّ أّ�م حياتي منبرين مـن 
  .لين بمثلهمافيخطبان بخطبتين لم يسمع أحد من أولاد الأنبياء والمرس. اخطبا: نور، ثمّ يقُال لهما

؟ أيـن خديجـة بنـت خويلـد؟ أيـن أين فاطمـة بنـت محمّـد : ثمّ ينادي مناد وهو جبرئيل 
مريم بنت عمران؟ أين آسية بنـت مـزاحم؟ أيـن امُّ كلثـوم امُّ يحـيى بـن زكـرّ�؟ فـيقمنَ، فيقـول الله تبـارك 

نْ الكرم اليوم؟: وتعالى
َ
  � أهل الجمع، لم

  .� الواحد القهّار: يقول محمّد وعلي والحسن والحسين وفاطمةف
. � أهــل الجمــع، إنيّ قــد جعلــت الكــرم لمحمــد وعلــي والحســن والحســين وفاطمــة: فيقـول الله تعــالى

  .� أهل الجمع، طأطئوا الرؤوس، وغضّوا الأبصار؛ إنّ هذه فاطمة تسير إلى الجنّة
ــق الرطــب، عليهــا فيأتيهــا جبرئيــل بناقــة مــن نــوق الجنّــة م ــؤ المحقّ دبجّــة الجنبــين، خطامهــا مــن اللؤل

رحــل مــن المرجــان، فتنــاخ بــين يــديها فتركبهــا، فيبعــث إليهــا مئــة ألــف ملــك فيصــيرون علــى يمينهــا، 
ــــك يحملو�ــــا  ــــك فيصــــيرون علــــى يســــارها، ويبعــــث إليهــــا مئــــة ألــــف مل ويبعــــث إليهــــا مئــــة ألــــف مل

  .�جنحتهم حتىّ يسيروها عند �ب الجنّة
  � بنت حبيبي، ما التفاتك : ا صارت عند �ب الجنّة تلتفت، فيقول اللهفإذ

   



٩٧ 

  وقد أمرت بك إلى جنّتي؟
  .� ربّ، أحببت أن يعُرف قدري في مثل هذا اليوم: فتقول

� بنـت حبيـبي، ارجعـي وانظــري مَـنْ كـان في قلبـه حـبّ لـك، أو لأحــد : فيقـول الله تبـارك وتعـالى
  .الجنّة من ذريتّك خذي بيده فأدخليه

والله � جــابر، إّ�ــا ذلــك اليــوم لتلــتقط شــيعتها ومحبّيهــا كمــا يلــتقط الطــير : قــال أبــو جعفــر 
الحبّ الجيّد من الردي، فإذا صار شيعتها معهـا عنـد �ب الجنـّة يلقـي الله في قلـو�م أن يلتفتـوا، فـإذا 

  .وقد شفّعت فيكم فاطمة بنت حبيبي� أحبّائي، ما التفاتكم ): عزّ وجلّ (التفتوا فيقول الله 
  .� ربّ، أحببنا أن يعرف قدر� في مثل هذا اليوم: فيقولون

ـــنْ أطعمكـــم لحـــبّ : فيقـــول الله ـــنْ أحـــبّكم لحـــبّ فاطمـــة، انظـــروا مَ ـــائي، ارجعـــوا وانظـــروا مَ � أحبّ
مـــة، فاطمـــة، وانظـــروا مَـــنْ ســـقاكم شـــربة في حـــبّ فاطمـــة، انظـــروا مَـــنْ ردّ عـــنكم غيبـــة في حـــبّ فاط

  .»وانظروا مَنْ كساكم لحبّ فاطمة خذوا بيده وأدخلوه الجنّة

  )١(التاسع من ولدي
في التاسع من ولدي سـنّة مـن يوسـف، وسـنّة مـن موسـى بـن عمـران، وهـو قائمنـا أهـل البيـت، «

  .»يُصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة
____________________  

حـدّثنا أبـو : حدّثنا عبد الواحد بن محمّـد بـن عبـدوس العطـار، قـال. ١، ح٣٠، ب٣١٧ - ٣١٦/  ١كمال الدين ) ١(
حدّثنا عليّ بن محمّد بن شجاع، عن محمّد بن عيسى، عـن محمّـد بـن : حدّثنا محمّد بن مسعود، قال: عمرو الكشي، قال

عـن أبيـه علـيّ بـن الحسـين  أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بـن علـيّ،
  .»:...قال الحسين بن عليّ «: ، قال

   



٩٨ 

  )١(صاحب الغَيبة
قــائم هــذه الامُّــة هــو التاســع مــن ولــدي، وهــو صــاحب الغيبــة، وهــو الــذي يقُسّــم ميراثــه وهــو «
  .»حيّ 

  )٢(الصابر في غيبته
منّــا اثنــا عشــر «:  طالــب قــال الحســين بــن علــيّ بــن أبي: عــن عبــد الرحمــان بــن ســليط قــال

مهـــدّ�ً، أوّلهـــم أمـــير المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب، وآخـــرهم التاســـع مـــن ولـــدي، وهـــو الإمـــام القـــائم 
لــه . �لحـقّ، يحُيـي الله بــه الأرض بعـد مو�ــا، ويظهـر بــه ديـن الحـقّ علــى الـدين كلــّه ولـو كــره المشـركون

مـتى هـذا الوعـد إن كنـتم : الـدّين آخـرون فيـؤذون، ويقُـال لهـمغيبة يرتدّ فيها أقوام، ويثبت فيهـا علـى 
  صادقين؟ 

أمـــا إنّ الصـــابر في غيبتـــه علـــى الأذى والتكـــذيب بمنزلـــة ا�اهـــد �لســـيف بـــين يـــدي رســــول الله 
 «.  

____________________  
حــدّثنا : ، قــال)رضــى الله عنــه(عــاذي حــدّثنا أحمــد بــن محمّــد بــن إســحاق الم. ٢، ح٣٠، ب٣١٧/  ١كمــال الــدين ) ١(

حـدّثنا : حدّثنا عبد الواحـد بـن محمّـد، قـال: حدّثنا أحمد بن موسى بن الفرات، قال: أحمد بن محمّد الهمداني الكوفي، قال
سمعـت الحسـين بـن علـي بـن : حدّثنا عبد الله بن الـزبير، عـن عبـد الله بـن شـريك، عـن رجـل مـن همـدان، قـال: سفيان، قال

  :....يقول ب أبي طال
حــدّثنا علــيّ بــن إبــراهيم بــن : حــدّثنا أحمــد بــن ز�د بــن جعفــر الهمــداني، قــال. ٣، ح٣٠، ب٣١٧/  ١كمــال الــدين ) ٢(

  ....أخبر� وكيع بن الجراّح، عن الربيع بن سعد: هاشم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ، قال
   



٩٩ 

  )١(رجل من ولدي
ذلك اليوم حتىّ يخرج رجل مـن ولـدي، ) عزّ وجلّ (دّنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله لو لم يبقَ من ال«

  .»يقول فيملأها عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً وظلماً، كذلك سمعت رسول الله 
____________________  

حـدّثنا محمّــد بــن : القــزويني، قــالحـدّثنا علــيّ بــن محمّـد بــن الحسـن . ٤، ح٣٠، ب٣١٨ - ٣١٧/  ١كمـال الــدين ) ١(
حدّثنا خلاد المقري، عن قيس بـن أبي حصـين، عـن يحـيى بـن : حدّثنا أحمد بن يحيى الأحول، قال: عبد الله الحضرمي، قال

  :....يقول سمعت الحسين بن عليّ : وّ�ب، عن عبد الله بن عمر، قال
   



١٠٠ 

   



١٠١ 

  معارف
   



١٠٢ 

   



١٠٣ 

  )١(يتيماً مَنْ كفل 
مَنْ كفّل لنا يتيماً قطعته عنّا محنتنا �ستتار�، فواساه من علومنـا الـتي سـقطت إليـه حـتىّ أرشـده «
� أيهّا العبد الكريم المواسي، إنيّ أولى �لكرم؛ اجعلوا لـه � ملائكـتي : له) عزّ وجلّ (قال الله . وهداه

  .»يها ما يليق �ا من سائر النعمفي الجنان بعدد كلّ حرف علّمه ألف ألف قصر، وضمّوا إل

  )٢(مَنْ أحيا نفساً 
أيهّما أحبّ إليك؛ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه مـن يـده، أو �صـب يريـد إضـلال «

بـــه منـــه، ويفحمـــه ويكســـره ) المســـكين(مـــن ضـــعفاء شـــيعتنا تفـــتح عليـــه مـــا يمتنـــع ] مـــؤمن[مســـكين 
  .»بحجج الله تعالى؟

  ؤمن من يد هذا الناصب؛ إنّ الله تعالى بل إنقاذ هذا المسكين الم: قال
____________________  

  :....وقال الحسين بن عليّ . ٢١٨، ح٣٤١/  تفسير الإمام العسكري ) ١(
  :....لرجل) صلوات الله عليهما(وقال الحسين بن علي . ٢٣١، ح٣٤٨/  تفسير الإمام العسكري ) ٢(

   



١٠٤ 

يعًا(: يقـول اسَ َ�ِ حْياَ ا��
َ
مَا أ ��

َ
كَ� حْياَهَا فَ

َ
ومَـنْ أحياهـا وأرشـدها مـن كفـر إلى ] أي[ ،)وَمَنْ أ

  .إيمان، فكأنمّا أحيا الناس جميعاً من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد

  )١(مالي والمماراة
� هـذا، أ� « :فقـال. اجلـس حـتىّ نتنـاظر في الـدين: روي أنّ رجلاً قال للحسين بـن علـيّ 

ــت جــاهلاً بــدينك فاذهــب واطلبــه، مــالي وللممــاراة؟  بصــير بــديني، مكشــوف علــيّ هُــداي، فــإن كن
�ظـــر النـــاس في الـــدين كـــي لا يظنــّـوا بـــك العجـــز : وإنّ الشـــيطان ليوســـوس للرجـــل ويناجيـــه، ويقـــول

  . والجهل
مـان، فقـد تركتمـا بـذلك ثمّ المراء لا يخلو من أربعة أوجه؛ إمّا أن تتمارى أنت وصاحبك فيما تعل

النصــــيحة، وطلبتمــــا الفضــــيحة، وأضــــعتما ذلــــك العلــــم، أو تجهلانــــه، فأظهرتمــــا جهــــلاً، وخاصــــمتما 
جهــلاً، أو تعملــه أنــت، فظلمــت صــاحبك بطلبــك عثرتــه، أو يعلمــه صــاحبك، فتركــت حرمتــه، ولم 

  .تنزله منزلته
إيمانــه، وأحســن صــحبة دينــه،  وهــذا كلــّه محــال، فمَــنْ أنصــف وقبــل الحــقّ وتــرك الممــاراة فقــد أوثــق

  .»وصان عقله
____________________  

  . ٣٢، ح١٣٥/  ٢بحار الأنوار ) ١(
   



١٠٥ 

  )١(الإمام مستقى العلم
فقـال لـه . �لثعلبيـّة وهـو يريـد كـربلاء، فـدخل عليـه فسـلّم عليـه لقي رجل الحسـين بـن علـيّ 

  .»من أيّ البلدان أنت؟« :الحسين 
  .من أهل الكوفة :فقال
ــك أثــر جبرئيــل مــن دار�، ونزولــه «: قــال ــك �لمدينــة لأريت � أخــا أهــل الكوفــة، أمــا والله لــو لقيت

هــذا مــا لا ! � أخــا أهــل الكوفــة، مســتقى العلــم مــن عنــد�، أفعلمــوا وجهلنــا؟. علــى جــدّي �لــوحي
  .»يكون

  )٢(ما تقوله الحيوا�ت
صــغره عـــن أصــوات الحيــوا�ت؛ لأنّ مــن شــرط الإمـــام أن  سُــئل في حــال روي أنّ الحســين 

علــى مـــا روى محمّـــد بــن إبـــراهيم بـــن  -فقـــال . يكــون عالمـــاً بجميــع اللغـــات حـــتىّ أصــوات الحيـــوا�ت
  :-إنهّ قال  الحارث التيمي عن الحسين 

ــّـه يقـــول« ـــآخره المـــوت: (إذا صـــاح النســـر فإن ـــا)�بـــن آدم، عـــش مـــا شـــئت ف زي ، وإذا صـــاح الب
  ، وإذا صاح الطاّووس )� عالم الخفيات، و� كاشف البليات: (يقول

____________________  
حدّثنا إبراهيم بن إسحاق، عن عبـد الله بـن حمـّاد، عـن صـباح . ١، ح٧، ب١، الجزء ١٢ - ١١/ بصائر الدرجات ) ١(

  :.... المزنيّ، عن الحارث بن حصيرة، عن الحكم بن عتيبة، قال
  . ٥، ح٢٥٢ - ٢٤٨/  ١والجرائح  الخرائج) ٢(

   



١٠٦ 

  ).مولاي، ظلمت نفسي، واغتررت بزينتي، فاغفر لي: (يقول
مَـنْ عـرف الله : (، وإذا صـاح الـديك يقـول)الرحمن على العرش استوى: (وإذا صاح الدراّج يقول

، ) حـقّ � إله الحقّ، أنت الحقّ، وقولك الحـقّ، � الله �: (، وإذا قرقرت الدجاجة تقول)لم ينس ذكره
  ).آمنت �� واليوم الآخر: (وإذا صاح الباشق يقول

مَــنْ أطــاع الله لم : (، وإذا صــاح العقــاب يقــول)توكّــل علــى الله تــرزق: (وإذا صـاحت الحــدأة تقــول
البعـد مـن : (، وإذا صـاحت البومـة تقـول)سـبحان الله حقـاّ حقـاً : (، وإذا صاح الشاهين يقول)يشق

: ، وإذا صـاح الكركـي يقـول)� رازق، ابعـث �لـرزق الحـلال: (ب يقول، وإذا صاح الغرا)الناس أنس
  ).اللّهمّ احفظني من عدوّي(

ـــى عـــن النـــاس نجـــا مـــن أذاهـــم: (وإذا صـــاح اللقلـــق يقـــول : ، وإذا صـــاحت البطــّـة تقـــول)مَـــنْ تخلّ
، وإذا صـاح القمـري )مـا أشـقى مَـن عصـى الله: (، وإذا صاح الهدهد يقـول)غفرانك � الله غفرانك(

أنـــت الله لا إلـــه ســـواك، � : (يقـــول )١(، وإذا صـــاح الدبســـي)� عـــالم الســـرّ والنجـــوى، � الله: (يقـــول
مَــنْ : (، وإذا صـاح الببغـاء يقـول)ســبحان مَـنْ لا يخفـى عليـه خافيــة: (، وإذا صـاح العقعـق يقـول)الله

إذا صــاح البلبــل ، و )اســتغفر الله ممــّا يســخط الله: (، وإذا صــاح العصــفور يقــول)ذكــر ربــّه غفــر ذنبــه
، وإذا صــاحت )قــرب الحــقّ، قــرب: (، وإذا صــاحت القبجــة تقــول)لا إلــه إلاّ الله حقــاً حقــاً : (يقــول

لا إلـه إلاّ الله، : (يقـول )٢(، وإذا صـاح السـوذنيق!)�بن آدم، ما أغفلك عن المـوت: (السما�ة تقول
احـــــد، � أحـــــد، � فـــــرد، � � و : (، وإذا صـــــاحت الفاختـــــه تقـــــول)محمّـــــد ســـــول الله، وآلـــــه خـــــير الله

  ).مولاي، اعتقني من النار: (، وإذا صاح الشقراّق يقول)صمد
____________________  

  .قسم من الحمام البري لونه الدكنة: الدبسي) ١(
  .الصقر: السوذنيق) ٢(

   



١٠٧ 

ــبرة تقــول ، وإذا صــاح الورشــان )مــولاي، تــب علــى كــلّ مــذنب مــن المــؤمنين: (وإذا صــاحت القن
، وإذا )لا قوّة إلاّ �� العلي العظـيم: (يقول )١(، وإذا صاح الشفنين)ن لم تغفر ذنبي شقيتإ: (يقول

: ، وإذا صـاحت الخطافـة فإّ�ـا تقـرأ سـورة الحمـد وتقـول)لا معبود سـوى الله: (صاحت النعامة تقول
، وإذا )الله وحــدهلا إلــه إلاّ : (، وإذا صـاحت الزرافــة تقـول)� قابـل توبــة التـوابين، � الله لــك الحمــد(

  ).كفى �لموت واعظاً : (صاح الحمل يقول
ـــبي: (وإذا صـــاح الجـــدي يقـــول أمـــر الله مهـــم : (، وإذا زأر الأســـد يقـــول)عـــاجلني المـــوت فقـــلّ ذن

، )مهـلاً مهـلاً �بـن آدم، أنـت بـين يـدي مَـنْ يـرى ولا يـُرى، وهـو الله: (، وإذا صاح الثور يقول)مهمّ 
� عزيــز، � : (، وإذا صــاح الفهــد يقــول)ني عــن المــوت قــوّة ولا حيلــةلا يغــ: (وإذا صــاح الفيــل يقــول

ــار، � متكــبرّ، � الله ، وإذا صــهل )ســبحان مــذّل الجبــارين ســبحانه: (، وإذا صــاح الجمــل يقــول)جبّ
، )مــا حفــظ الله فلــن يضــيع أبــداً : (، وإذا صــاح الــذئب يقــول)ســبحان ربنــا ســبحانه: (الفــرس يقــول

كفــى : (، وإذا صــاح الكلــب يقــول)الويــل الويــل الويــل للمــذنب المصّــر( :وإذا صــاح ابــن آوى يقــول
  ).�لمعاصي ذلاّ 

الـدنيا دار : (، وإذا صـاح الثعلـب يقـول)ولا �لكـني � الله لـك الحمـد: (وإذا صاح الأرنب يقـول
أغثـني وإلاّ هلكـت : (، وإذا صـاح الكركـدن يقـول)نجّني من الأذى: (، وإذا صاح الغزال يقول)غرور

: ، وإذا صــاح النمــر يقــول)حســبي الله ونعــم الوكيــل حســبي: (يقــول )٢(، وإذا صــاح الإيــل)مــولاي� 
، )مــا أشــقى مَــنْ عصــاك � رحمــن: (، وإذا ســبحّت الحيــة تقــول)ســبحان مَــنْ تعــزّز �لقــدرة ســبحانه(

  .») الشرّ شيء وحش: (وإذا سبّحت العقرب تقول
____________________  

  .نوع من الحمام): بكسر الشين(الشفنين ) ١(
  .حيوان يشبه بقر الوحش) ٢(

   



١٠٨ 

�سَُـبّحُ َ�ُ ( ما خلق الله من شيء إلاّ وله تسبيح يحمد به ربهّ، ثمّ تلا هذه الآية«: ثمّ قال 
رضُْ وَمَـن ِ�ـيهِنّ وَ�نِ مِـن َ�ْ 

َ
هُـونَ ءٍ إلاِّ �سَُـبّحُ ِ�َمْـدِهِ وَلِ�ـن لا َ�فْقَ  ا�سّماوَاتُ ا�سّـبعُْ وَالأ

 ً نهُّ َ�نَ حَلِيماً َ�فُورا   .» )١()�سَِْ�يحَهُمْ إِ

  )٢(على جناح الجراد
كنّا أ� وأخي الحسن، وأخي محمّد بن الحنفية، وبنو عمّي؛ عبد الله بن عباس، وقثم، والفضـل «

ـــاس، فقـــال للحســـن � : علـــى مائـــدة �كـــل، فوقعـــت جـــرادة علـــى المائـــدة، فأخـــذها عبـــد الله بـــن عبّ
  م ما المكتوب على جناح الجرادة؟سيدي، أتعل

علــى جنــاح الجــرادة : ، فقــالســألتُ جــدّك : ، فقــالســألتُ أمــير المــؤمنين : قــال 
أ� الله لا إلـــه إلاّ ربّ الجـــرادة ورازقهـــا، وإذا شـــئت بعثتهـــا لقـــوم رزقـــاً، وإذا شـــئت بعثتهـــا : (مكتـــوب

  ).على قوم بلاء
هـــذا والله مـــن مكنـــون : ، ثمّ قـــالبـــد الله بـــن العبـــاس، فقبّـــل رأس الحســـن بـــن علـــيّ فقـــام ع

  .»العلم
____________________  

  . ٤٤/ سورة الإسراء ) ١(
�ســـــــــناده عـــــــــن الرضـــــــــا . ٣٧٦، ح١٤٥/ ؛ ودعـــــــــوات الراونـــــــــدي ١٩٤، ح٨٠ - ٧٩/  صـــــــــحيفة الرضـــــــــا ) ٢(
  :....، قالسين بن علي ، عن آ�ئه، عن الح

   



١٠٩ 

  )١(معارف القرآن
على العبارة، والإشارة، واللطائف، والحقـائق؛ فالعبـارة : على أربعة أشياء) عزّ وجلّ (كتاب الله «

  .» للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء 
____________________  

  :....، قال الحسين بن علي ٢٢، الفصل ٤١/ ار جامع الأخب) ١(
   



١١٠ 

   



١١١ 

  أخلاق
   



١١٢ 

   



١١٣ 

  ؟)١(ما عزّ المرء
ــت عنــد الحســين : ، قــال]نعمــان خ ل[عــن يحــيى بــن يعمــن  ، إذ دخــل عليــه رجــل مــن كن

، �بـــن رســــول الله: ، فقــــالالحســـين ] عليــــه[العـــرب متلثّمـــاً، أسمــــر شـــديد الســــمرة، فســـلّم فـــردّ 
  . مسألة

  .»هات« :قال
  كم بين الإيمان واليقين؟ : قال
  .»أربع أصابع«: قال
  كيف؟ : قال
  .»الإيمان ما سمعناه، واليقين ما رأيناه، وبين السمع والبصر أربع أصابع«: قال
  فكم بين السماء والأرض؟ : قال

____________________  
حـدّثنا محمّـد بـن : حدّثنا محمّد بن الحسين الكـوفي، قـال: ن، قالحدّثنا علي بن الحس. ٢٣٤ - ٢٣٢/ كفاية الأثر ) ١(

حـدّثنا أبـو حفـص الأعشـي، عـن عنبسـة بـن الأزهـر، : ، قـال]الـذهلي خ ل[حدّثنا أحمد بن عبد الله الذاهل : محمود، قال
  ....عن يحيى بن عقيل،

   



١١٤ 

  .»دعوة مستجابة«: قال
  فكم بين المشرق والمغرب؟ : قال
  .»لشمسمسيرة يوم ل«: قال
  فما عزّ المرء؟ : قال
  .»استغناؤه عن الناس«: قال
  فما أقبح شيء؟ : قال
الفســـق في الشـــيخ قبـــيح، والحـــدّة في الســـلطان قبيحـــة، والكـــذب في ذي الحســـب قبـــيح، «: قـــال

  .»والبخل في ذي الغناء، والحرص في العالم
  .صدقت �بن رسول الله، فأخبرني عن عدد الأئمّة بعد رسول الله : قال
  .»اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل«: قال
  .فسمّهم لي: قال
ــأطرق الحســين : قــال ــاً ثمّ رفــع رأســه، فقــال ف نعــم، أخــبرك � أخــا العــرب؛ إنّ الإمــام «: مليّ

، والحســن وأ�، وتســعة أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب ] أبي[ والخليفــة بعــد رســول الله 
مـن ولــدي، مــنهم علــيّ ابــني، وبعـده محمّــد ابنــه، وبعــده جعفــر ابنـه، وبعــده موســى ابنــه، وبعــده علــيّ 
ابنه، وبعده محمّد ابنه، وبعده عليّ ابنه، وبعده الحسن ابنـه، وبعـده الخلـف المهـدي، هـو التاسـع مـن 

  .»ولدي يقوم �لدين في آخر الزمان
  : هو يقولفقام الأعرابي و : قال

  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ جبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ     

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــواهُ مــــــــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــــــــلا قريـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــشٍ جـــــــــــــــــــــــــدّهُ خـــــــــــــــــــــــــيرُ الجـــــــــــــــــــــــــدودِ     

  
   



١١٥ 

  )١(احذر عقوق الوالدين
ــــتُ مــــع علــــيّ بــــن أبي طالــــب « قليلــــة النــــور، وقــــد خــــلا  ،)٢(في الطــــواف ليلــــة ديجوجــــة كن

مســتغيثاً مســتجيراً مترحمّــاً بصــوت حــزين مــن قلــب  الطــواف، و�م الــزوّار، وهــدأت العيــون، إذ سمــع
   :موجع، وهو يقول

ــــــــمِ  ــــــــنْ يجيــــــــبُ دعــــــــا المضــــــــطرِّ في الظلَُ   � مَ

ـــــــوى مـــــــع الســـــــقمِ        � كاشـــــــفَ الضـــــــرِّ والبل

  
  قـــــــــد �مَ وفـــــــــدكَ حـــــــــولَ البيـــــــــتِ وانتبهـــــــــوا

ــــــــــــــــــومُ لم تــــــــــــــــــنمِ      ــــــــــــــــــكَ � قيّ   يــــــــــــــــــدعو وعينُ

  
  هــــب لي بجــــودكَ فضــــلَ العفــــو عــــن جرمــــي

ـــــــــــنْ      ـــــــــــهِ الخلـــــــــــقُ في الحـــــــــــرمِ � مَ   أشـــــــــــارَ إلي

  
  إن كـــــــــــــانَ عفـــــــــــــوكَ؟ يلقـــــــــــــاه ذو ســـــــــــــرفٍ 

ـــــــــــنعمِ        فمَـــــــــــنْ يجـــــــــــودُ علـــــــــــى العاصـــــــــــينَ �ل

  
� أ� عبـــد الله، أسمعـــت المنـــادي : فقـــال لي أبي«): صـــلوات الله عليهمـــا(قـــال الحســـين بـــن علـــيّ 

  . اعتبره عسى أن تراه: فقال. نعم، قد سمعته: لذنبه، المستغيث ربهّ؟ فقلت
الظــلام، وأتخلــّل بــين النيــام، فلمّــا صــرت بــين الــركن والمقــام بــدا لي  )٣(مــا زلــت أختــبط في طخيــاءف

السـلام عليـك أيهّـا العبـد المقـرّ المسـتغفر المسـتجير، : شخص منتصب، فتأمّلته فإذا هو قائم، فقلـت
م، فلـم يـتكلّم حـتىّ أشـار فأسـرع في سـجوده وقعـوده وسـلّ . ابن عمّ رسول الله  -��  -أجب 

  بيده �ن 
____________________  

، روى جماعــة يســندون إلى الحســين بــن علــي : عــن مهــج الــدعوات. ٣٧، ح٢٢٨ - ٢٢٤/  ٤١بحـار الأنــوار ) ١(
  :....قال

  .الليل المظلم: الدجوجي، والديجوج) ٢(
  .المظلمةالليلة . والطخياء. سار فيه على غير هدى: خبط الليل) ٣(

   



١١٦ 

ــت ــؤمنين، فقل ــت بــه أمــير الم ــك هــا هــو: تقــدّمني، فتقدّمتــه، فأتي فنظــر إليــه فــإذا هــو شــابّ . دون
  ممنّ الرجل؟ : حسن الوجه، نقيّ الثياب، فقال له

  .من بعض العرب: فقال له
  ما حالك، وممّ بكاؤك واستغاثتك؟ : فقال له

لمصــاب، وغمــره الاكتئــاب، فــإن �ب مــا حــال مَــنْ اخُــذ �لعقــوق فهــو في ضــيق؛ ار�نــه ا: فقــال
  .فدعاؤه لا يستجاب

  ولم ذاك؟ : فقال له عليّ 
إنيّ كنت ملتهياً في العرب �للّعب والطرب، ادُيم العصيان في رجـب وشـعبان، ومـا ارُاقـب : فقال

كــم : ولالــرحمن، وكــان لي والــد شــفيق رفيــق يحــذّرني مصــارع الحــد�ن، ويخــوّفني العقــاب �لنــيران، ويقــ
  !ضجّ منك النهار والظلام، واللّيالي والأّ�م، والشهور والأعوام، والملائكة الكرام

ــت عليــه وضــربته، فعمــدت يومــاً إلى شــيء مــن  وكــان إذا ألحّ علــيّ �لــوعظ زجرتــه وانتهرتــه، ووثب
فــذهبت لآخــذها وأصــرفها فيمــا كنــت عليــه، فمــانعني عــن أخــذها،  - )١(وكانــت في الخبــاء -الــورق 

ــت يــدهفأ وأخــذ�ا ومضــيت، فأومــأ بيــده إلى ركبتــه يريــد النهــوض مــن مكانــه  ،)٢(وجعتــه ضــر�ً، ولوي
   :ذلك فلم يطق يحركّها من شدّة الوجع والألم، فأنشأ يقول

  جــــــــــــــرت رحـــــــــــــــمٌ بيـــــــــــــــني وبـــــــــــــــينَ منـــــــــــــــازلٍ 

  ســـــــــــواءٌ كمـــــــــــا يســـــــــــتنزلُ القطـــــــــــرُ طالبــُــــــــــهْ     

  
ــــــــــــتُ حــــــــــــتىّ صــــــــــــارَ جلــــــــــــداً شمــــــــــــردلاً    وربيّ

)٣(ربَ العجــــــلِ غاربــُــــهْ إذا قــــــامَ ســــــاوى غــــــا    
  

  
____________________  

والخبـاء . )فابعثوا أحد�م بورِقِ�م هذه إ� ا�دينة(الدراهم المضروبة، ومنه قولـه تعـالى في سـورة الكهـف : الورق) ١(
  .ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن): بكسر الخاء(
  .لوى أعناق الرجال أي غلبهم: يقُال. عوّصه: ولوّى عليه الأمر. فتله وثناه: لوى الحبل ونحوه) ٢(
الكاهـل، أو مـا بـين الظهـر، أو الســنام : والغـارب. قالـه في أقـرب المـوارد. الطويـل، والفـتيّ السـريع مـن النـوق: الشـمردل) ٣(

  .الفحل: وفي المصدر. ولد البقرة: والعجل. والعنق
   



١١٧ 

  وقـــــــد كنـــــــتُ اوُتيـــــــه مـــــــن الـــــــزادِ في الصـــــــبى

  وهُ وأطائبـُـــــــــــــــــهْ إذا جــــــــــــــــــاعَ منــــــــــــــــــهُ صــــــــــــــــــف    

  
  فلمّــــــــــــــــا اســــــــــــــــتوى في عنفــــــــــــــــوانِ شــــــــــــــــبابهِ 

)١(وأصـــــــــــــبحَ كـــــــــــــالرمحِ الـــــــــــــردينيّ خاطبــُـــــــــــهْ     
  

  
)٢(�ضّـــــــــــمني مـــــــــــالي كـــــــــــذا ولـــــــــــوى يـــــــــــدي

  

  لـــــــــــــوى يـــــــــــــدهُ اللهُ الـــــــــــــذي هـــــــــــــو غالبــُــــــــــــهْ     

  
ــت الله الحــرام فيســتعدي الله علــيّ  فصــام أســابيع، وصــلّى ركعــات، . ثمّ حلــف �� ليقــدمنّ إلى بي

يقطـع �لسـير عـرض الفـلاة، ويطـوي الأوديـة، ويعلـو الجبـال حـتىّ  )٣(هاً علـى عيرانـةودعا وخرج متوجّ 
قدم مكّة يوم الحـجّ الأكـبر، فنـزل عـن راحلتـه، وأقبـل إلى بيـت الله الحـرام، فسـعى وطـاف بـه، وتعلـّق 

   :�ستاره، وابتهل بدعائه، وأنشأ يقول
  � مَــــــــــــنْ إليــــــــــــهِ أتــــــــــــى الحجّــــــــــــاجُ �لجهــــــــــــدِ 

)٤(أقصــــى غايــــة البُعـــــدِ  فــــوقَ المهــــادي مــــن    
  

  
ـــــــــــــــــبُ مَـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــنْ؟ يخيّ ـــــــــــــــــكَ � مَ   إنيّ أتيت

  يـــــــــــــــدعوهُ مبـــــــــــــــتهلاً �لواحـــــــــــــــدِ الصـــــــــــــــمدِ     

  
ـــــــــر�عُ مـــــــــن عققـــــــــي ـــــــــنْ ي ـــــــــازلُ مَ   هـــــــــذا من

  فخــــــــــــذ بحقّــــــــــــيَ � جبّــــــــــــارُ مــــــــــــن ولــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــهُ    حــــــــــــــتىّ تشــــــــــــــلّ بعــــــــــــــونٍ منــــــــــــــكَ جانبَ

ـــــــــــــــــدِ      ـــــــــــــــــد ولم يل ـــــــــــــــــنْ تقـــــــــــــــــدّسَ لم يول   � مَ

  
ثمّ كشــف عــن . بـع المــاء، مــا اســتتمّ دعــاءه حـتىّ نــزل بي مــا تــرىفــو الــّذي سمــك الســماء وأن: قـال

يمينــه فــإذا بجانبــه قــد شــلّ، فــأ� منــذ ثــلاث ســنين أطلــب إليــه أن يــدعو لي في الموضــع الــّذي دعــا بــه 
  عليّ فلم يجبني، حتىّ إذا كان العام أنعم عليّ، فخرجت 

____________________  
ولعـل المـراد مـن الأطـب اللسـان، أي صـار لسـانه  . وهـي امـرأة اشـتهرت بتقـويم الرمـاحالرمح، نسـبة إلى ردينـة، : الرديني) ١(

  .كالرمح في الحدّة والذرابة
  .ظلمه وغصبه: �ضّمه) ٢(
الــتي تشــبه : العيرانــة مــن الإبــل: الناجيــة في نشــاط؛ وقــال الشــرتوني في الأقــرب: العيرانــة مــن الإبــل: قــال الفــيروز آ�دي) ٣(

  .نشاطها�لعير في سرعتها و 
  .أوّل ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية: ، والمهر)المهارى(وفي المصدر . الأرض المنخفضة: المهاد) ٤(
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أجـدّ السـير حثيثـاً رجـاء العافيـة، حـتىّ إذا كنـّا علـى الأراك، وحطمـة وادي  )١(به على �قـة عشـراء
ا، فألقته إلى قرار الوادي، فـارفضّ بـين السياك، نفر طائر في اللّيل، فنفرت منها الناقة الّتي كان عليه

  .وأعظم من ذلك إنيّ لا اعُرف إلاّ المأخوذ بدعوة أبيه. الحجرين فقبرته هناك
أ�ك الغــوث، أ�ك الغــوث؛ ألا اعُلّمــك دعــاء علّمنيــه رســول الله : فقــال لــه أمــير المــؤمنين  
كرم الذي يجيب به مَنْ دعاه، ويعطي به مَنْ سأله، ويفـرجّ بـه وفيه اسم الله الأكبر الأعظم الأ 

الهـمّ، ويكشـف بــه الكـرب، ويــذهب بـه الغــمّ، ويـبرئ بـه الســقم، ويجـبر بــه الكسـر، ويغــني بـه الفقــير، 
ـــذنوب، ويســـتر بـــه العيـــوب؟ ـــه العـــين، ويغفـــر بـــه ال ـــردّ ب ـــه الـــدين، وي إلى آخـــر مـــا ذكـــره  »ويقضـــي ب

  .في فضله 
  .»فكان سروري بفائدة الدعاء أشدّ من سرور الرجل بعافيته«: سين قال الح

إذا كانــت اللّيلــة العاشــرة فــادع، وائتــني : ثمّ قــال للفــتى«ثمّ ذكــر الــدعاء علــى مــا ســيأتي في كتابــه، 
  .»من غد �لخبر

أصـبحنا حسـناً وأخذ الفتى الكتاب ومضى، فلمّا كان من غد مـا «: قال الحسين بن عليّ 
هذا والله الاسم الأعظم، اسـتجيب لي : حتىّ أتى الفتى إلينا سليماً معافىً، والكتاب بيده وهو يقول

  .حدّثني): صلوات الله عليه(قال له عليّ . وربّ الكعبة
جلبـاب اللّيـل، رفعـت يـدي �لكتـاب، ودعـوت الله  )٢(لماّ هدأت العيون �لرقاد، واسـتحلك: قال

  حسبك فقد دعوت الله : فاجُبت في الثانية بحقّه مراراً،
____________________  

  .الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية): �لضم فالفتح(العشراء ) ١(
  .اشتدّ سواده: حلك واستحلك) ٢(
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يّ، في منــامي وقــد مســح يــده الشــريفة علــ �سمــه الأعظــم، ثمّ اضــطجعت فرأيــت رســول الله 
  .»فانتبهت معافىً كما ترى، فجزاك الله خيراً . احتفظ �� العظيم فإنّك على خير: وهو يقول

  )١(مع المساكين
هلــمّ �بــن : بمســاكين قــد بســطوا كســاءً لهــم فــألقوا عليــه كســراً، فقــالوا مــرّ الحســين بــن علــي 

نّ ا�� (: فأكـل معهـم، ثمّ تلـى... رسول الله
َ
نـّهُ لاَ ُ�ِـبّ  لاَ جَرَمَ أ ونَ وَمَا ُ�عْلِنـُونَ إِ َ�عْلمَُ مَا �ُِ�ّ

كِْ�ِ�نَ     .)٢()ا�مُْسْتَ
  .»قد أجبتكم فأجيبوني«: ثمّ قال
  .نعم �بن رسول الله، وتعمى عين، فقاموا معه حتىّ أتوا منزله: قالوا

  .»أخرجي ما كنت تدّخرين«: فقال للر�ب

  )٣(مع اسُامة
فقــال لــه الحســين ! وا غمّــاه: لــى اسُــامة بــن زيــد وهــو مــريض، وهــو يقــولع دخــل الحســين 

  .»وما غمّك � أخي؟«: 
  .دَيني، وهو ستّون ألف درهم: قال

____________________  
  :....عن مسعدة بن صدقة، قال. ١٥، ح٢٥٧/  ٢تفسير العياشي ) ١(
  . ٢٢/ سورة النحل ) ٢(
  :....عمرو بن دينار، قال. ٦٥/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ٣(
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  .»هو عليّ «: فقال الحسين 
  .إنيّ أخشى أن أموت: قال

  .»لن تموت حتىّ أقضيها عنك«: فقال الحسين 
  .فقضاها قبل موته: قال

  )١(التعامل مع السائل
، فـدخل المسـجد فوجـده قدم أعرابي المدينة فسأل عن أكرم النـاس �ـا، فـدُلّ علـى الحسـين 

  : مصلّياً، فوقف �زائه وأنشأ
  لم يخُـــــــــــــــــب الآنَ مَـــــــــــــــــنْ رجـــــــــــــــــاكَ ومَـــــــــــــــــنْ 

ــــــــــــــــــكَ الحلقــــــــــــــــــهْ        حــــــــــــــــــرّكَ مــــــــــــــــــن دونِ �ب

  
ــــــــــــــــــــــتَ معتمــــــــــــــــــــــدٌ    أنــــــــــــــــــــــتَ جــــــــــــــــــــــوادٌ وأن

ـــــــــــــــلَ الفســـــــــــــــقهْ      ـــــــــــــــد كـــــــــــــــانَ قات ـــــــــــــــوكَ ق   أب

  
ــّـــــــــــــذي كـــــــــــــــانَ مـــــــــــــــن أوائلِكُـــــــــــــــمْ    لـــــــــــــــولا ال

  كانـــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــا الجحـــــــــــــــــيمُ منطبقـــــــــــــــــهْ     

  
  .»� قنبر، هل بقي من مال الحجاز شيء؟«: ، وقالفسلّم الحسين : قال
  .نعم، أربعة آلاف دينار: قال

ثمّ نزع برديه ولـفّ الـد�نير فيهـا، وأخـرج يـده مـن  .»ها�ا؛ قد جاء مَنْ هو أحقّ �ا منّا«: فقال
  : شقّ الباب؛ حياءً من الأعرابي، وأنشأ

ــــــــــــــــــــــذرٌ  ــــــــــــــــــــــكَ معت   خــــــــــــــــــــــذها فــــــــــــــــــــــإنيّ إلي

  ذو شــــــــــــــــــــــــفقهْ  واعلـــــــــــــــــــــــمْ �نيّ عليـــــــــــــــــــــــكَ     

  
ـــــــــــــو كـــــــــــــانَ في ســـــــــــــير� الغـــــــــــــداةَ عصـــــــــــــا   ل

  أمســــــــــــــــــت سمــــــــــــــــــا� عليــــــــــــــــــكَ مندفقــــــــــــــــــهْ     

  
____________________  

 .٦٦ - ٦٥/  ٤مناقب ابن شهر آشوب 

    



١٢١ 

  لكـــــــــــــــــــــنّ ريـــــــــــــــــــــبَ الزمـــــــــــــــــــــانِ ذو غـــــــــــــــــــــيرٍ 

  والكــــــــــــــــــــــفُّ مــــــــــــــــــــــنيّ قليلــــــــــــــــــــــةُ النفقــــــــــــــــــــــهْ     

  
  .»لعلّك استقللت ما أعطيناك؟«: فأخذها الأعرابي وبكى، فقال له: قال
  .لا، ولكن كيف �كل التراب جودك: لقا

  )١(موقف العظماء
قـــد نـــزل مـــا تـــرون مـــن «: ، وأيقـــن أّ�ـــم قـــاتلوه، قـــال لأصـــحابهإنــّـه لمـّــا نـــزل القـــوم �لحســـين 

الأمـــر، وإنّ الـــدنيا قـــد تنكّـــرت وتغـــيرّت، وأدبـــر معروفهـــا، واســـتمرّت حـــتىّ لم يبـــقَ منهـــا إلاّ كصـــبابة 
ألا تـــرون الحـــقّ لا يعُمـــل بـــه، والباطـــل لا يتُنـــاهى عنـــه؛ . ش كـــالمرعى الوبيـــلالإ�ء، وإلاّ خســيس عـــي

  . »ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإنيّ لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 
  : وأنشد لماّ قصد الطفّ متمثّلاً 

  سأمضـــــي فمــــــا �لمــــــوتِ عـــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  لماإذا مــــــــــا نـــــــــــوى خــــــــــيراً وجاهـــــــــــدَ مســـــــــــ    

  
  وواســـــــــــــى الرجـــــــــــــالَ الصـــــــــــــالحينَ بنفســـــــــــــهِ 

  وفــــــــــــــــارقَ مـــــــــــــــــذموماً وخـــــــــــــــــالفَ مجرمـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــدّمُ نفســـــــــــــــــــــي؟ ارُيـــــــــــــــــــــدُ بقاءَهـــــــــــــــــــــا   اقُ

)٢(لتلقـــــــــــــى خميســـــــــــــاً في الهيـــــــــــــاجِ عرمرمـــــــــــــا    
  

  
  فـــــــــــإن عشـــــــــــتُ لم اذُمـــــــــــم وإن مـــــــــــتّ لم المُْ 

ـــــــــــــكَ ذُلاً أن تعـــــــــــــيشَ فترُغمـــــــــــــا       كفـــــــــــــى ب

  
____________________  

  ....روى محمّد بن الحسن. ٦٩ - ٦٨/  ٤ مناقب ابن شهر آشوب) ١(
  .الجيش الكثير: والعرمرم. الجيش: الخميس) ٢(

   



١٢٢ 

  )١(إدخال السرور
أفضـل الأعمـال بعـد الصـلاة إدخـال السـرور في قلـب المـؤمن بمــا : صـحّ عنـدي قـول النـبي «

ــك، فقــال ــت لــه في ذل ــت غلامــاً يواكــل كلبــاً، فقل �بــن رســول الله، إنيّ مغمــوم : لا إثم فيــه؛ فــإنيّ رأي
  .»أطلب سروراً بسروره؛ لأنّ صاحبي يهودي ارُيد افُارقه

الغــلام فــداء لخطــاك، وهــذا : إلى صــاحبه بمئــتي دينــار ثمنــاً لــه، فقــال اليهــودي فــأتى الحســين 
  .البستان له، ورددت عليك المال

  .»وأ� قد وهبت لك المال«: فقال 
  .بلت المال ووهبته للغلامق: فقال

  .»أعتقت الغلام ووهبته له جميعاً «: فقال الحسين 
  .قد أسلمت، ووهبت زوجي مهري: فقالت امرأته

  .وأ� أيضاً أسلمت، وأعطيتها هذه الدار: فقال اليهودي

  )٢(التحيّة �لأحسن
أنـت «: بطاقة ريحان، فقال لهـا، فدخلت عليه جارية فحيّته كنت عند الحسين : قال أنس
  .»حرةّ لوجه الله

____________________  
  :....أنهّ قال روي عن الحسين بن علي . ٧٥/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  . ٢٠٦/  ٢كشف الغمّة ) ٢(

   



١٢٣ 

  !تحييك بطاقة ريحان لا خطر لها فتعتقها؟: فقلتُ 
وْ ردُّوهَـا إنِّ ( :كذا أدّبنا الله، قال الله تعالى«: قال

َ
حْسَـنَ مِنهَْـا أ

َ
حَيّوا بأِ حِيّةٍ فَ ذَا حُيّ�تُم بتَِ وَ�ِ

  .»وكان أحسن منها عتقها. )١()ءٍ حَسِ�باً  ُ�ّ َ�ْ   ا�� َ�نَ َ�َ 

  )٢(عفو وإحسان
� مــولاي، : جنايــة توجــب العقــاب عليــه، فــأمر بــه أن يضــرب، فقــال جــنى غــلام للحســين 

  .»خلّوا عنه«: قال. )الغيظ وا��ظم�(
  .)والعاف� عن ا�اس(� مولاي، : فقال
  .»قد عفوت عنك«: قال
�َ (� مولاي، : قال   .)٣()وَا�� ُ�ِبّ ا�مُْحْسِ�ِ
  .»أنت حرّ لوجه الله، ولك ضعف ما كنت اعُطيك«: قال

  )٤(أكرم وجهك
  .»صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، فأكرم وجهك عن ردّه«

____________________  
  . ٨٦/ سورة النساء ) ١(
  . ٢٠٧/  ٢كشف الغمّة ) ٢(
  . ١٣٤/ سورة آل عمران ) ٣(
  :....، قال الحسين ٢٠٨/  ٢كشف الغمّة ) ٤(

   



١٢٤ 

  )١(إنفاق وتربية
�بـن رسـول الله، قـد ضـمنت ديـة كاملـة وعجـزت : ، وقـالإنّ أعرابيّاً جاء الحسين بن علـيّ 

  .أسأل أكرم الناس، وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله : عن أدائها، فقلت في نفسي
� أخـــا العـــرب، أســـألك عـــن ثـــلاث مســـائل، فـــإن أجبـــت عـــن واحــــدة «: فقـــال الحســـين 

ــك  أعطيتــك ثلــث المــال، وإن أجبــت عــن اثنتــين أعطيتــك ثلثــي المــال، وإن أجبــت عــن الكــل أعطيت
  .»الكل

  !�بن رسول الله، أمثلك يسأل عن مثلي، وأنت من أهل بيت العلم والشرف؟: فقال الأعرابي
  .»المعروف بقدر المعرفة: يقول بلى، سمعت جدّي رسول الله «: فقال الحسين 
  .لاّ ��سل عمّا بدا لك، فإن أجبت وإلاّ تعلّمت منك، ولا قوّة إ: فقال الأعرابي
  .»أيّ الأعمال أفضل؟«: فقال الحسين 
  .الإيمان ��: فقال الأعرابي
  .»فما النجاة من المهلكة؟«: فقال الحسين 
  .الثقة ��: فقال الأعرابي

____________________  
  .له في مقتل آل الرسولفي أسانيد أخطب خوارزم أورده في كتاب . ٩٦، الفصل١٣٧/ جامع الأخبار ) ١(

   



١٢٥ 

  .»فما يزين الرجل؟«: فقال الحسين 
  .علم معه حلم: فقال الأعرابي

  .»فإن أخطأه ذلك؟«: فقال
  .معه مروءة] مال: [فقال
  .»فإن أخطأه ذلك؟«: فقال
  .فقر معه صبر: فقال

  .»فإن أخطأه ذلك؟«: فقال الحسين 
  .من السماء فتحرقه؛ فإنه أهل لذلكفصاعقة تنزل : فقال الأعرابي

ورمــى بصــرةّ إليــه فيهــا ألــف دينــار، وأعطــاه خاتمــه وفيــه فــصّ قيمتــه مئتــا  فضــحك الحســين 
  .درهم

  .� أعرابي، أعط الذهب إلى غرمائك، واصرف الخاتم في نفقتك: فقال
ذَا جَاءَْ�هُمْ آيةٌَ قاَ�وُا لنَ نؤُْمِ (: فأخـذه الأعـرابي، وقـال مِثـْلَ مَـا اوُِ�َ رسُُـلُ ا��   نؤَُْ�   نَ حَّ� وَ�ِ

جْرَُ�وا صَغَارٌ عِندَ ا�� وعََذَابٌ شَدِيدٌ بمَِـا َ�نـُو
َ
ينَ أ عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رسَِاَ�َهُ سَيُصِيبُ اّ�ِ

َ
ا ا�� أ

  .)١()َ�مْكُرُونَ 

  )١(الرفق �لحيوان
حمـل علـى الأعـور السـلمي، وعمـرو بـن  السلام عليهروى أبو مخنف، عن الجلـودي أنّ الحسـين 

الحجّاج الزبيـدي، وكـا� في أربعـة آلاف رجـل علـى الشـريعة، وأقحـم الفـرس علـى الفـرات، فلمّـا أولـغ 
 .»والله لا أذوق المــاء حــتىّ تشــرب. أنــت عطشــان وأ� عطشــان«: الفــرس برأســه ليشــرب قــال 

  فلمّا سمع 
____________________  

  . ١٢٤/ رة الأنعام سو ) ١(
  . ٥٨/  ٤لابن شهر آشوب  -مناقب آل أبي طالب ) ٢(

   



١٢٦ 

  .شال رأسه ولم يشرب، كأنهّ فهم الكلام الفرس كلام الحسين 
يـــده فغـــرف مـــن المـــاء، فقـــال  ، فمـــدّ الحســـين »اشـــرب فـــأ� أشـــرب«: فقـــال الحســـين 

بشــرب المــاء وقــد هُتكــت حرمتــك؟ فــنفض المــاء مــن يــده، وحمــل علــى � أ� عبــد الله، تتلــذّذ : فــارس
  .القوم فكشفهم فإذا الخيمة سالمة

  )١(صفات شيعتنا
  .�بن رسول الله، أ� من شيعتكم: قال رجل للحسين بن علي 

ــك«: قــال  ــقِ الله، ولا تــدّعينّ شــيئاً يقــول الله ل يعتنا إنّ شــ. كــذبت وفجــرت في دعــواك: ات
  .»أ� من مواليكم ومن محُبّيكم: مَنْ سلمت قلو�م من كلّ غش وغلّ ودغل، ولكن قل

  )٢(رضا الله لا رضا الناس
أنّ رجــــلاً مــــن أهــــل الكوفــــة كتــــب إلى أبي  حــــدّثني أبي، عــــن أبيــــه «: قــــال الصــــادق 
  . والآخرة � سيّدي، أخبرني بخير الدنيا: الحسين بن علي 

أمــا بعــد، فــإنّ مَــنْ طلــب رضــا الله بســخط . ﷽�ــ��): صــلوات الله عليــه(فكتــب 
  .»الناس كفاه الله امُور الناس، ومَنْ طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسّلام

____________________  
  . ١٥٤، ح٣٠٩/  تفسير الإمام العسكري ) ١(
  . ١١، ح٣٦، ا�لس١٦٨ - ١٦٧/ ، أمالي الصدوق ٢٢٥/ الاختصاص ) ٢(

   



١٢٧ 

  )١(قبول العطاء
  .»مَنْ قبل عطاءك، فقد أعانك على الكرم«

  )٢(دروس حكيمة
  . »� بُنيّ، ما السؤدد؟«: ، فقال لهعلى الحسين ابنه  أقبل أمير المؤمنين 

  .»ال الجريرةاصطناع العشيرة، واحتم« :قال
  . »فما الغنى؟«: قال
  .»قلّة أمانيّك، والرضا بما يكفيك«: قال
  . »فما الفقر؟«: قال
  .»الطمع، وشدّة القنوط«: قال
  . »فما اللؤم؟« :قال
  .»إحراز المرء نفسه، وإسلامه عرسه«: قال
  . »فما الخرق؟«: قال
  .»معاداتك أميرك، ومَنْ يقدر على ضرّك ونفعك«: قال

ـــا ز�دة في «: ت إلى الحـــارث الأعـــور فقـــالثمّ التفـــ � حـــارث، علّمـــوا هـــذه الحكـــم أولادكـــم؛ فإّ�
  .»العقل والحزم والرأي

____________________  
  . ١٢٧/  ٧٨، و قال الحسين بن علي : عن الدرة الباهرة. ٢١، ح٣٥٧/  ٧١بحار الأنوار ) ١(
  . ٦٢، آخر ح٤٠١/ معاني الأخبار ) ٢(

   



١٢٨ 

  )١(م بلا اقتراحتسلي
أشـتهي أن أكـون ممـّن لا اقـترح : مـا تشـتهي؟ فقلـت: مرضت مرضاً شديداً، فقال لي أبي «

  .على الله ربيّ سوى ما يدبرّه لي
: ، حيــث قــال لــه جبرئيــل )صــلوات الله عليــه(أحســنت، ضــاهيت إبــراهيم الخليــل : فقــال لي

  .»بيّ، بل حسبي الله ونعم الوكيللا أقترح على ر : هل من حاجة؟ فقال

  )٢(المؤمن لا يسيء
  .»إّ�ك وما تعتذر منه؛ فإنّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كلّ يوم يسيء ويعتذر«

____________________  
عـــــن البـــــاقر . ٢٤، ح٢٠٨/  ٨١، وبحـــــار الأنـــــوار ١٦ح ٩٥/  ١، المســـــتدرك ٤٦٨، ح١٦٨/ دعـــــوات الراونـــــدي ) ١(
  :... قال 

  :....، قال ٢٤٨/ تحف العقول ) ٢(
   



١٢٩ 

  )١(لا تبخل
  .»مالُك إن لم يكن لك كنتَ له، فلا تبقِ عليه؛ فإنهّ لا يبقى عليك، وكله قبل أن �كلك«

  )٢(لا تمارِ أحداً 
ك �بن عباس، لا تكلمنّ فيما لا يعنيك؛ فإنّني أخاف عليك فيه الوزر، ولا تكلمنَّ فيمـا يعنيـ«

ولا تمــارينَ حليمــاً ولا ســفيها؛ً فــإنّ . حــتىّ تــرى للكــلام موضــعاً، فــربّ مــتكلّم قــد تكلــّم �لحــقّ فعيــب
ــك ــك، والســفيه يردي ــك إلاّ مثــل مــا تحــبّ أن . الحلــيم يقلي ــك المــؤمن إذا تــوارى عن ولا تقــولنّ في أخي

�لإحســــان، يقـــول فيــــك إذا تواريــــت عنــــه، واعمــــل عمــــل رجــــلٍ يعلــــم أنـّـــه مــــأخوذ �لإجــــرام، مجــــزى 
  .»والسّلام

  )٣(عليك �لرفق
  .»مَنْ أحجم عن الرأي، وعييت به الحيل كان الرفق مفتاحه«

____________________  
  :....قال : عن الدرة الباهرة. ١٢٧/  ٧٨بحار الأنوار ) ١(
  :....يوماً لابن عباس ، قال الحسين بن علي ٣٢/  ٢كنز الفوائد ) ٢(
  :....وقال . ٢٩٨/ أعلام الدين  )٣(

   



١٣٠ 

  )١(الإجمال في الطلب
� هذا، لا تجاهد في الرزق جهـاد المغالـب، ولا تتّكـل علـى القـدر اتكـال مستسـلم؛ فـإنّ ابتغـاء «

ـــة ـــة بمانعـــة رزقـــاً، ولا الحـــرص بجالـــب . الـــرزق مـــن السُـــنّة، والإجمـــال في الطلـــب مـــن العفّ ليســـت العفّ
  .»ق مقسوم، والأجل محتوم، واستعمال الحرص طلب المأثمفضلاً، وإنّ الرز 

____________________  
  :....إنهّ قال لرجل عن الحسين . ٤٢٨/ أعلام الدين ) ١(

   



١٣١ 

  عبادات
   



١٣٢ 

   



١٣٣ 

  )١(زكاة الفطر
  .»زكاة الفطر على كلّ حاضر و�د«

  )٢(تحفة الصائم
الطيـــب تحفـــة «: صـــام يتطيّـــب �لطيـــب، ويقـــول إذا كـــان أبـــو عبـــد الله الحســـين بـــن علـــي 

  .»الصائم

  )٣(فلسفة الصوم
ليجـــد الغـــني «: علـــى عبيـــده الصـــوم؟ قـــال ) عـــزّ وجـــلّ (لمَِ افـــترض الله : سُـــئل الحســـين 

  .»مسّ الجوع فيعود �لفضل على المساكين

  )٤(السلام والتحيّة
  .»وواحدة للراد للسلام سبعون حسنة؛ تسع وستون للمبتدئ،«

____________________  
  :....إنهّ قال عن الحسين بن علي . ٢٦٧/  ١دعائم الإسلام ) ١(
  . ٨٦، ذيل الحديث ٦٢/  ١الخصال ) ٢(
  . ٦٨/  ٤المناقب ) ٣(
  :....، قال ٢٤٨/ تحف العقول ) ٤(

   



١٣٤ 

  )١(الحجّ ومؤتمر منى
، وعبـد الله بـن عبـاس، )صـلوات الله عليـه(حجّ الحسين بـن علـي  لماّ كان قبل موت معاوية بسنة

بني هاشـم رجـالهم ونسـاءهم ومـواليهم، ومـن الأنصـار  وعبد الله بن جعفر معه، فجمع الحسين 
لا تــدعو أحــداً ممـّـن حــجّ العــام مــن أصــحاب «: وأهــل بيتــه، ثمّ أرســل رســلاً  ممـّـن يعرفــه الحســين 

  .»المعروفين �لصلاح والنسك إلاّ أجمعوهم لي رسول الله 
فـاجتمع إليـه بمـنى أكثـر مـن سـبعمئة رجـل وهــم في سـرادقه، عـامّتهم مـن التـابعين، ونحـو مـن مئــتي 

أمّــا بعــد، فــإنّ «: فقــام فــيهم خطيبــاً، فحمــد الله وأثــنى عليــه، ثم قــال رجــل مــن أصــحاب النــبيّ 
طاغيـة قـد فعــل بنـا وبشـيعتنا مـا قــد رأيـتم وعلمـتم وشـهدتم، وإنيّ ارُيــد أن أسـألكم عـن شــيء، هـذا ال

فــــــــإن صــــــــدقت فصــــــــدّقوني وإن كــــــــذبت فكــــــــذّبوني، وأســــــــألكم بحــــــــقّ الله علــــــــيكم، وحــــــــقّ رســــــــوله 
جمعـين لما سيرتم مقـامي هـذا، ووصـفتم مقـالتي، ودعـوتم أ] عليه وآله السلام[وقرابتي من نبيّكم  

  .في أمصاركم من قبائلكم مَنْ أمنتم من الناس
ــــه اسمعــــوا مقــــالتي واكتبــــوا قــــولي، ثمّ ارجعــــوا إلى أمصــــاركم  فكــــذّبوني،: وفي روايــــة أخــــرى بعــــد قول

وقبـــائلكم، فمَـــنْ أمنـــتم مـــن النـــاس ووثقـــتم بـــه فـــادعوهم إلى مـــا تعلمـــون مـــن حقّنـــا؛ فـــإنيّ أتخـــوّف أن 
  .» )واالله متمّ نوره و�و كره ا��فرون(لب يدرس هذا الأمر، ويذهب الحقّ ويغُ

____________________  
  .١٧١ - ١٦٨/ كتاب سليم بن قيس ) ١(

   



١٣٥ 

ومــــا تــــرك شــــيئاً ممــّــا أنــــزل الله فــــيهم مــــن القــــرآن إلاّ تــــلاه وفسّــــره، ولا شــــيئاً ممــّــا قالــــه رســــول الله 
اللّهـمّ نعـم، وقـد : اه، وكـلّ ذلـك يقـول أصـحابهفي أبيه وأخيه وامُّه وفي نفسـه وأهـل بيتـه إلاّ رو  

  .اللّهمّ قد حدّثني به مَنْ اُصدّقه وأئتمنه من الصحابة: سمعنا وشهد�، ويقول التابعي
  .»انُشدكم الله، ألاّ حدّثتم به مَنْ تثقون به وبدينه«: فقال

الله، أتعلمـــون أنّ  انُشـــدكم«: وذكّـــرهم، أن قـــال فكـــان فيمـــا �شـــدهم الحســـين : قـــال ســـليم
، حـــين آخـــا بـــين أصـــحابه، فآخـــا بينـــه وبـــين كـــان أخـــا رســـول الله   علـــيّ بـــن أبي طالـــب 

  . »أنت أخي وأ� أخوك في الدنيا والآخرة؟: نفسه، وقال
  .اللّهمّ نعم: قالوا
اشـترى موضـع مسـجده ومنازلـه فابتنـاه، ثمّ  انُشدكم الله، هل تعلمون أنّ رسـول الله «: قال

ابتنى فيه عشرة منازل؛ تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأبي، ثمّ سدّ كلّ �ب شـارع إلى المسـجد 
مــا أ� ســددت أبــوابكم وفتحــت �بــه، ولكــنّ الله أمــرني : غــير �بــه، فــتكلّم في ذلــك مَــنْ تكلّــم فقــال

  .بسدّ أبوابكم وفتح �به
ن ينـــاموا في المســـجد غـــيره، وكـــان يجنـــب في المســـجد ومنزلـــه في منـــزل رســـول الله ثمّ �ـــى النـــاس أ

  .»وله فيه أولاد؟ ، فولد لرسول الله 
  .اللّهمّ نعم: قالوا
أفتعلمــون أنّ عمــر بــن الخطــّاب حــرص علــى كــوّة قــدر عينــه يــدعها في منزلــه إلى المســجد «: قــال

إنّ الله أمــــرني أن أبــــني مســــجداً طــــاهراً لا يســــكنه غــــيري وغــــير أخــــي :  خطــــب فقــــالفــــأبى عليــــه، ثمّ 
  . »وابنيه؟

  .اللّهمّ نعم: قالوا
نصّـــبه يـــوم غـــدير خـــمّ، فنـــادى لـــه �لولايـــة،  انُشـــدكم الله، أتعلمـــون أنّ رســـول الله «: قـــال

  . »ليبلّغ الشاهد الغائب؟: وقال
  .اللّهمّ نعم: قالوا

   



١٣٦ 

أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون : قـال لـه في غـزوة تبـوك انُشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله «: قال
  . »من موسى، وأنت وليّ كلّ مؤمن بعدي؟

  .اللّهمّ نعم: قالوا
المباهلـة حين دعا النصـارى مـن أهـل نجـران إلى  انُشدكم الله، أتعلمون أنّ رسول الله «: قال

  . »لم �تِ إلاّ به وبصاحبته وابنيه؟
  .اللّهمّ نعم: قالوا
لأدفعــه إلى رجــل يحبّــه الله : انُشــدكم الله، أتعلمــون أنــّه دفــع إليــه اللّــواء يــوم خيــبر، ثم قــال«: قــال

  . »ورسوله ويحبّ الله ورسوله، كراّر غير فراّر، يفتحها الله على يديه؟
  .اللّهمّ نعم: قالوا
  . »لا يبلّغ عني إلاّ أ� أو رجل منيّ؟: بعثه ببراءة، وقال لمون أنّ رسول الله أتع«: قال
  .اللّهمّ نعم: قالوا
� علــي، أنـت مــنيّ وأ� : قضـى بينــه وبـين جعفـر وزيــد فقـال أتعلمـون أن رســول الله «: قـال

  . »منك، وأنت ولي كلّ مؤمن بعدي؟
  .م نعمالله: قالوا
لم تنزل به شدّة قطّ إلاّ قدّمه لها ثقـة بـه، وأنـّه لم يدعـه �سمـه  أتعلمون أنّ رسول الله «: قال

  . »� أخي، وادعوا لي أخي؟: قطّ إلاّ أن يقول
  .اللّهمّ نعم: قالوا
ــت لــه مــن رســول الله «: قــال لّ ليلــة دخلــة، إذا ســأله كــلّ يــوم خلــوة، وكــ  أتعلمــون أنــّه كان

  . »أعطاه، وإذا سكت ابتدأه؟
  .اللّهمّ نعم: قالوا
  فضّله على جعفر وحمزة حين قال أتعلمون أنّ رسول الله «: قال

   



١٣٧ 

  . »زوّجتك خير أهل بيتي، أقدمهم سلماً، وأعظمهم حلماً، وأكثرهم علما؟ً: لفاطمة 
  .اللّهمّ نعم: قالوا
أ� ســـيّد ولـــد بـــني آدم، وأخـــي علـــيّ ســـيّد العـــرب، : قـــال أتعلمـــون أنّ رســـول الله «: قـــال

  . »وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة، والحسن والحسين ابناي سيّدا شباب أهل الجنّة؟
  .اللّهمّ نعم: قالوا
  . »يعينه عليه؟ خبره أنّ جبرئيل أمره بغسله، وأ أتعلمون أنّ رسول الله «: قال
  .اللّهمّ نعم: قالوا
إنيّ تركــــت فــــيكم الثقلــــين؛  : قــــال في آخــــر خطبــــة خطبهــــا أتعلمــــون أنّ رســــول الله «: قــــال

  . »كتاب الله وأهل بيتي، فتمسّكوا �ما لن تضلّوا؟
  .اللّهمّ نعم: قالوا

خاصّـة، وفي أهـل بيتـه مـن القـرآن، ولا علـى  يّ بـن أبي طالـب فلم يدع شيئاً أنزله الله في علـ
اللّهـمّ قـد : اللّهـمّ نعـم، قـد سمعنـا، ويقـول التـابع: إلاّ �شـدهم فيـه، فيقـول الصـحابة لسان نبيـّه 

  .حدّثنيه مَنْ أثق به فلان وفلان
ـــني مَـــنْ زعـــم أنــّـه يح«: ثمّ �شـــدهم أّ�ـــم قـــد سمعـــوه يقـــول ـــاً فقـــد كـــذب لـــيس يحبّ ـــني ويـــبغض عليّ بّ

لأنــّه مــنيّ وأ� منــه؛ مَــنْ أحبّــه فقــد  :قــال � رســول الله، وكيــف ذلــك؟: فقــال لــه قائــل. ويــبغض عليّــاً 
  .»أحبّني، ومَنْ أحبّني فقد أحبّ الله، ومَنْ أبغضه فقد أبغضني، ومَنْ أبغضني فقد أبغض الله

  .قوا على ذلكوتفرّ . اللّهمّ نعم، قد سمعنا: فقالوا
   



١٣٨ 

  )١(عند قبر خديجة
قــال . »اذهـب عــنيّ «: ســاير أنـس بــن مالـك، فــأتى قـبر خديجــة فبكـى، ثمّ قــال إنّ الحسـين 

  : فاستخفيت عنه، فلمّا طال وقوفه في الصلاة سمعته قائلاً : أنس
  � ربّ � ربّ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاه

ــــــــــــــــــــكَ ملجــــــــــــــــــــاهُ      ــــــــــــــــــــداً إلي   فــــــــــــــــــــارحم عُبي

  
ـــــــــــــــــــــــكَ    معتمـــــــــــــــــــــــدي � ذا المعـــــــــــــــــــــــالي علي

ـــــــــــــــتَ مـــــــــــــــولاهُ      ـــــــــــــــتَ أن ـــــــــــــــنْ كن
َ
  طـــــــــــــــوبى لم

  
ـــــــــــــــــنْ كـــــــــــــــــان خائفـــــــــــــــــاً أرقـــــــــــــــــا

َ
  طـــــــــــــــــوبى لم

  يشـــــــــــــــــــــــكو إلى ذي الجـــــــــــــــــــــــلالِ بلـــــــــــــــــــــــواهُ     

  
  ومـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــهِ علــّـــــــــــــــــــــــــة ولا ســـــــــــــــــــــــــــقم

  أكثـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن حبــّـــــــــــــــــــــــــهِ لمـــــــــــــــــــــــــــولاهُ     

  
  إذا اشـــــــــــــــــــــــــــــــتكى بثـّــــــــــــــــــــــــــــــهُ وغصّـــــــــــــــــــــــــــــــته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ        أجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ اللهُ ثمّ لبّ

  
  : فنودي

  لبّيــــــــــــــــــــكَ لبيــــــــــــــــــــكَ أنــــــــــــــــــــتَ في كنفــــــــــــــــــــي

  علمنــــــــــــــــــــــــاهُ  وكلّمــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــتَ قــــــــــــــــــــــــد    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــوتكَ تشـــــــــــــــــــــــــــــتاقهُ ملائكـــــــــــــــــــــــــــــتي

  فحســـــــــــــــــبكَ الصـــــــــــــــــوت قـــــــــــــــــد سمعنـــــــــــــــــاهَ     

  
ـــــــــــــــدي يجـــــــــــــــولُ في حجـــــــــــــــبٍ    دعـــــــــــــــاكَ عن

  فحســـــــــــــــــــبكَ الســـــــــــــــــــتر قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــفر�هُ     

  
ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــريحُ مــــــــــــــــن جوانب ــــــــــــــــتِ ال ــــــــــــــــو هبّ   ل

ــــــــــــــــــــــــــاهُ        خــــــــــــــــــــــــــرّ صــــــــــــــــــــــــــريعاً لمــــــــــــــــــــــــــا تغشّ

  
  ســــــــــــــــــــــلني بــــــــــــــــــــــلا رغبــــــــــــــــــــــةٍ ولا رهــــــــــــــــــــــبٍ 

  ولا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابٍ إنيّ أ� اللهُ     

  
____________________  

  .٦٩/  ٤ناقب ابن شهر آشوب م) ١(
   



١٣٩ 

  )١(مزاورة أهل البيت 
ــــة، وأخــــاً مســــتفاداً، ومجالســــة « مَــــنْ أ�� لم يعــــدم خصــــلة مــــن أربــــع؛ آيــــة محكمــــة، وقضــــيّة عادل

  .»العلماء

  )٢(زائر الحسين 
الله، وأقلبــه إلى  أ� قتيــل العــبرة، قتلــت مكــرو�ً، وحقيــق علــيّ أن لا �تيــني مكــروب قــطّ إلاّ ردّه«

  .»أهله مسروراً 

  )٣(القطرة من الدمع
ـــة « مـــا مـــن عبـــد قطـــرت عينـــاه فينـــا قطـــرة، أو دمعـــت عينـــاه فينـــا دمعـــة، إلاّ بـــوّأه الله �ـــا في الجنّ
  .»حقباً 

  :في المنام، فقلت فرأيت الحسين بن علي : قال أحمد بن يحيى الأوديّ 
____________________  

  :....، قال الحسين ٢٠٨/  ٢ة كشف الغمّ ) ١(
حـــدّثني علـــي بـــن الحســـين الســـعد آ�دي، عـــن البرقـــي، عـــن أبيـــه، عـــن ابـــن . ٧، ح٣٦، ب١٠٩/ كامـــل الـــز�رات ) ٢(

  :....قال الحسين بن علي : قال مسكان، عن ابن خارجة، عن أبي عبد الله 
المفيـــد، عـــن أبي عمـــرو عثمـــان الـــدقاق، عـــن . ١١٦/  ١؛ وأمـــالي الشـــيخ الطوســـي ٤٠، ا�لـــس٢٠٩/ أمـــالي المفيـــد ) ٣(

جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن يحيى الأودي، عن مخول بـن ابـراهيم، عـن الربيـع بـن المنـذر، عـن أبيـه، عـن الحسـين 
  :....قال بن علي 

   



١٤٠ 

مـا مـن عبـد قطـرت «: ه، عنك أنـّك قلـتحدّثني مخول بن إبراهيم، عن الربيع بن المنذر، عن أبي
: قلـتُ . »نعـم«: قـال .»عيناه فينا قطـرة، أو دمعـت عينـاه فينـا دمعـة، إلاّ بـوّأه الله �ـا في الجنـّة حقبـاً 

  .سقط الإسناد بيني وبينك

  )١(الصلاة في المهمّات
 ونعـم الوكيـل تصلّي أربع ركعات تحسن قنو�نّ وأركا�نّ؛ تقرأ في الأولى الحمـد مـرةّ، وحسـبنا الله«

قلَ� مِنكَْ مَـالاً (سبع مراّت، وفي الثانيـة الحمـد مـرةّ، وقولـه 
َ
ناَ أ
َ
ِ إنِْ ترََنِ أ ةَ إلاِ� باِ�� ُ لاَ قوُ� مَا شَاءَ ا��

ا   .سبع مراّت )وَوََ�ً
ـ(وفي الثالثة الحمد مرةّ، وقوله  �� كُنتُ مِنْ الظ� نتَْ سُبحَْانكََ إِ

َ
سـبع مـراّت،  )ا�مِِ�َ لاَ إَِ�َ إلاِ� أ

َ بصَِـٌ� باِلعِْبـَاد(وفي الرابعـة الحمـد مـرةّ، و  ِ إنِ� ا�� َ� ا�� ْ�ـرِي إِ
َ
فوَ�ضُ أ

ُ
سـبع مـراّت، ثمّ تسـأل  )أ

  .»حاجتك

  )٢(في قنوت الفريضة
ـــت، « ـــت الله الـــذي لا إلـــه إلاّ أن ـــك القـــوّة، وأن ـــك الحـــول ول ـــك المشـــية، ول ـــك البـــدء ول اللّهـــم منّ

أوليائــــك مســـــكناً لمشــــيتك ومكمنـــــاً لإرادتــــك، وجعلـــــت عقــــولهم مناصـــــب أوامـــــرك  جعلــــت قلـــــوب
  ونواهيك، فأنت إذا شئت ما تشاء حركت من أسرارهم 

____________________  
  :....عن الحسين بن علي . ٤، الفصل١٠، ب٣٣٣/ مكارم الأخلاق ) ١(
  :....يقنت �ذا الدعاء ي كان الإمام الحسين بن عل. ٤٩ - ٤٨/ مهج الدعوات ) ٢(

   



١٤١ 

كــوامن مــا أبطنــت فــيهم، وأبــدأت مــن إرادتــك علــى ألســنتهم مــا أفهمــتهم بــه عنــك في عقــودهم 
بعقول تدعوك، وتدعو إليك بحقـايق مـا منحـتهم بـه، وإنيّ لأعلـم ممـّا علّمتـني ممـّا أنـت المشـكور علـى 

  .ما منه أريتني، وإليه آويتني
كلـّـه عائـــذ بــك، لائــذ بحولـــك وقوّتــك، راضٍ بحكمـــك الــذي ســـقته إليّ في اللّهــم وإنيّ مــع ذلـــك  

علمـــك، جـــار بحيـــث أجـــريتني، قاصـــد مـــا أممّتـــني، غـــير ضـــنين بنفســـي فيمـــا يرضـــيك عـــنيّ إذ بـــه قـــد 
رضـيتني، ولا قاصــر بجهــدي عمّــا إليــه نــدبتني، مســارع لمـا عــرفتّني، شــارع فيمــا أشــرعتني، مستبصــر مــا 

، فلا تخلني من رعايتك، ولا تخرجني مـن عنايتـك، ولا تقعـدني عـن حولـك، بصرتّني، مراعٍ ما أرعيتني
ولا تخرجني عن مقصد أ�ل به إرادتك، واجعل على البصيرة مـدرجتي، وعلـى الهدايـة محجّـتي، وعلـى 

  . الرشاد مسلكي حتىّ تنيلني وتنيل بي امُنيّتي، وتحلّ بي على ما به أردتني، وله خلقتني، وإليه آويتني
ـــــــاء، وأعـــــــذ  ـــــــين الاجتب ـــــــك تفت ـــــــك في نعمت ـــــــك لرحمت ـــــــنهم برحمت ـــــــان بي، وفتّ ـــــــاءك مـــــــن الافتت أولي

  .»والاستخلاص بسلوك طريقتي، واتبّاع منهجي، وألحقني �لصالحين من آ�ئي وذوي رحمي

  )١(من أذكار القنوت
اللّهــمّ صــلّ علــى . اللّهــم مَــنْ آوى إلى مــأوى فأنــت مــأواي، ومَــنْ لجــأ إلى ملجــأ فأنــت ملجــأي«

مّــد وآل محمّــد، واسمــع نــدائي، وأجــب دعــائي، واجعــل مــآبي عنــدك ومثــواي، واحرســني في بلــواي مح
مـــن افتنــــان الامتحــــان ولمـّـــة الشــــيطان بعظمتــــك الــــتي لا يشــــو�ا ولــــع نفــــس بتفتــــين، ولا وارد طيــــف 

  بتظنين، ولا يلمّ �ا فرحّ حتى
____________________  

  :....في قنوته الحسين  كان من دعاء الإمام. ٤٩/ مهج الدعوات ) ١(
   



١٤٢ 

ــّـــك  ـــــون، ولا مـــــراب ولا مـــــر�ب، إن ـــــك غـــــير ظنـــــين ولا مظن ـــــك �رادت ـــــني إلي ـــــت[تقلب أرحـــــم ] أن
  .»الراحمين

  )١(للقارئ دعوة مستجابة
مَــنْ قــرأ آيــة مــن كتــاب الله تعــالى في صــلاته قائمــاً يكتــب الله لــه بكــلّ حــرف مئــة حســنة، فــإن «

 له بكلّ حـرف عشـرا؛ً فـإن اسـتمع القـرآن كـان لـه بكـلّ حـرف حسـنة، قرأها في غير صلاة كتب الله
وإن خــتم القــرآن لــيلاً صــلّت عليــه الملائكــة حــتىّ يصــبح، وإن ختمــه �ــاراً صــلّت عليــه الحفظــة حــتىّ 

  .»يمسى، وكانت له دعوة مستجابة، وكان خيراً له مماّ بين السماء والأرض
نْ قرأ القرآن، فمَنْ لم يقر : قلت

َ
  أه؟هذا لم

  .»أعطاه الله ذلك] معه[� أخا بني أسد، إنّ الله جواد ماجد كريم، إذا قرأ ما سمعه «: قال
____________________  

  :....، قالروى بشر بن غالب الأسدي، عن الحسين بن علي . ٦، ب٢٧٠ - ٢٦٩/ عدة الداعي ) ١(
   



١٤٣ 

  )١(الصدقة المقبولة
مثلـه مثـل الـذي سـرق الحـاج «: امُيّة تصدّق بصدقة كثيرة، فقالإنهّ ذكُر عنده عن رجل من بني 

، ومَـنْ وتصدّق بما سرق؛ إنمّا الصدقة صدقة مَنْ عرق فيها جبينه، واغبرّ فيها وجهه مثل علـي 
  .»تصدّق بمثل ما تصدّق به

____________________  
  :....عن الحسين بن علي . ٢٤٤/  ١دعائم الإسلام ) ١(

   



١٤٤ 

   



١٤٥ 

  أحكام
    



١٤٦ 

   



١٤٧ 

  )١(النهي عن امُور تسعة
، ثمّ حمـد الله وأثـنى عليـه، وذكـر )٢(خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سِيَتها لماّ افتتح رسول الله «

: مــا فــتح الله لـــه ونصــره بــه، و�ـــى عــن خصـــال تســعة؛ عــن مهـــر البغــي، وعــن كســـب الدابــة، يعـــني
عـن : قـال أبـو عروبـة -ب، وعن ثمن الكلب، وعن ميـاثر الأرجوانـة عسب الفحل، وعن خاتم الذه

وعن لبوس ثياب القسي، وهي ثيـاب تنسـج �لشـام، وعـن أكـل لحـوم السـباع، وعـن  -مياثر الخمر 
  .»صرف الذهب �لذهب، والفضّة �لفضّة بينهما فضل، وعن النظر في النجوم

____________________  
أخــبرني إبــراهيم بــن محمّــد بــن حمــزة، عــن ســالم بــن ســالم وأبي عروبــة معــاً، عــن أبي . ١٠ح ٤١٨ - ٤١٧/  ٢الخصــال ) ١(

الخطـاب، عــن هـارون بــن مســلم، عـن القاســم بــن عبـد الرحمــان الأنصــاري، عـن محمّــد بــن علـي، عــن أبيــه الحسـين بــن علــي 
  :....، قال

  .ما عطف من طرفيها): بكسر السين وفتح الياء(سية القوس ) ٢(
   



١٤٨ 

  )١(مع جنازة اليهوديّ 
جالساً فمرّت عليه جنازة، فقام الناس حـين طلعـت الجنـازة، فقـال  كان الحسين بن علي «

علــى طريقهـــا جالســاً، فكــره أن تعلـــو  مــرّت جنــازة يهـــودي، فكــان رســول الله : الحســين 
  .»رأسه جنازة يهودي، فقام لذلك

____________________  
عدّة من أصحابنا، عن سهل بن ز�د، عن ابـن أبي نجـران، عـن مثـّنى الحنـّاط، عـن أبي . ٢، ح١٩٢/  ١فروع الكافي ) ١(

  :....، قالعبد الله 
   



١٤٩ 

  )١(القرآن واوُلوا الأرحام
ينَ آمَنوُا مِن َ�عْـدُ وَهَـاجَرُو( :لماّ أنزل الله تبـارك وتعـالى هـذه الآيـة« ا وجََاهَـدُوا مَعَُ�ـمْ وَاّ�ِ

وَْ� 
َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
 )٢()ءٍ عَلِـيمٌ  ببِعَْضٍ ِ� كِتاَبِ ا�� إنِّ ا�� بُِ�لّ َ�ْ   فاَوُِ�كَ مِنُ�مْ واوُ�وُا الأ

  عن �ويلها؟ سألت رسول الله 
تّ فــأبوك علــيّ أولى بي وبمكــاني، غــيركم، وأنــتم اوُلــوا الأرحــام، فــإذا مــ] �ــا[والله مــا عــنى : فقــال

  .فإذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به، فإذا مضى الحسن فأنت أولى به
  � رسول الله، فمَنْ بعدي أولى بي؟: قلت
ــك مــن بعــدك، فــإذا مضــى فابنــه محمّــد أولى بــه مــن بعــده، فــإذا مضــى : فقــال ــك علــيّ أولى ب ابن

فإذا مضى جعفر فابنه موسى أولى بـه مـن بعـده، فـإذا  فابنه جعفر أولى به من بعده بمكانه،] محمّد[
مضــى موســى فابنــه علــي أولى بــه مــن بعــده، فــإذا مضــى علــيّ فابنــه محمّــد أولى بــه مــن بعــده، فــإذا 
ــإذا مضــى علــيّ فابنــه الحســن أولى بــه مــن بعــده، فــإذا  مضــى محمّــد فابنــه علــيّ أولى بــه مــن بعــده، ف

] الله[ك، فهــذه الأئمّــة التســعة مــن صــلبك، أعطــاهم مضــى الحســن وقعــت الغيبــة في التاســع مــن ولــد
  .»لا أ�لهم الله شفاعتي! ما لقوم يؤذوني فيهم. علمي وفهمي، طينتهم من طينتي
____________________  

بـن حـدّثنا محمّـد أبـو بكـر : ، قـال)�(أخبر� محمّد بن عبد الله بـن المطلـب الشـيباني . ١٧٦ - ١٧٥/ كفاية الأثر ) ١(
حـدّثنا حريـز بـن : حـدّثنا عبـد الله بـن إبـراهيم الغفـاري، قـال: حدّثنا محمّد بن العبـاس المصـري، قـال: هارون الدينوري، قال

  :....قال لي الحسين بن علي : عبد الله الحذاء، عن إسماعيل بن عبد الله، قال
  . ٦/ ، وسورة الأحزاب ٧٥/ سورة الأنفال ) ٢(

   



١٥٠ 

  )١(ضةطاعتنا مفرو 
، لقــد قيــل لمعاويــة إنّ النــاس قــد رمــوا أبصــارهم إلى الحســين : عــن موســى بــن عقبــة إنــّه قــال

  .فلو قد أمرته يصعد المنبر فيخطب؛ فإنّ فيه حصراً، وفي لسانه كلالة
قد ظننا ذلك �لحسن، فلم يزل حتىّ عظم في أعين الناس وفضحنا، فلـم يزالـوا : فقال لهم معاوية

  .� أ� عبد الله، لو صعدت المنبر فخطبت:  قال للحسين به حتىّ 
، فسـمع رجــلاً علــى المنـبر، فحمــد الله وأثـنى عليـه، وصــلّى علـى النــبي  فصـعد الحسـين 

  مَنْ هذا الّذي يخطب؟ : يقول
  : فقال الحسين 

____________________  
  . ٦٧/  ٤؛ ومناقب ابن شهر آشوب ٢٣ - ٢٢/  ٢ج الاحتجا ) ١(

   



١٥١ 

الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيّبــون، وأحــد الثقلــين  نحــن حــزب الله الغــالبون، وعــترة رســول الله «
ــذين جعلنــا رســول الله  �ني كتــاب الله تبــارك وتعــالى الــذي فيــه تفصــيل كــلّ شــيء، لا �تيــه  الّ

  .ل من بين يديه ولا من خلفه، والمعوّل علينا في تفسيره، ولا يبطئنا �ويله، بل نتبع حقائقهالباط
يـَا (): عـزّ وجـلّ (قـال الله . فأطيعو�؛ فإنّ طاعتنا مفروضة، إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة

 ْ�
َ
طِيعُوا ا�رّسُولَ وَاوُِ� الأ

َ
طِيعُوا ا�� وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ ّ�هَا اّ�ِ

َ
َ�  رِ مِنُْ�مْ فإَنِ َ�ناَزَْ�تُمْ ِ� َ�ْ أ ءٍ فَرُدّوهُ إِ

وِ�لاً 
ْ
حْسَـنُ تـَأ

َ
وَ�ـَوْ (: وقـال ،)١()ا�� وَا�رّسُولِ إنِ كُنتُْمْ تؤُْمِنوُنَ باِ�� وَاْ�وَمِ الآخِرِ ذ�كَِ خَْ�ٌ وَأ

 �َ َ� ا�رّسُولِ وَ�ِ ْ�رِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ   ردَّوهُ إِ
َ
ينَ �سَْ�نَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ وَ�وَْلاَ فَضْـلُ ا�� عَلـَيُْ�مْ اوُِ� الأ اّ�ِ

  .)٢()وَرَْ�َتهُُ لاَّ�بعَْتُمُ ا�شّيطَْانَ إلاِّ قلَِيلاً 
واحُذّركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكـم؛ فإنـّه لكـم عـدوّ مبـين، فتكونـوا كأوليائـه الـذين قـال 

ذْ زَّ�نَ �هَُمُ ا�شّيطَْانُ ( :لهم ّ� جَـارٌ لَُ�ـمْ  وَ�ِ ْ�مَا�هَُمْ وَقاَلَ لاَ َ�لِبَ لَُ�مُ اْ�وَْمَ مِـنَ اّ�ـاسِ وَ�ِ
َ
أ

ّ� بـَرِي  فلَمَّا ترََاءَتِ الفِْئتَاَنِ نََ�صَ َ�َ  فتلقـون للسـيوف ضـر�ً،  .)٣()...ءٌ مِـنُ�مْ  عَقِبيَهِْ وَقاَلَ إِ
ل مـن نفـس إيما�ـا لم تكـن آمنـت مـن قبـل، وللرماح ورداً، وللعمد حطماً، وللسهام غرضاً، ثمّ لا يقبـ

  .»أو كسبت في إيما�ا خيراً 
  .حسبك � أ� عبد الله، فقد أبلغت: قال معاوية

____________________  
   .٥٩/ سورة النساء ) ١(
   .٨٣/ سورة النساء ) ٢(
 .٤٨/ سورة الأنفال ) ٣(

    



١٥٢ 

  )١(بيع المساومة
� : أصــحاب القمــص فســاوم شــيخاً مــنهم، فقــال أتــى أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب «

  . حبّاً وكرامة: فقال الشيخ. شيخ، بعني قميصاً بثلاثة دراهم
إلى الكعبــين، وأتــى المســجد فصــلّى  )٢(فاشـترى منــه قميصــاً بثلاثــة دراهــم، فلبســه مــا بــين الرســغين

بـه في النـاس، واؤُدّي فيـه فريضـتي، الحمـد � الـّذي رزقـني مـن الـر�ش مـا أتجمّـل : فيه ركعتـين، ثمّ قـال
  .وأستر به عورتي

  ؟� أمير المؤمنين، أعنك نروي هذا، أو شيء سمعته من رسول الله : فقال له رجل
  .»يقول ذلك عند الكسوة بل شيء سمعته من رسول الله؛ سمعت رسول الله : قال

  )٣(الصلاة على المنافق
أيـــن : يمشــي، فلقـــى مـــولىً لــه، فقـــال رجـــل مــن المنـــافقين، فخـــرج الحســين بـــن علـــي مــات «

  :تذهب؟ فقال
____________________  

  :....، قال�لإسناد عن الحسين بن علي . ٢١، ح٣٧٥/  ١أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
  .والقدمالمفصل ما بين الساعد والكف، أو الساق : -�لضم  -الرسغ ) ٢(
  :....، قالالسندي بن محمّد عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله . ٢٩/ قرب الإسناد ) ٣(

   



١٥٣ 

  .قم إلى جنبي، فما سمعتني أقول فقل: قال. أفرّ من جنازة هذا المنافق أن اُصلّي عليه
بـلادك وعبـادك،  اللّهم العن عبدك ألف لعنة مختلفـة، اللّهـم اخـز عبـدك في: فرفع يده وقال: قال

اللّهمّ أصله حرّ �رك، اللّهم أذقه أشدّ عذابك؛ فإنـّه كـان يـوالي أعـداءك، ويعـادي أوليـاءك، ويـبغض 
  .»أهل بيت نبيّك

  )١(كفّ عن الغيبة
  .»� هذا، كفّ عن الغيبة؛ فإّ�ا إدام كلاب النار«: لرجل اغتاب عنده رجلاً  قال 

  )٢(من شروط التكليف
  .»الله طاقة أحد إلاّ وضع عنه طاعته، ولا أخذ قدرته إلاّ وضع عنه كلفتهما أخذ «

  )٣(عبادة الأحرار
ــك عبــادة العبيــد، « ــك عبــادة التجــار، وإنّ قومــاً عبــدوا الله رهبــة فتل إنّ قومــاً عبــدوا الله رغبــة فتل

  .»وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة
____________________  

  .٢٤٥/ تحف العقول ) ١(
  :....، قال ٢٤٦/ تحف العقول ) ٢(
  :....، قال ٢٤٦/ تحف العقول ) ٣(

   



١٥٤ 

  )١(من شروط المسألة
إنّ المســألة لا تصــلح إلاّ في غُــرم فــادح، أو فقــر مــدقع، أو حمالــة «: أ�ه رجــل فســأله فقــال 

  .» )٢(مفظعة
  .فأمر له بمئة دينار. ما جئت إلاّ في إحداهن: فقال الرجل

  )٣(التحدثّ �لنعمة
حَدّثْ (: سأله رجل عن معنى قول الله مّا بنِِعْمَةِ رَّ�كَ فَ

َ
أمره أن يحـدّث بمـا «: قال . )٤()وَأ

  .»أنعم الله به عليه في دينه

  )٥(الجهاد وأقسامه
الجهـــاد علـــى أربعـــة أوجـــه؛ فجهـــادان فـــرض، «: سُـــئل عـــن الجهـــاد ســـنة أو فريضـــة؟ فقـــال 
  .وجهاد سُنّة لا يقام إلاّ مع فرض، وجهاد سُنّة

____________________  
  . ٢٤٦/ تحف العقول ) ١(
  .الديةّ والغرامة: الحمالة) ٢(
  . ٢٤٧ - ٢٤٦/ تحف العقول ) ٣(
  . ١١/ سورة الضحى ) ٤(
  .، عن الحسين بن علي ٢٤٣/ تحف العقول ) ٥(

   



١٥٥ 

فأمــا أحـــد الفرضـــين، فجهـــاد الرجـــل نفســـه عــن معاصـــي الله، وهـــو مـــن أعظـــم الجهـــاد، ومجاهـــدة 
ــإنّ مجاهــدة  ــا الجهــاد الــذي هــو سُــنّة لا يقــام إلاّ مــع فــرض، ف الــذين يلــونكم مــن الكفّــار فــرض؛ وأمّ

مّـة، وهــو العـدو فـرض علـى جميــع الامُّـة، ولـو تركــوا الجهـاد لأ�هـم العــذاب، وهـذا هـو مــن عـذاب الاُ 
  . سُنّة على الإمام وحدّه أن �تي العدو مع الامُّة فيجاهدهم

وأمّـــا الجهـــاد الـــذي هـــو سُـــنّة، فكـــلّ ســـنّة أقامهـــا الرجـــل وجاهـــد في إقامتهـــا وبلوغهـــا وإحيائهـــا، 
نّ مَــنْ ســ: فالعمــل والســعي فيهــا مــن أفضــل الأعمــال؛ لأّ�ــا إحيــاء سُــنّة، وقــد قــال رســول الله 

  .»سُنّة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل �ا إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من اجُورهم شيء

  )١(المرأة والخادم
  .إنهّ خادم: خادم، فغطّت رأسها منه، فقيل لها ادُخل على اخُتي سكينة بنت علي «

  .»هو رجل مُنع شهوته: فقالت
____________________  

�لإسناد عن هلال بن محمّد بن جعفر، عن إسماعيـل بـن علـي الـدعبلي، . ٣٠، ح١٣، ب٣٧٦/  ١طوسي أمالي ال) ١(
  :....، قال، عن آ�ئه، عن الحسين بن علي عن علي بن رزين أخي دعبل بن علي الخزاعي، عن الرضا 

   



١٥٦ 

   



١٥٧ 

  مواعظ
   



١٥٨ 

   



١٥٩ 

  )١(الموت قنطرة
نظـر إليـه مَـنْ كـان معـه فـإذا هـو بخلافهـم؛  يّ بـن أبي طالـب لماّ اشتدّ الأمر �لحسـين بـن علـ

صـلوات (لأّ�م كلّما اشتدّ الأمر تغيرّت ألوا�م، وارتعـدت فرائصـهم، ووجلـت قلـو�م، وكـان الحسـين 
وبعــض مَــنْ معــه مــن خصائصــه تشــرق ألــوا�م، و�ــدأ جــوارحهم، وتســكن نفوســهم، فقــال ) الله عليــه

  . وا لا يبالي �لموتّ انظر : بعضهم لبعض
صـبراً بـني الكـرام، فمـا المـوت إلاّ قنطـرة تعـبر بكـم عـن البـؤس والضـراّء «: فقال لهـم الحسـين 

إلى الجنـان الواسـعة والنعـيم الدائمـة، فـأيّكم يكـره أن ينتقــل مـن سـجن إلى قصـر؟ ومـا هـو لأعــدائكم 
  . إلاّ كمَنْ ينُتقل من قصر إلى سجن وعذاب

أنّ الــدنيا ســجن المــؤمن وجنــّة الكــافر، والمــوت جســر هــؤلاء  حــدّثني عــن رســول الله إنّ أبي 
  .»إلى جنّا�م، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كُذّبت

____________________  
  :....، قال عليّ بن الحسين ٣، ح٢١، ب٢٨٨/ معاني الأخبار ) ١(

   



١٦٠ 

  )١(لوح ثمين
. أ� الله لا إلـــه إلاّ أ�، ومحمّـــد نبيّـــي: جِـــد لـــوح تحـــت حـــائط مدينـــة مـــن المـــدائن فيـــه مكتـــوبوُ «

ــنْ أيقــن �لمــوت كيــف يفــرح
َ
ــنْ أيقــن �لقــدر كيــف يحــزن! عجبــت لم

َ
ــنْ اختــبر ! وعجبــت لم

َ
وعجبــت لم

نْ أيقن �لحساب كيف يذنب! الدنيا كيف يطمئن إليها
َ
  . »!وعجبت لم

____________________  
حــدّثنا أبــو الحســن محمّــد بــن علــي بــن الشــاه الفقيــه المــروزي، . ١٥٨، ح٣١، ب٤٤/  ٢ عيــون أخبــار الرضــا ) ١(

حـدّثنا أبـو القاسـم عبـد الله بـن أحمـد بـن عـامر بـن ســليمان : حـدّثنا أبـو بكـر بـن محمّـد بـن عبـد الله النيسـابوري، قـال: قـال
  . بن موسى الرضا، وحدّثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري حدّثني علي: حدّثنا أبي، قال: الطائي، قال

: حـدّثنا جعفـر بـن محمّـد بـن ز�د الفقيـه الخـوري، قـال: حدّثنا أبو إسحاق إبـراهيم بـن هـارون بـن محمّـد الخـوري، قـال: قال
 الحســين بــن محمّــد الأشــناني حــدّثنا أحمــد بــن عبــد الله الهــروي الشــيباني، عــن الرضــا علــي بــن موســى، وحــدّثني أبــو عبــد الله

حــدّثنا علــيّ بــن محمّــد بــن مهرويــة القــزويني، عــن داود بــن ســليمان الفــراّء، عــن علــي بــن موســى : الــرازي العــدل بــبلخ، قــال
حـدّثني أبي محمّــد بــن علــي، : حــدّثني أبي جعفـر بــن محمّــد، قــال: ، قــالحــدّثني أبي موســى بـن جعفــر «: الرضـا، قــال

  .»:...أنهّ قال ني أبي علي بن الحسين، عن الحسين بن علي حدّث: قال
   



١٦١ 

  )١(الدنيا مهانة
، وقــال ، فمــا نــزل منــزلاً، ولا ارتحــل منــه إلاّ وذكــر يحــيى بــن زكــرّ� خرجنــا مــع الحســين 

ي إلى بغــيّ مــن بغــا� بــني أنّ رأس يحــيى بــن زكــرّ� اهُــد) عــزّ وجــلّ (مــن هــوان الــدنيا علــى الله «: يومــاً 
  .»إسرائيل

  )٢(أبكي لخصلتين
�بـن رسـول الله، أتبكـي : الوفـاة بكـى، فقيـل لـه لماّ حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب 

مــا قــال،  الــذي أنــت بــه، وقــد قــال فيــك رســول الله ] مكانــك[ ومكانــك مــن رســول الله 
  !ت عشرين حجّة ماشياً، وقد قاسمت ربّك مالك ثلاث مراّت حتىّ النعل والنعل؟وقد حجج
  .»إنمّا أبكي لخصلتين؛ لهول المطلّع، وفراق الأحبّة«: فقال 

____________________  
  :....قال، روى سفيان بن عيينة، عن عليّ بن زيد، عن عليّ بن الحسين . ١٧٥/  ١٤بحار الأنوار ) ١(
حـدّثنا محمّـد بـن . ٦٢، ح٢٨، ب٣٠٣/  ١ ؛ وعيون أخبـار الرضـا ٩، ح٣٩، ا�لس١٨٤/ أمالي الصدوق ) ٢(

أخبر� أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بـن فضّـال، عـن أبيـه، عـن : إبراهيم بن إسحاق، قال
  :....، قال، عن الحسين بن علي ، عن آ�ئه أبي الحسن علي بن موسى الرضا 

   



١٦٢ 

  )١(في عزاء الحسن 
  : في لحده الحسن ] أخاه[لماّ وضع  قال الحسين 

  أأدهــــــــــــــنُ رأســــــــــــــي أم تطيــــــــــــــبُ مجالســــــــــــــي

  ورأســـــــــــــــــكَ معفـــــــــــــــــورٌ وأنـــــــــــــــــتَ ســـــــــــــــــليبُ     

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدنيا لشــــــــــــــــيء احُبّ   أو اســــــــــــــــتمتع ال

   كـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــا أدنى إليـــــــــــــــــكَ حبيـــــــــــــــــبُ ألا    

  
  فـــــــــلا زلـــــــــتُ أبكـــــــــي مـــــــــا تغنـّــــــــت حمامـــــــــةٌ 

  عليــــــــــــكَ ومــــــــــــا هبــّــــــــــتْ صــــــــــــبا وجنــــــــــــوبُ     

  
  ومـــــــــا هملـــــــــتْ عيـــــــــني مـــــــــن الـــــــــدمعِ قطـــــــــرةً 

  ومـــــــــا اخضـــــــــرَّ في دوحِ الحجـــــــــازِ قضـــــــــيبُ     

  
  بكــــــــــــــــــائي طويــــــــــــــــــلٌ والــــــــــــــــــدموعُ غزيــــــــــــــــــرةٌ 

ــــــــــــــــــــــبُ      ــــــــــــــــــــــدٌ والمــــــــــــــــــــــزارُ قري   وأنــــــــــــــــــــــتَ بعي

  
  غريــــــــــــــــبٌ وأطــــــــــــــــرافُ البيــــــــــــــــوتِ تحوطــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــبُ      ـــــــــــترابِ غري ـــــــــــنْ تحـــــــــــتَ ال   ألا كـــــــــــلُّ مَ

  
  ولا يفــــــرح البــــــاقي خــــــلافَ الـّـــــذي مضــــــى

  وكــــــــــــــلّ فــــــــــــــتىً للمــــــــــــــوتِ فيــــــــــــــه نصــــــــــــــيبُ     

  
  فلــــــــــــــيسَ حريبــــــــــــــاً مَــــــــــــــنْ اُصــــــــــــــيبَ بمالــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــنْ وارى أخــــــــــــــــاهُ حريــــــــــــــــبُ        ولكــــــــــــــــنّ مَ

  
  نســــــــــيبكَ مَــــــــــنْ أمســــــــــى يناجيــــــــــكَ طرفــُــــــــهُ 

  ولــــــــــيسَ لــــــــــــمَنْ تحــــــــــتَ الـــــــــــترابِ نســـــــــــيبُ     

  
  )٢(الأمن يوم القيامة

لا �مـن يـوم القيامـة «: فقـال! مـا أعظـم خوفـك مـن ربـّك؟: إنـّه قيـل لـه ومن زهـد الحسـين 
  .»إلاّ مَنْ خاف الله في الدنيا

____________________  
  .٤٥/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .٦٩/  ٤عن مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(

   



١٦٣ 

  )١(بين المخاطر
  كيف أصبحت �بن رسول الله؟   :قيل للحسين بن علي 

أصبحت ولي ربّ فوقي، والنـار أمـامي، والمـوت يطلبـني، والحسـاب محـدق بي، وأ� مـر�ن «: قال
بعملـي، لا أجــد مــا احُـبّ، ولا أدفــع مــا أكــره، والامُـور بيــد غــيري؛ فــإن شـاء عــذّبني، وإن شــاء عفــا 

  . »عنيّ، فأيّ فقير أفقر منيّ؟

  )٢(الأعمال وعرضها على الله
  .») عزّ وجلّ (إنّ أعمال هذه الامُّة ما من صباح إلاّ وتعرض على الله «

____________________  
  .٤٩، الفصل٩٠/ جامع الأخبار ) ١(
  :....، قال أبو عبد الله الحسين بن علي ٧٩، ح١، الفصل١، ب٣٤/ دعوات الراوندي ) ٢(

   



١٦٤ 

  )١(مَنْ دخل المقابر
اللّهـم ربّ هـذه الأرواح الفانيـة، والأجسـاد الباليـة، والعظـام النخـرة الـتي : مَنْ دخل المقابر فقال«

خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أدخل عليهم روحاً منك وسلاماً منيّ، كتـب الله لـه بعـدد الخلـق 
  .»من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات

____________________  
  :....، قالروى عن الحسين بن علي  .٣١، ح٣٠١ - ٣٠٠/  ١٠٢بحار الأنوار ) ١(

   



١٦٥ 

  اجتماعيّات
   



١٦٦ 

   



١٦٧ 

  )١(مع معلّمي القرآن
، فلمّا قرأهـا علـى أبيـه أعطـاه ألـف )الحمد( إنّ عبد الرحمن السلمي علّم ولد الحسين : قيل

  :دينار، وألف حلّة، وحشا فاه دراًّ، فقيل له في ذلك، قال
   :يعني تعليمه، وأنشد الحسين  .»وأين يقع هذا من عطائه؟«

  إذا جـــــــــادت الــــــــــدنيا عليــــــــــكَ فجــــــــــد �ــــــــــا

  علـــــــــــى النـــــــــــاسِ طــــــــــــراًّ قبـــــــــــلَ أن تتفلــّــــــــــتِ     

  
ـــــــــــت   فـــــــــــلا الجـــــــــــودُ يفنيهـــــــــــا إذا هـــــــــــي أقبل

  ولا البخـــــــــــــــلُ يبُقيهـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا تولــّـــــــــــــتِ     

  
ـــــــــــت   فـــــــــــلا الجـــــــــــودُ يفنيهـــــــــــا إذا هـــــــــــي أقبل

  ولا البخـــــــــــــــلُ يبُقيهـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا تولــّـــــــــــــتِ     

  
____________________  

  . ٦٦/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
   



١٦٨ 

  )١(تربية المواشي
  .»ما من أهل بيت يروح عليهم ثلاثون شاة إلاّ تنزل الملائكة تحرسهم حتىّ يصبحوا«

  )٢(توقير النعمة
� غـــلام، اذكـــرني �ـــذه «: إنــّـه دخـــل المســـتراح فوجـــد لقمـــة ملقـــاة، فـــدفعها إلى غـــلام لـــه، فقـــال

� غــــلام أيــــن «: قــــال. فأكلهــــا الغــــلام، فلمّــــا خــــرج الحســــين بــــن علــــيّ . »تاللقمــــة إذا خرجــــ
  . »اللقمة؟
  .أكلتها � مولاي: قال
  .»أنت حرّ لوجه الله تعالى«: قال

  أعتقته � سيدي؟: قال له رجل
و غسـل مَـنْ وجـد لقمـة ملقـاة فمسـح منهـا، أ: يقول نعم، سمعت جدّي رسول الله «: قال

ولم أكــن لأســتعبد رجــلاً أعتقــه الله . مــا عليهــا، ثمّ أكلهــا لم تســتقرّ في جوفــه إلاّ أعتقــه الله مــن النــار
  .»تعالى من النار

____________________  
أحمـــد بـــن أبي عبـــد الله البرقـــي، عـــن أبيـــه، عـــن . ٩، ح٥٤٥/  ٤؛ فـــروع الكـــافي ١٦١، ح١٦، ب٦٤٢/ المحاســـن ) ١(

  :....، قالإلى عبد الله الحسين  سليمان الجعفري رفعه
. ١٧٧، ح٧٥ - ٧٤/  ، صحيفة الإمـام الرضـا ١٥٤، ح٣١، ب٤٤ - ٤٣/  ٢ عيون أخبار الرضا ) ٢(

  :....�سناده عن الحسين بن عليّ 
   



١٦٩ 

  )١(من آ�ر الصلة
  .»ل رحمهمَنْ سرهّ أن ينسأ في أجله، ويزاد في رزقه فليص«

  )٢(لا تملوّا النعم
  .»إنّ حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملّوا النعم«

  )٣(حقوق الإخوان
لولا التقية ما عُرف ولينا من عدو�، ولولا معرفة حقوق الإخوان ما عـُرف مـن السـيئات شـيء «

صَابَُ�م(: يقـول) عـزّ وجـلّ (إلاّ عوقب على جميعها، لكـنّ الله 
َ
مِن ُ�صِـيبةٍَ فبَِمـا كَسَـبتَْ  وَمَا أ

يدِْيُ�مْ وََ�عْفُوا عَن كَثِ�ٍ 
َ
  .» )٤()أ

____________________  
حدّثنا علي بن أحمد بن محمّـد بـن عمـران الـدقاق، ومحمّـد بـن . ١٥٧، ح٣١، ب٤٤/  ٢ عيون أخبار الرضا ) ١(

أبـو الحسـين محمّـد بـن أبي عبـد الله الكـوفي، عـن سـهل بـن ز�د  حـدّثنا: أحمد السـناني، والحسـين بـن إبـراهيم بـن أحمـد، قـالوا
، عــن الحســين بــن الأدمــي، عــن عبــد العظــيم بــن عبــد الله الحســني، عــن محمّــود بــن أبي الــبلاد، عــن الرضــا، عــن آ�ئــه 

  :....أنهّ قال علي 
  :....سين بن علي قال الح: عن الدرة الباهرة. ٨٠، ح٣١٨/  ٧٤بحار الأنوار ) ٢(
، قــــال الحســــين بــــن علــــي ٥٣، الفصــــل ٩٥/ ، وجــــامع الأخبــــار ١٦٥، ح٣٢١/  تفســــير الإمــــام العســــكري ) ٣(
....:  

  . ٣٠/ سورة الشورى ) ٤(
   



١٧٠ 

  )١(متاع المرأة
زلـك أشـياء مكروهـة �بـن رسـول الله، نـرى في من: ، فقـالوادخل قوم علـى الحسـين بـن علـيّ 

إنمّا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهـورهنّ، فيشـترين �ـا مـا «: فقال. -وقد رأوا في منزله بساطاً ونمارق  -
  .»شئن، ليس لنا منه شيء

  )٢(المعروف والصنيعة
  .إنّ المعروف إذا اسُدي إلى غير أهله ضاع: قال عنده رجل
الصـــــنيعة مثـــــل وابـــــل المطـــــر تصـــــيب الـــــبرّ  لـــــيس كـــــذلك، ولكـــــن تكـــــون«: فقـــــال الحســـــين 

  .»والفاجر

  )٣(السلام قبل الكلام
. »السـلام قبـل الكـلام عافـاك الله«: لـه كيف أنـت عافـاك الله؟ فقـال : قال له رجل ابتداءً 

  .»لا �ذنوا لأحد حتىّ يسلّم«: ثمّ قال 
____________________  

  : ، قالعن جابر بن عبد الله، عن الباقر . ١٠، الفصل٦، ب١٣١/ مكارم الأخلاق ) ١(
  . ٢٤٦ - ٢٤٥/ تحف العقول ) ٢(
  . ٢٤٦/ تحف العقول ) ٣(

   



١٧١ 

  )١(السائل والمسؤول
� أخــا الأنصــار، صُــن وجهــك «: جــاءه رجــل مــن الأنصــار يريــد أن يســأله حاجــة، فقــال 

  .»فإنيّ آت فيها ما سارّك إن شاء الله عن بذلة المسألة، وارفع حاجتك في رقعة؛
. � أ� عبــد الله، إنّ لفــلان علـيّ خمســمئة دينــار، وقـد ألحّ بي، فكلّمــه ينظــرني إلى ميســرة: فكتـب

أمّــا «: لــه الرقعــة دخــل إلى منزلــه فــأخرج صــرهّ فيهــا ألــف دينــار، وقــال  فلمّــا قــرأ الحســين 
أمّــا خمســمئة فاســتعن �ــا علــى دهــرك، ولا ترفــع حاجتــك إلاّ إلى أحــد خمســمئة فــاقض �ــا دَينــك، و 

إلى ذي دِين، أو مروّة، أو حسب؛ فأمّا ذو الدين فيصون دينه؛ وأمّا ذو المروّة فإنهّ يسـتحيي : ثلاثة
لمروّتــه؛ وأمّــا ذو الحســب فــيعلم أنــّك لم تكــرم وجهــك أن تبذلــه لــه في حاجتــك، فهــو يصــون وجهــك 

  .»اء حاجتكأن يردّك بغير قض

  )٢(الإخوان أربعة
فسُــئل عــن معــنى . »الإخــوان أربعــة؛ فــأخ لــك ولــه، وأخ لــك، وأخ عليــك، وأخ لا لــك ولا لــه«
  ذلك،

____________________  
  . ٢٤٧/ تحف العقول ) ١(
  :....، قال ٢٤٧/ تحف العقول ) ٢(

   



١٧٢ 

طلـب �خائـه بقـاء الإخـاء، ولا يطلـب الأخ الذي هو لك وله، فهو الأخ الذي ي«: فقال 
�خائــه مــوت الإخــاء، فهــذا لــك ولــه؛ لأنــّه إذا تمّ الإخــاء طابــت حيا�مــا جميعــاً، وإذا دخــل الإخــاء 

  .في حال التناقض بطل جميعاً 
والأخ الــذي هــو لــك، فهــو الأخ الــذي قــد خــرج بنفســه عــن حــال الطمــع إلى حــال الرغبــة، فلــم 

  . خاء، فهذا موفّر عليك بكلّيتهيطمع في الدنيا إذا رغب في الإ
والأخ الـذي هــو عليـك، فهــو الأخ الـذي يــتربّص بـك الــدوائر ويغشـي الســرائر، ويكـذب عليــك 

  .بين العشائر، وينظر في وجهك نظر الحاسد، فعليه لعنة الواحد
والأخ الـــذي لا لـــك ولا لـــه، فهـــو الـــذي قـــد مــــلأه الله حمقـــاً فأبعـــده ســـحقاً، فـــتراه يـــؤثر نفســــه 

  .»ويطلب شحّاً ما لديك عليك،

  )١(من نعم الله عليكم
� أيها الناس، �فسوا في المكارم، وسـارعوا في المغـانم، ولا تحتسـبوا بمعـروف لم تعجلـوا، واكسـبوا «

الحمـد �لــنجح، ولا تكتسـبوا �لمطــل ذمّـاً، فمهمــا يكــن لأحـد عنــد أحـد صــنيعة لـه رأى إنـّـه لا يقــوم 
  .ه أجزل عطاءً، وأعظم أجراً بشكرها فا� له بمكافأته؛ فإنّ 

واعلمــوا أنّ . )٢(واعلمـوا أنّ حـوائج النـاس إلــيكم مـن نعـم الله علــيكم، فـلا تملـّوا الــنعم فتحـور نقمـاً 
  المعروف مكسب حمداً، ومعقب أجراً، فلو رأيتم المعروف

____________________  
  :....، فقالخطب الحسين . ٢٠٥ - ٢٠٤/  ٢كشف الغمة ) ١(
  .رجع: حار يحور حوراً ) ٢(

   



١٧٣ 

مشـــوّهاً، تنفــر منـــه  )١(رجــلاً رأيتمـــوه حســناً جمـــيلاً يســرّ النـــاظرين، ولــو رأيـــتم اللــؤم رأيتمـــوه سمجــاً 
  .القلوب، وتغضّ دونه الأبصار

أيهّـــا النـــاس، مَـــنْ جـــاد ســـاد، ومَـــنْ بخـــل رذل، وإنّ أجـــود النـــاس مَـــنْ أعطـــى مَـــنْ لا يرجـــوه، وإن 
ن قــدرة، وإنّ أوصــل النــاس مَــنْ وصــل مَــنْ قطعــة، والأصــول علــى مغارســها أعفــى النــاس مَــنْ عفــا عــ

ـــنْ أراد الله تبـــارك وتعـــالى  بفروعهـــا تســـمو، فمَـــنْ تعجّـــل لأخيـــه خـــيراً وجـــده إذا قـــدم عليـــه غـــداً، ومَ
�لصـنيعة إلى أخيـه كافـأه �ـا في وقـت حاجتـه، وصـرف عنـه مـن بـلاء الـدنيا مـا هـو أكثـر منـه، ومَـنْ 

ن فــــرجّ الله عنــــه كــــرب الــــدنيا والآخــــرة، ومَــــنْ أحســــن أحســــن الله إليــــه، والله يحــــبّ نفّــــس كربــــة مــــؤم
  .»المحسنين

  )٢(من أحبّك �اك
دراســـة العلـــم لقـــاح المعرفـــة، وطـــول التجـــارب ز�دة في العقـــل والشـــرف، التقـــوى والقنـــوع راحـــة «

  .»الأبدان، ومَنْ أحبّك �اك، ومَنْ أبغضك أغراك
____________________  

  .القبيح: السمج )١(
  :....، قال ٢٩٨/ أعلام الدين ) ٢(

   



١٧٤ 

   



١٧٥ 

  أدعية
   



١٧٦ 

   



١٧٧ 

  )١(إذا دعا النبيّ 
  .»يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين كان رسول الله «

  )٢(هكذا الدعاء
مرحبــاً بــك � : بــن كعــب، فقــال لي رســول الله  وعنــده ابيُّ  دخلــت علــى رســول الله «

  .أ� عبد الله، � زين السماوات والأرض
____________________  

حـدّثنا الشـيخ أبـو جعفـر الطوسـي، عـن جماعـة، عـن أبي المفضّـل، . ١٢، ح٢٤، ب١٩٨/  ٢أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
  .عن إبراهيم بن حفص

م الأنماطي، عن الحسين بن علوان الكلبيّ، عن عمرو بن خالد الواسطي، عـن محمّـد، وزيـد ابـني علـيّ، عن عبد الله بن الهيث
  :....، قال، عن أبيه الحسين عن أبيهما عليّ بن الحسين 

ـــــون أخبـــــار الرضـــــا ١١، ح٢٤، ب٢٦٩ - ٢٦٤/  ١كمـــــال الـــــدين ) ٢( ؛ ٢٩، ح٦، ب٦٤ - ٥٩/  ١ ؛ وعي
حدّثنا أبو الحسن أحمد بن �بت الدواليبي، عن محمّد بن الفضل النحـوي، عـن محمّـد بـن . ٤٠٤ - ٤٠٠/ وإعلام الورى 

، علي بن عبد الصمد الكوفي، عن عليّ بن عاصم، عن محمّد بن علي بن موسي، عن آ�ئه، عن الحسين بـن علـيّ 
  :....قال

   



١٧٨ 

  ول الله زين السماوات والأرض أحد غيرك؟وكيف يكون � رس: فقال له ابيُّ 
� ابيُّ، والذي بعثـني �لحـقّ نبيـّاً، إنّ الحسـين بـن علـيّ في السـماء أكـبر منـه في الأرض؛ : فقال له

فإنهّ لمكتوب عـن يمـين العـرش مصـباح هـدى وسـفينة نجـاة، وإمـام خـير ويمـن، وعـزّ وفخـر، وبحـر علـم 
ركّـب في صـلبه نطفـة طيّبـة مباركـة زكيـّة، خُلقـت ) عـزّ وجـلّ (، وأنّ الله ]فلـِمَ لا يكـون كـذلك[وذخر 

  من قبل أن يكون مخلوق في الأرحام، أو يجري ماء في الأصلاب، أو يكون ليل و�ار؟ 
معـه، وكـان شـفيعه في آخرتـه، ) عـزّ وجـلّ (ولقد لقُّن دعوات مـا يـدعو �ـنّ مخلـوق إلاّ حشـره الله 

  .يسّر أمره، وأوضح سبيله، وقوّاه على عدوّه، ولم يهتك سترهوفرجّ الله عنه كربه، وقضى �ا دينه، و 
  وما هذه الدعوات � رسول الله؟]: بن كعب[فقال ابيُّ 

اللّهـمّ إنيّ أسـألك بكلماتـك، ومعاقـد عرشـك، : تقول إذا فرغت مـن صـلاتك وأنـت قاعـد: قال
ــك ورســلك ]وأرضــك[وســكّان سماواتــك  أمــري عســر، ، فقــد رهقــني مــن ]أن تســتجيب لي[، وأنبيائ

  .فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعل لي من عسري يسراً 
ــك شــهادة أن لا إلــه إلاّ الله عنــد ) عــزّ وجــلّ (فــإنّ الله  ــك صــدرك، ويلقن يســهّل أمــرك، ويشــرح ل

  .خروج نفسك
  � رسول الله، فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟: قال له ابيُّ 

فة كمثل القمر، وهي نطفة تبيين وبيـان، يكـون مَـنْ اتبّعـه رشـيداً، ومَـنْ ضـلّ مثل هذه النط: قال
  .عنه غو�ًّ 
  فما اسمه، وما دعاؤه؟: قال
  � دائم � ديموم، � حيّ � قيّوم، � كاشف الغمّ، و� : اسمه عليّ، ودعاؤه: قال

   



١٧٩ 

  .فارج الهمّ، و� �عث الرسل، و� صادق الوعد
  .مع عليّ بن الحسين، وكان قائده إلى الجنّة) عزّ وجلّ (ره الله من دعا �ذا الدعاء حش

  � رسول الله، فهل له من خلف أو وصيّ؟: قال له ابيُّ 
  .نعم، له مواريث السماوات والأرض: قال
  فما معنى مواريث السماوات والأرض � رسول الله؟: قال
  .، وبيان ما يكون]كام خ لالأح[القضاء �لحق، والحكم �لد�نة، و�ويل الأحلام : قال
  فما اسمه؟: قال
اللّهــمّ إن كــان لي : اسمــه محمّــد، وإنّ الملائكــة لتســتأنس بـه في الســماوات، ويقــول في دعائــه: قـال

ــنْ تبعــني مــن إخــواني وشــيعتي، وطيّــب مــا في صــلبي
َ
فركّــب الله في . عنــدك رضــوان وودّ، فــاغفر لي ولم

  .صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيّة
إنّ الله تبـــارك وتعـــالى طيّـــب هـــذه النطفـــة وسماّهـــا عنـــده جعفـــراً، وجعلـــه : جبرئيـــل وأخـــبرني 

� دّ�ن غــير متـــوان، � أرحــم الـــراحمين، : هــاد�ً مهــدّ�ً، وراضـــياً مرضــيّاً، يـــدعو ربـّـه فيقــول في دعائـــه
سّـــر امُـــورهم، ، واغفــر ذنـــو�م، وي]رضـــوا�ً خ ل[اجعــل لشـــيعتي مـــن النــار وقـــاءً، ولهـــم عنــدك رضـــاء 

ــك وبيــنهم ــتي بين � مَــنْ لا يخــاف الضــيم، ولا . واقــض ديــو�م، واســتر عــورا�م، وهــب لهــم الكبــائر ال
  .�خذه سنة ولا نوم، اجعل لي من كلّ همّ وغمّ فرجاً 

  .أبيض الوجه مع جعفر بن محمّد إلى الجنّة) عزّ وجلّ (ومَنْ دعا �ذا الدعاء حشره الله 
بارك وتعالى ركّب على هذه النطفة نطفـة زكيـّة مباركـة طيّبـة، أنـزل عليهـا الرحمـة، � ابيُّ، وإنّ الله ت
  ].وجعله إماماً [وسماّها عنده موسى 

  � رسول الله، كلّهم يتواصفون ويتناسلون ويتوارثون، ويصف بعضهم بعضا؟ً: قال له ابيُّ 
   



١٨٠ 

  .عن ربّ العالمين جلّ جلاله وصفهم لي جبرئيل : قال
  فهل لموسى من دعوة يدعو �ا سوى دعاء آ�ئه؟: الفق

، و� ]والنــّـوى[� خــالق الخلــق، و� �ســط الــرزق، و� فــالق الحــبّ : نعــم، يقــول في دعائــه: قــال
  .�رئ النسم، ومحيي الموتى، ومميت الأحياء، و� دائم الثبات، ومخرج النبات، افعل بي ما أنت أهله

  .حوائجه، وحشره يوم القيامة مع موسى بن جعفر) عزّ وجلّ (مَنْ دعا �ذا الدعاء قضى الله 
طيّبة زكيّة مرضيّة، وسماّهـا عنـده عليـّاً، يكـون ] مباركة[وإنّ الله تبارك وتعالى ركّب في صلبه نطفة 

  .في خلقه رضياً في علمه وحكمه، ويجعله حجّة لشيعته يحتجّون به يوم القيامة) عزّ وجلّ (� 
ــني عليــه، واحشــرني عليــه آمنــاً أمــن مَــنْ لا خــوف ا: ولــه دعــاء يــدعو بــه للّهــمّ أعطــني الهــدى وثبّت

  .عليه، ولا حزن ولا جزع، إنّك أهل التقوى وأهل المغفرة
ركّب في صلبه نطفة مباركة طيّبة زكيـّة مرضـيّة، وسماّهـا عنـده محمّـد بـن علـيّ، ) عزّ وجلّ (وإنّ الله 

لا إلـه إلاّ الله، : بيّنـة، وحجّـة ظـاهرة، إذا ولـد يقـولفهو شفيع شـيعته، ووارث علـم جـدّه، لـه علامـة 
� مَـنْ لا شـبيه لـه ولا مثـال، أنـت الله لا إلـه إلاّ أنـت، ولا : ، ويقول في دعائهمحمّد رسول الله 

  .خالق إلاّ أنت، تفني المخلوقين وتبقى أنت، حلمت عمّن عصاك، وفي المغفرة رضاك
  .اء كان محمّد بن عليّ شفيعه يوم القيامةمَنْ دعا �ذا الدع

وإنّ الله تبــارك وتعــالى ركّــب في صــلبه نطفــة لا �غيــة ولا طاغيــة، �رةّ مباركــة طيّبــة طــاهرة، سماّهــا 
عنــده علـــيّ بــن محمّـــد، فألبســـها الســكينة والوقـــار، وأودعهـــا العلــوم وكـــلّ ســـرّ مكتــوم، مَـــنْ لقيـــه وفي 

  : ه، ويقول في دعائهصدره شيء أنبأه به، وحذّره من عدوّ 
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� نــور � برهــان، � منــير � مبــين � ربّ، اكفــني شــرّ الشــرور، وآفــات الــدهور، وأســألك النجــاة 
  .يوم ينفخ في الصور

  .مَنْ دعا �ذا الدعاء كان عليّ بن محمّد شفيعه وقائده إلى الجنّة
علي، فجعلـه نـوراً في بـلاده،  وإنّ الله تبارك وتعالى ركّب في صلبه نطفة، وسماّها عنده الحسن بن

وخليفــة في أرضــه، وعــزاًّ لأمّــة جــدّه، وهــاد�ً لشــيعته، وشــفيعاً لهــم عنــد ربـّـه، ونقمــة علــى مَــنْ خالفــه، 
ـــنْ اتخّـــذه إمامـــاً، يقـــول في دعائـــه

َ
ـــنْ والاه، وبرهـــا�ً لم

َ
� عزيـــز العـــزّ في عـــزهّ، � عزيـــز أعـــزّني : وحجّـــة لم

ـــك، وأيــّـدني بنصـــرك، وابعـــد عـــنيّ   همـــزات الشـــياطين، وادفـــع عـــنيّ بـــدفعك، وامنـــع عـــنيّ بمنعـــك، بعزتّ
  .واجعلني من خيار خلقك، � واحد � أحد، � فرد � صمد

  .معه ونجّاه من النار ولو وجبت عليه) عزّ وجلّ (مَنْ دعا �ذا الدعاء حشره الله 
مطهــرة، يرضــى �ــا  وإنّ الله تبــارك وتعــالى ركّــب في صــلب الحســن نطفــة مباركــة زكيــّة طيّبــة طــاهرة 

ميثاقــه في الولايــة، ويكفــر �ــا كــلّ جاحــد، فهــو إمــام تقــيّ، �رّ ) عــزّ وجــلّ (كــلّ مــؤمن ممـّـن أخــذ الله 
ويصــدّقه الله في قولــه، يخــرج ) عــزّ وجــلّ (مرضــيّ، هــاد مهــديّ، يحكــم �لعــدل و�مــر بــه، يصــدّق الله 

ذهــــب ولا فضــــة، إلاّ خيــــول  مــــن �امــــة حــــين تظهــــر الــــدلائل والعلامــــات، ولــــه �لطالقــــان كنــــوز لا
لــه مــن أقاضــي الــبلاد علــى عــدد أهــل بــدر ثلاثمئــة ) عــزّ وجــلّ (مطهّمــة، ورجــال مســوّمة، يجمــع الله 

وثلاثة عشر رجلاً، معه صحيفة مختومة فيها عدد أصحابه �سمائهم وأنسـا�م، وبلـدا�م وصـنائعهم، 
  .وكلامهم وكناهم، كراّرون مجدّون في طاعته

  ما دلائله وعلاماته � رسول الله؟و : فقال له ابيُّ 
  )عزّ وجلّ (له عَلم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه، وأنطقه الله : قال
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اخـرج � وليّ الله، فاقتـل أعـداء الله، ولـه رايتـان وعلامتـان، ولـه سـيف مغمّـد، فـإذا : فنـاداه العلـم 
اخـرج � : فنـاداه السـيف) عـزّ وجـلّ ( حان وقت خروجه اقتلع ذلـك السـيف مـن غمـده، وأنطقـه الله

وليّ الله، فلا يحلّ لك أن تقعد عن أعداء الله، فيخـرج ويقتـل أعـداء الله حيـث ثقفهـم، ويقـيم حـدود 
الله، ويحكم بحكم الله، يخرج وجبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وشعيب وصـالح علـى مقدّمـه، 

  ).عزّ وجلّ (ض أمري إلى الله وسوف تذكرون ما أقول لكم ولو بعد حين، وأفوّ 
نْ قـال بـه، بـه ينجـيهم الله مـن الهلكـة، و�لإقـرار : � ابيُّ 

َ
نْ لقيه، وطوبى لم

َ
نْ أحبّه وطوبى لم

َ
طوبى لم

يسـطع ] الـذي[�� وبرسول الله وبجميع الأئمّة يفـتح الله لهـم الجنـّة، مـثلهم في الأرض كمثـل المسـك 
  .السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطُفأ نوره أبداً ريحه فلا يتغيرّ أبداً، ومثلهم في 

  ؟)عزّ وجلّ (حال هؤلاء الأئمّة عن الله ] جاءك بيان[� رسول الله، كيف : قال ابيُّ 
أنـزل علـيّ اثـنى عشـر خاتمـاً، واثنـتي عشـرة صـحيفة، اسـم كـل إمـام علـى ) عزّ وجـلّ (إنّ الله : قال

  .»خاتمه، وصفته في صحيفته

  )١(دعاء الاستسقاء
فقـــال . استســـق لنـــا: فشـــكوا إليـــه إمســـاك المطـــر، وقـــالوا لـــه جـــاء أهـــل الكوفـــة إلى علـــي «

  :، وقالفقام وحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبيّ . قم واستسق: للحسين 
____________________  

، ، عــن أبيــه، عــن جـــدّه ارة، عــن أبيــه، عـــن الصــادق جعفــر بــن محمّـــد بــن عمــ. ٦٤/ عيــون المعجــزات ) ١(
  :....قال
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اللّهــمّ معطــي الخــيرات، ومنــزل البركــات، أرســل الســماء علينــا مــدراراً، واســقنا غيثــاً مغــزاراً، واســعاً 
، غــدقاً، مجلّــلاً ســحّاً، ســفوحاً ثجاجــاً، تــنفّس بــه الضــعف مــن عبــادك، وتحيــي بــه الميــت مــن بــلادك

  .آمين ربّ العالمين
، وأقبــل أعــرابيّ مـن بعــض نــواحي مـن دعائــه حــتىّ غـاث الله تعــالى غيثــاً نعتـه  فمـا فــرغ 
  .»تركت الأودية والآكام يموج بعضها في بعض: الكوفة فقال

  )١(دعاء المكروب
هــمّ أنـت ثقــتي في كــلّ كــرب، اللّ : رفــع يديـه، وقــال لمـّا أصــبحت الخيــل تقبـل علــى الحســين «

وأنت رجائي في كلّ شدة، وأنت لي في كلّ أمر نـزل بي ثقـة وعـدّة، كـم مـن هـمّ يضـعف فيـه الفـؤاد، 
وتقــلّ فيــه الحيلــة، ويخــذل فيــه الصــديق، ويشــمت فيــه العــدو، أنزلتــه بــك، وشــكوته إليــك، رغبــة مــنيّ 

وصـاحب كـلّ حسـنة، ومنتهـى كـلّ  إليك عمّـن سـواك، ففرّجتـه عـنيّ وكشـفته، فأنـت وليّ كـلّ نعمـة،
  .»رغبة

____________________  
  : أنهّ قال روي عن علي بن الحسين . ٢٣٣/ إرشاد المفيد ) ١(
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  )١(دعاء يوم عرفة
الحمــد � الــذي لـــيس لقضــائه دافــع، ولا لعطائـــه مــانع، ولا كصــنعه صـــنع صــانع، وهــو الجـــواد «

بحكمتـــه الصـــنائع، لا يخفـــى عليـــه الطلائـــع، ولا تضـــيع عنـــده  الواســـع، فطـــر أجنـــاس البـــدائع، وأتقـــن
الودائـع، أتـى �لكتـاب الجـامع، وبشـرع الإسـلام النـور السـاطع، وهـو للخليقـة صـانع، وهـو المسـتعان 
علـــى الفجـــائع، جـــازى كـــلّ صـــانع، ورائـــش كـــلّ قـــانع، وراحـــم كـــلّ ضـــارع، ومنـــزل المنـــافع والكتـــاب 

ســامع، وللــدرجات رافــع، وللكــر�ت دافــع، وللجبــابرة قــامع،  الجــامع �لنــور الســاطع، وهــو للــدعوات
وراحم عبرة كلّ ضارع، ودافع ضرعة كلّ ضارع، فلا إله غـيره، ولا شـيء يعدلـه، ولـيس كمثلـه شـيء 

  .وهو السميع البصير، اللطيف الخبير، وهو على كلّ شيء قدير
ــــك، وأشــــهد �لربوبيــــة لــــك، مقــــراً �نــّــك ربيّ،  ــــك مــــردّي، ابتــــدأتني اللّهــــم إنيّ أرغــــب إلي وإنّ إلي

بنعمتـك قبـل أن أكـون شـيئاً مـذكوراً، وخلقتـني مـن الـتراب، ثمّ اسـكنتني الأصـلاب أمنـاً لريـب المنــون 
واخــتلاف الــدهور، فلــم أزل ظاعنــاً مــن صــلب إلى رحــم في تقــادم الأ�م الماضــية، والقــرون الخاليــة، لم 

ــك بي، ولطفــك لي، وإحســانك إليّ في دولــة أّ�م الكفــرة الــذين نقضــوا عهــدك، وكــذّبوا  تخــرجني لرأفت
  رسلك، لكنّك أخرجتني رأفةً منك، وتحنّناً للذي سبق لي من الهدى الذي 

____________________  
مـــن الـــدعوات المشـــرّفة في يـــوم عرفـــة دعـــاء . ٢٢٧ - ٢١٦/  ٩٨، وبحـــار الأنـــوار ٣٥٠ - ٣٣٩/ كتـــاب الإقبـــال ) ١(

  ). عليهصلوات الله(مولا� الحسين بن علي 
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يســـرتّني، وفيـــه أنشـــأتني، ومـــن قبـــل ذلـــك رؤفـــت بي بجميـــل صـــنعك وســـوابغ نعمتـــك، فابتـــدعت 
، ثمّ أسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحـم وجلـد ودم، لم تشـهرني بخلقـي، ولم تجعـل مَنيٍِّ يمُْنىَ خلقي من 

طفــلاً صــبيّاً، ورزقتــني مــن  إليّ شــيئاً مــن أمــري، ثمّ أخــرجتني إلى الــدنيا �مّــاً ســوّ�ً، وحفظتــني في المهــد
الغـــذاء لبنـــاً مـــرّ�ً، عطفـــت علـــيّ قلـــوب الحواضـــن، وكفّلتـــني الأمهـــات الرحـــائم، وكلأتـــني مـــن طـــوارق 

  . الجانّ، وسلّمتني من الز�دة والنقصان، فتعاليت � رحيم � رحمن
كــلّ عــام، حــتىّ حـتىّ إذا اســتهللت �طقــاً �لكــلام، أتممــت علــيّ ســوابغ الأنعــام، فــربيّتني زائــداً في  

إذا كملت فطرتي، واعتدلت سريرتي، أوجبت عليّ حجّتك �ن ألهمتـني معرفتـك، وروّعتـني بعجائـب 
ــــك وأرضــــك مــــن بــــدائع خلقــــك، ونبّهتــــني لــــذكرك وشــــكرك،  ــــني لمــــا ذرأت في سمائ فطرتــــك، وأنطقت
ــني مــا جــاءت بــه رســلك، ويسّــرت لي تقبّــل مرضــاتك، ومننــت  وواجــب طاعتــك وعبادتــك، وفهّمت

  .في جميع ذلك بعونك ولطفك عليّ 
ثمّ إذ خلقتـــني مـــن حـــرّ الثـــرى لم تـــرض لي � إلهـــي بنعمـــة دون اخُـــرى، ورزقتـــني مـــن أنـــواع المعـــاش 
ـــيّ جميـــع الـــنعم،  ـــك العظـــيم علـــيّ، وإحســـانك القـــديم إليّ، حـــتىّ إذا أتممـــت عل ـــر�ش بمنّ وصـــنوف ال

علـى مـا يقـربّني إليـك، ووفقّتـني لمـا وصرفت عنيّ كلّ النقم، لم يمنعك جهلي وجرأتي عليـك أن دللتـني 
ـــك شـــكرتني، وإن شـــكرتك  ـــني، وإن أطعت ـــني، وإن ســـألتك أعطيت ـــك أجبت يـــزلفني لـــديك، فـــإن دعوت

  .زدتني؛ كلّ ذلك إكمالاً لأنعمك عليّ، وإحسا�ً إليّ 
فســبحانك ســبحانك مــن مبــدئ معيــد، حميــد مجيــد، وتقدســت أسمــاؤك، وعظمــت آلاؤك، فــأيّ 

ــك أقــوم �ــا شــكراً، وهــي � ربّ أكثــر مــن أن أنعمــك � إلهــي احُصــي  عــدداً أو ذكــراً، أم أيّ عطائ
يحُصــيها العــادّون، أو يبلــغ علمــاً �ــا الحــافظون، ثمّ مــا صــرفت ودرأت عــنيّ اللّهــم مــن الضــرّ والضــراّء 

  . أكثر مماّ ظهر لي من العافية والسّراء
لص صـــريح توحيـــدي، و�طــــن وأ� اشُـــهدك � إلهـــي بحقيقـــة إيمـــاني، وعقـــد عزمـــات يقيـــني، وخـــا

  مكنون ضميري، وعلائق مجاري نور بصري، 
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وأســـارير صـــفحة جبيـــني، وخـــرق مســـارب نفســـي، وخـــذاريف مـــارن عـــرنيني، ومســـارب صـــماخ 
ـــك فمـــي وفكّـــي،  ـــه شـــفتاي، وحركـــات لفـــظ لســـاني، ومغـــرز حن سمعـــي، ومـــا ضـــمّت وأطبقـــت علي

ـــت أضراســـي، وبلـــوغ حبائـــل �رع عنقـــي، ومســـاغ مطعمـــي وم ـــة أمّ رأســـي، وجمـــل ومناب شـــربي وحمال
حمائــل حبــل وتيــني، ومــا اشــتمل عليــه �مــور صــدري، ونيــاط حجــاب قلــبي، وأفــلاذ حواشــي كبــدي، 
وما حوته شراسيف أضلاعي، وحقاق مفاصلي، وأطراف أ�ملـي، وقـبض عـواملي، ودمـي وشـعري، 

  .وبشري وعصبي، وقصبي وعظامي، ومخّي وعروقي وجميع جوارحي
أّ�م رضـاعي، ومـا أقلـّت الأرض مـنيّ، ونـومي ويقظـتي، وسـكوني وحـركتي،  وما انتسج على ذلك

 -لــو عمر�ــا  -وحركــات ركــوعي وســجودي أن لــو حاولــت واجتهــدت مــدى الأعصــار والأحقــاب 
ــك الموجــب علــيّ شــكراً آنفــاً جديــداً،  أن اؤُدّي شــكر واحــدة مــن أنعمــك مــا اســتطعت ذلــك إلاّ بمنّ

  .وثناءً طارفاً عتيداً 
حرصـــت والعـــادّون مـــن أ�مـــك أن نحصـــي مـــدى إنعامـــك ســـالفة وآنفـــة لمـــا حصـــر�ه  أجـــل، ولـــو

عــدداً، ولا أحصـــيناه أبـــداً، هيهـــات، أنىّ ذلـــك وأنـــت المخــبر عـــن نفســـك في كتابـــك النـــاطق، والنبـــأ 
صدق كتابك اللّهمّ ونباؤك، وبلّغت أنبياؤك ورسـلك  )و�نْ تعدّوا نعمةَ االلهِ لا ُ�صوها(الصادق 

هم من وحيك، وشرعت لهم من دينك، غير إنيّ أشهد بجدّي وجهـدي، ومبـالغ طـاقتي ما أنزلت علي
  :ووسعي، وأقول مؤمناً موقناُ 

الحمـد � الـذي لم يتّخـذ ولـداً فيكــون مـورو�ً، ولم يكـن لـه شــريك في الملـك فيضـادّه فيمـا ابتــدع، 
آلهــة إلاّ الله لفســد�  ولا ولي مــن الــذلّ فيرفــده فيمــا صــنع، ســبحانه ســبحانه ســبحانه لــو كــان فيهمــا

  . وتفطرّ�، فسبحان الله الواحد الحقّ، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد
الحمد � حمداً يعدل حمد ملائكتـه المقـربّين، وأنبيائـه المرسـلين، وصـلّى الله علـى خيرتـه مـن خلقـه 

 .محمّد خاتم النبيين وآله الطاهرين المخلصين
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هم اجعلني أخشاك كأنيّ أراك، وأسعدني بتقـواك، ولا تشـقني بمعصـيتك، وخـر لي في قضـائك، اللّ 
  .و�رك لي في قدرك حتىّ لا أحبّ تعجيل ما أخرّت، ولا �خير ما عجّلت

اللّهــــم اجعــــل غنــــاي في نفســـــي، واليقــــين في قلــــبي، والإخـــــلاص في عملــــي، والنـّـــور في بصـــــري، 
حي، واجعل سمعـي وبصـري الـوارثين مـنيّ، وانصـرني علـى مَـنْ ظلمـني، والبصيرة في ديني، ومتّعني بجوار 

اللّهـــمّ اكشــف كــربتي، واســتر عــورتي، واغفــر لي خطيئـــتي، . وارزقــني مــآربي و�ري، وأقــرّ بــذلك عيــني
  .وأخسأ شيطاني، وفكّ رهاني، واجعل لي � إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى

تـــني سميعـــاً بصــيراً، ولـــك الحمـــد كمــا خلقتـــني فجعلتـــني حيــّـاً اللّهــمّ لـــك الحمـــد كمــا خلقتـــني فجعل
  .سوّ�ً، رحمة بي وكنت عن خلقي غنيّاً 

ربّ بمـــا بـــرأتني فعـــدّلت فطـــرتي، ربّ بمـــا أنشـــأتني فأحســـنت صـــورتي، � ربّ بمـــا أحســـنت بي وفي 
من كـلّ خـير نفسي عافيتني، ربّ بما كلأتني ووفقتني، ربّ بما أنعمت عليّ فهديتني، ربّ بما آويتني و 

آتيتـني وأعطيتـني، ربّ بمــا أطعمتـني وســقيتني، ربّ بمـا أغنيتــني وأقنيتـني، ربّ بمــا أعنتـني وأعــززتني، ربّ 
بمـا ألبسـتني مــن ذكـرك الصـافي، ويسّــرت لي مـن صـنعك الكــافي، صـلّ علـى محمّــد وآل محمّـد، وأعــنيّ 

ا وكـر�ت الآخـرة، وأكفـني شـرّ مـا على بوائق الدهر، وصروف الأ�م واللّيالي، ونجّني مـن أهـوال الـدني
  . يعمل الظالمون في الأرض

اللّهــمّ مــا أخــاف فــاكفني، ومــا أحــذر فقــني، وفي نفســي وديــني فاحرســني، وفي ســفري فــاحفظني، 
ـــارك لي، وفي نفســـي فـــذللّني، وفي أعـــين النـــاس  وفي أهلـــي ومـــالي وولـــدي فـــاخلفني، وفيمـــا رزقتـــني فب

مني، وبذنوبي فـلا تفضـحني، وبسـريرتي فـلا تخـزني، وبعملـي فـلا فعظّمني، ومن شرّ الجنّ والإنس فسلّ 
  .تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني
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إلى مَــنْ تكلــني؟ إلى القريــب يقطعــني، أم إلى البعيــد يتجهّمــني، أم إلى المستضــعفين لي وأنــت ربيّ 
  . كته أمريومليك أمري؟ أشكو إليك غربتي، وبعُد داري، وهواني على مَنْ ملّ 

اللّهـم فــلا تحلـل بي غضــبك، فــإن لم تكـن غضــبت علـيّ فــلا اُ�لي ســواك، غـير إنّ عافيتــك أوســع 
لي، فأســألك بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه الأرض والســماوات، وانكشــفت بــه الظلمــات، وصــلح 
عليـــه أمـــر الأولـــين والآخـــرين، أن لا تميتـــني علـــى غضـــبك، ولا تنـــزل بي ســـخطك، لـــك العتـــبى حـــتىّ 

ضـــى قبـــل ذلـــك لا إلـــه إلاّ أنـــت، ربّ البلـــد الحـــرام، والمشـــعر الحـــرام، والبيـــت العتيـــق الـــذي أحللتـــه تر 
  .البركة، وجعلته للناس أمنة

� مــن عفــا عــن العظــيم مــن الــذنوب بحلمــه، � مــن أســبغ النعمــة بفضــله، � مــن أعطــى الجزيــل 
 إلهـــــي وإلـــــه آ�ئـــــي إبـــــراهيم بكرمـــــه، � عـــــدّتي في كـــــربتي، � مونســـــي في حفـــــرتي، � وليّ نعمـــــتي، �

وإسماعيـــل، وإســـحاق ويعقـــوب، وربّ جبرئيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل، وربّ محمّـــد خـــاتم النبيـــين وآلـــه 
المنتجبـــين، ومنــــزل التــــوراة والإنجيـــل، والزبــــور والقــــرآن العظـــيم، ومنــــزل كهــــيعص وطـــه ويــــس والقــــرآن 

لأرض برحبهــا، ولــولا رحمتــك الحكــيم، أنــت كهفــي حــين تعييــني المــذاهب في ســعتها، وتضــيق علــيّ ا
  .لكنت من المفضوحين، وأنت مؤيدي �لنصر على الأعداء، ولولا نصرك لي لكنت من المغلوبين

� مَنْ خصّ نفسه �لسموّ والرفعة، وأولياؤه بعزهّ يعتزون، � من جعلت له الملوك نير المذلـّة علـى 
ي الصدور، وغيب مـا �تي بـه الأزمـان أعناقهم فهم من سطوته خائفون، تعلم خائنة الأعين وما تخف

والــدهور، � مــن لا يعلــم كيــف هــو إلاّ هــو، � مــن لا يعلــم مــا يعلمــه إلاّ هــو، � مــن كــبس الأرض 
علــى المــاء، وســدّ الهــواء �لســماء، � مــن لــه أكــرم الأسمــاء، � ذا المعــروف الــذي لا ينقطــع أبــداً، � 

  .ن الجبّ، وجاعله بعد العبوديةّ ملكاً مقيّض الركب ليوسف في البلد القفر، ومخرجه م
  � رادّ يوسف على يعقوب بعد أن ابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم، � كاشف الضرّ 
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والبلاء عن أيوّب، � ممسك يد إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنّه وفناء عمره، � من اسـتجاب 
ج يـونس مـن بطـن الحـوت، � مـن فلـق البحـر لزكرّ� فوهب له يحيى ولم يدعه فـرداً وحيـداً، � مـن أخـر 

لبــني إســرائيل فأنجــاهم، وجعــل فرعــون وجنــوده مــن المغــرقين، � مــن أرســل الــر�ح مبشّــرات بــين يــدي 
رحمتــه، � مــن لم يعجّــل علــى مَــنْ عصــاه مــن خلقــه، � مــن اســتنقذ الســحرة مــن بعــد طــول الجحــود، 

حـادّوه و�دّوه، وكـذّبوا رسـله، � الله � بـديء  وقد غدوا في نعمته �كلون رزقه، ويعبدون غـيره، وقـد
  .لا بدء لك دائماً، � دائماً لا نفاد لك، � حيّ � قيّوم

� محــي المــوتى، � مــن هــو قــائم علــى كــلّ نفــس بمــا كســبت، � مــن قــلّ لــه شــكري فلــم يحــرمني، 
غري، � مـن وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يخـذلني، � مـن حفظـني في صـ

رزقني في كبري، � من أ�ديه عندي لا تحُصى، � من نعمه عنـدي لا تجُـازى، � مـن عارضـني �لخـير 
والإحسـان، وعارضــته �لإســاءة والعصــيان، � مــن هـداني �لإيمــان قبــل أن أعــرف شــكر الامتنــان، � 

واني، وذلــيلاً فــأعزّني، مــن دعوتــه مريضــاً فشــفاني، وعــر�نَ فكســاني، وجائعــاً فــأطعمني، وعطشــانَ فــأر 
وجاهلاً فعرفّني، ووحيداً فكثرّني، وغائباً فردّني، ومقلاً فأغناني، ومنتصراً فنصرني، وغنيّاً فلـم يسـلبني، 

  .وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني
فلـــك الحمـــد � مَـــنْ أقـــال عثـــرتي، ونفّـــس كـــربتي، وأجـــاب دعـــوتي، وســـتر عـــورتي وذنـــوبي، وبلّغـــني 

  .عدوّي، وإن أعدّ نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيهاطلبتي، ونصرني على 
. أنـت الـذي أفضـلت. أنـت الـذي أجملـت. أنت الـذي أحسـنت. � مولاي، أنت الذي أنعمت

ـــت ـــت الـــذي منن ـــت. أن ـــت الـــذي أكمل ـــت الـــذي رزقـــت. أن ـــت. أن ـــت الـــذي أعطي ـــت الـــذي . أن أن
أنـت الـذي . هـديت أنـت الـذي. أنـت الـذي كفيـت. أنت الذي أويـت. أنت الذي أقنيت. أغنيت

  أنت الذي . أنت الذي سترت. عصمت
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أنـت . أنـت الـذي عضـدت. أنـت الـذي أعنـت. أنـت الـذي أعـززت. أنـت الـذي أقلـت. غفرت
. أنــت الــذي أكرمــت. أنــت الــذي عافيــت. أنــت الــذي شــفيت. أنــت الــذي نصــرت. الــذي أيــّدت

  .تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد دائماً، ولك الشكر واصباً 
أ� الــــذي . أ� الــــذي أغفلــــت. أ� الــــذي أخطــــأت.  � إلهــــي المعــــترف بــــذنوبي فاغفرهــــا ليثمّ أ�
أ� الـــذي . أ� الـــذي تعمّـــدت. أ� الـــذي اعتمـــدت. أ� الـــذي ســـهوت. أ� الـــذي هممـــت. جهلـــت
إلهـي اعـترف بنعمتـك عنـدي، وأبـوء . أ� الذي أقررت. أ� الذي نكثت. أ� الذي أخلفت. وعدت

� مَـــنْ لا تضـــرهّ ذنـــوب عبـــاده وهـــو الغـــنيّ عـــن طـــاعتهم، والموفــّـق مَـــنْ عمـــل مـــنهم بـــذنوبي فـــاغفر لي 
  .صالحاً بمعونته ورحمته، فلك الحمد

ــــني فارتكبــــت �يــــك، فأصــــبحت لا ذا بــــراءة فأعتــــذر، ولا ذا قــــوّة  إلهــــي أمــــرتني فعصــــيتك، و�يت
برجلـي؟ ألـيس كلّهـا فبأيّ شيء أستقبلك � مولاي، أبسـمعي، أم ببصـري، أم بلسـاني، أم . فأنتصر

نعمـــك عنـــدي، وبكلّهـــا عصـــيتك � مـــولاي، فلـــك الحجّـــة والســـبيل علـــيّ، � مـــن ســـترني مـــن الآ�ء 
والأمّهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيرّوني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولـو اطلّعـوا 

  .طعوني� مولاي على ما اطلّعت عليه منيّ، إذاً ما أنظروني، ولرفضوني وق
فها أ� ذا بين يديك � سيّدي، خاضعاً ذليلاً حقيراً، لا ذو براءة فأعتـذر، ولا قـوّة فأنتصـر، ولا 
حجّة لي فأحتجّ �ا، ولا قائـل لم أجـترح ولم أعمـل سـوءاً، ومـا عسـى الجحـود لـو جحـدت � مـولاي 

ــك وجــوارحي كلّهــا شــاهدة علــيّ بمــا قــد علمــت يقينــاً غــير ــّك فينفعــني، وكيــف وأنىّ ذل  ذي شــكّ أن
سائلي عن عظائم الامُـور، وأنـّك الحكـيم العـدل الـذي لا يجـور، وعـدلك مهلكـي، ومـن كـلّ عـدلك 
مهــــربي؛ فــــإن تعــــذّبني فبــــذنوبي � مــــولاي بعــــد حجّتــــك علــــيّ، وإن تعــــفُ عــــنيّ فبحلمــــك وجــــودك 

  .وكرمك
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ــــت مــــن الظــــالمين ــــت ســــبحانك إنيّ كن ــــه إلاّ أن ــــت ســــبحانك إنيّ . لا إل ــــه إلاّ أن ــــت مــــن لا إل  كن
لا إلــه إلاّ أنــت ســبحانك إنيّ كنــت . لا إلــه إلاّ أنــت ســبحانك إنيّ كنــت مــن الموحّــدين. المســتغفرين
لا إلـه إلاّ أنـت سـبحانك إنيّ  . لا إله إلاّ أنت سبحانك إنيّ كنت من الراجين الراغبين. من الوجلين

لا إلـه إلاّ أنـت ربيّ . سـبّحينلا إله إلاّ أنت سـبحانك إنيّ كنـت مـن المهلّلـين الم. كنت من السائلين
  .وربّ آ�ئي الأولين

اللّهمّ هذا ثنائي عليك ممجّداً، وإخلاصي موحّداً، وإقراري �لائك معـدّاً، وإن كنـت مقـراًّ أنيّ لا 
احُصيها لكثر�ا وسـبوغها، وتظاهرهـا وتقادمهـا إلى حـادث مـا لم تـزل تتغمّـدني بـه معهـا مـذ خلقتـني 

من الإغناء بعد الفقر، وكشف الضرّ، وتسبيب اليسـر، ودفـع العسـر، وتفـريج وبرأتني من أوّل العمر 
ـــدين، ولـــو رفـــدني علـــى قـــدر ذكـــر نعمـــك علـــيّ جميـــع  الكـــرب، والعافيـــة في البـــدن، والســـلامة في ال

تقدّسـت وتعاليـت مـن ربّ عظـيمٍ، كـريمٍ . العالمين من الأولين والآخرين لما قدرت ولا هـم علـى ذلـك
ؤك، ولا يبلـــغ ثنـــاؤك، ولا تُكـــافى نعمـــاؤك، صـــلّ علـــى محمّـــد وآل محمّـــد، واتمـــم رحـــيمٍ، لا تحُصـــى آلا

  .سبحانك لا إله إلاّ أنت. علينا نعمتك، وأسعد� بطاعتك
اللّهم إنّك تجيب دعـوة المضـطرّ إذا دعـاك وتكشـف السـوء، وتغيـث المكـروب، وتشـفي السـقيم، 

كبــير، ولــيس دونـك ظهــير، ولا فوقــك قــدير، وتغـني الفقــير، وتجــبر الكسـير، وتــرحم الصــغير، وتعُـين ال
وأنت العلـيّ الكبـير، � مطلـق المكبـّل الأسـير، � رازق الطفـل الصـغير، � عصـمة الخـائف المسـتجير، 

صلّ على محمّد وآل محمّد، وأعطني في هذه العشيّة أفضل مـا أعطيـت . � من لا شريك له ولا وزير
ــت أحــداً مــن عبــادك مــن نعمــة توليّهــا، وآ ــة تصــرفها، وكربــة تكشــفها، ودعــوة وأنل لاء تجــدّدها، وبليّ

  .تسمعها، وحسنة تتقبّلها، وسيئةٍ تغفرها إنّك لطيف خبير، وعلى كلّ شيءٍ قدير
  اللّهمّ إنّك أقرب مَنْ دُعي، وأسرع مَنْ أجاب، وأكرم مَنْ عفا، وأوسع 
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� غايـة الـراغبين، ومنتهـى اللّهمّ � مَنْ ملك فقدر، وقـدر فقهـر، وعُصـي فسـتر، واسـتغفر فغفـر، 
  .أمل الراجين، � من أحاط بكلّ شيء علماً، ووسع المستقيلين رأفةً وحلماً 

ــك،  ــك ورســولك وخيرت اللّهــمّ إّ� نتوجّــه إليــك في هــذه العشــيّة الــتي شــرفّتها وعظّمتهــا بمحمــد نبيّ
بـه علـى المسـلمين،  اللّهمّ صلّ على البشير النذير، السراج المنـير الـذي أنعمـت. وأمينك على وحيك
  .وجعلته رحمةً للعالمين

اللّهــــمّ فصــــل علــــى محمّــــد وآلــــه كمــــا محمّــــد أهــــل ذلــــك � عظــــيم، فصــــلّ عليــــه وعلــــى آل محمّــــد 
ــــك عجّــــت الأصــــوات بصــــنوف  ــــا، فإلي ــــد� بعفــــوك عنّ المنتجبــــين الطيبــــين الطــــاهرين أجمعــــين، وتغمّ

ونـــور �ـــدي بـــه، ورحمـــة تنشـــرها،  اللغــات، واجعـــل لنـــا في هـــذه العشـــية نصـــيباً في كـــلّ خــير تقســـمه،
  .وعافية تجلّلها، وبركة تنزلها، ورزق تبسطه، � أرحم الراحمين

اللّهمّ اقبلنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مـبرورين غـانمين، ولا تجعلنـا مـن القـانطين، ولا تخلنـا 
دين، ولا تجعلنـا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمّله مـن فضـلك، ولا تـردّ� خـائبين، ولا مـن �بـك مطـرو 

مـــن رحمتــــك محــــرومين، ولا لفضــــل مـــا نؤمّلــــه مــــن عطــــا�ك قـــانطين، � أجــــود الأجــــودين، و� أكــــرم 
إليك أقبلنا موقنين، ولبيتك الحرام آمّين قاصدين فأعنّا على منسكنا، وأكمل لنا حجّنـا، . الأكرمين

  .واعفُ اللّهم عنّا فقد مدد� إليك أيدينا وهي بذلةّ الاعتراف موسومة
  اللّهمّ فأعطنا في هذه العشية ما سألناك، واكفنا ما استكفيناك، فلا كافي 
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اقــض لنــا . عــدل قضــاؤك. محــيط بنــا علمــك. �فــذ فينــا حكمــك. لنــا ســواك، ولا ربّ لنــا غــيرك
  .الخير، واجعلنا من أهل الخير

بنـا أجمعـين، ولا اللّهمّ أوجب لنا بجودك عظيم الأجر، وكـريم الـذخر، ودوام اليسـر، فـاغفر لنـا ذنو 
  .�لكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنّا رأفتك برحمتك � أرحم الراحمين

اللّهــمّ اجعلنــا في هــذا الوقــت ممــّن ســألك فأعطيتــه، وشــكرك فزدتــه، و�ب إليــك فقبلتــه، وتنصّــل 
  .إليك من ذنوبه فغفر�ا له � ذا الجلال والإكرام
عنا، � خـير مَـنْ سـئل، و� أرحـم مَـنْ اسـترحم، � مَـنْ اللّهـمّ وفقّنـا وسـدّد�، واعصـمنا واقبـل تضـرّ 

لا يخفــى عليــه إغمــاض الجفـــون، ولا لحــظ العيــون، ولا مــا اســـتقرّ في المكنــون، ولا مــا انطــوت عليـــه 
ألا كـــلّ ذلـــك قـــد أحصـــاه علمـــك، ووســـعه حلمـــك، ســـبحانك وتعاليـــت عمّـــا . مضـــمرات القلـــوب

  . يقول الظالمون علوّاً كبيراً 
اوات والأرض وما فيهنّ، وإن من شيء إلاّ يسـبح بحمـدك، فلـك الحمـد وا�ـد، تسبّح لك السم

. وعلــــوّ الجــــدّ، � ذا الجــــلال والإكــــرام، والفضــــل والإنعــــام، والأ�دي الجســــام، وأنــــت الجــــواد الكــــريم
  .أوسع عليّ من رزقك، وعافني في بدني وديني، وآمن خوفي، وأعتق رقبتي من النار. الرؤوف الرحيم

لا تمكــــر بي، ولا تســــتدرجني ولا تخــــذلني، وادرء عــــنيّ شــــرّ فســــقة الجــــنّ والإنــــس، � أسمــــع اللّهــــمّ 
السامعين، و� أبصر الناظرين، و� أسرع الحاسبين، و� أرحـم الـراحمين، صـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد، 

ــني، وإن منعتنيهــا لم ينفعــني مــا أ . عطيتــنيوأســألك اللّهــمّ حــاجتي الــتي إن أعطيتهــا لم يضــرّني مــا منعت
لـك الملـك ولـك الحمـد، وأنـت . لا إله إلاّ أنت وحدك لا شريك لك. أسألك فكاك رقبتي من النار

  .على كلّ شيء قدير، � ربّ � ربّ � ربّ 
إلهـي أ� الجاهـل في علمـي فكيـف لا . إلهي أ� الفقـير في غنـاي، فكيـف لا أكـون فقـيراً في فقـري

تـدبيرك وسـرعة طـواء مقـاديرك منعـا عبـادك العـارفين بـك إلهـي إنّ اخـتلاف . أكون جهولاً في جهلي
  .عن السكون إلى عطاء، واليأس منك في بلاء
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إلهـي وصـفت نفسـك �للطـف والرأفـة لي قبـل . إلهي منيّ ما يليق بلومي، ومنك ما يليـق بكرمـك
ة إلهي إن ظهرت المحاسن مـنيّ فبفضـلك ولـك المنـّ! وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟

إلهـــي كيـــف تكلـــني وقـــد توكّلـــت لي، . علـــيّ، وإن ظهـــرت المســـاوي مـــنيّ فبعـــدلك ولـــك الحجّـــة علـــيّ 
ها أ� أتوسل إليك بفقـري إليـك، ! وكيف اُضام وأنت الناصر لي، أم كيف أخيّب وأنت الحفيّ بي؟

وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليـك، أم كيـف أشـكو إليـك حـالي وهـو لا يخفـى عليـك، 
يـف اتُـرجم بمقـالي وهـو منـك بـرز إليـك، أم كيـف تخيـّب آمـالي وهـي قـد وفـدت إليـك، أم كيــف أم ك

  !لا تحسن أحوالي وبك قامت؟
ـــك مـــنيّ . إلهـــي مـــا ألطفـــك بي مـــع عظـــيم جهلـــي، ومـــا أرحمـــك بي مـــع قبـــيح فعلـــي إلهـــي مـــا أقرب

وتــنقّلات إلهــي علمــت �خــتلاف الآ�ر، ! وأبعــدني عنــك، ومــا أرأفــك بي فمــا الــذي يحجبــني عنــك؟
  . الأطوار، أنّ مرادك منيّ أن تتعرّف إليّ في كلّ شيء حتىّ لا أجهلك في شيء

إلهـي مَـنْ كانـت . إلهي كلّما أخرسني لومي أنطقني كرمك، وكلّما آيستني أوصافي أطمعتـني مننـك
ومــن كانــت حقايقــه دعــاوي فكيــف لا تكــون ! محاســنه مســاوي فكيــف لا تكــون مســاويه مســاوي؟

  ! ؟دعاويه دعاوي
إلهـي كـم . إلهي حكمك النافذ، ومشيتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالاً، ولا لذي حال حـالاً 

إلهــي إنــّك . مــن طاعــة بنيتهــا، وحالــة شــيّد�ا هــدم اعتمــادي عليهــا عــدلك، بــل أقــالني منهــا فضــلك
وأنـت القـاهر،  إلهـي كيـف أعـزم. تعلم أنيّ وإن لم تدم الطاعة مـنيّ فعـلاً جزمـاً فقـد دامـت محبـّة وعزمـاً 

  ! وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟
كيــف يســتدلّ . إلهــي تــردّدي في الآ�ر يوجــب بعــد المــزار، فــأجمعني عليــك بخدمــة توصــلني إليــك

أيكـــون لغــيرك مــن الظهـــور مــا لـــيس لــك حـــتىّ يكــون هـــو ! عليــك بمــا هـــو في وجــوده مفتقـــر إليــك؟
 بعـدت حـتىّ تكـون الآ�ر هـي الـتي متى غبت حتىّ تحتـاج إلى دليـل يـدلّ عليـك، ومـتى! المظهر لك؟

  عميت عين لا تراك عليها رقيباً، ! توصل إليك؟
   



١٩٥ 

  .وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً 
إلهــي أمـــرت �لرجـــوع إلى الآ�ر فـــارجعني إليـــك بكســـوة الأنـــوار، وهدايـــة الاستبصـــار حـــتىّ ارجـــع 

يهـــا، ومرفـــوع الهمّـــة عـــن الاعتمـــاد إليـــك منهـــا كمـــا دخلـــت إليـــك منهـــا؛ مصـــون الســـرّ عـــن النظـــر إل
  .عليها، إنّك على كلّ شيءٍ قدير

إلهي هذا ذليّ ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليـك، منـك أطلـب الوصـول إليـك، وبـك 
إلهــي علّمــني مــن علمــك . اســتدلّ عليــك، فاهــدني بنــورك إليــك، وأقمــني بصــدق العبوديــّة بــين يــديك

. ي حققـني بحقـايق أهـل القـرب، واسـلك بي مسـلك أهـل الجـذبإله. المخزون، وصنيّ بسرّك المصون
  .إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، و�ختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري

إلهــــي أخــــرجني مــــن ذلّ نفســــي، وطهّــــرني مــــن شــــكّي وشــــركي قبــــل حلــــول رمســــي، بــــك أنتصــــر 
بــــني، وفي فضــــلك أرغــــب فــــلا تحــــرمني، فانصــــرني، وعليــــك أتوكــــل فــــلا تكلــــني، وإ�ك أســــأل فــــلا تخيّ 

  .وبجنابك أنتسب فلا تبعدني، وببابك أقف فلا تطردني
إلهـي أنـت الغـنيّ بـذاتك ! إلهي تقدّس رضاك أن تكون له علّة منك، فكيـف يكـون لـه علـّة مـنيّ؟

 إلهـي إنّ القضـاء والقـدر يمنّيـني، وإنّ الهـوى! أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكـون غنيـّاً عـنيّ؟
بو�ئـق الشـهوة أسـرني، فكـن أنــت النصـير لي؛ حـتىّ تنصـرني وتبصّــرني، وأغنـني بفضـلك حـتىّ اســتغني 

  . بك عن طلبي
أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائـك حـتىّ عرفـوك ووحّـدوك، وأنـت الـذي أزلـت الأغيـار 

ــوا ســواك، ولم يلجــؤوا إلى غــيرك ــك حــتىّ لم يحبّ ــت المــونس لهــم ح. عــن قلــوب أحبائ ــث أوحشــتهم أن ي
  . العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم

مــاذا وجــد مَــنْ فقــدك؟ ومــا الــذي فقــد مَــنْ وجــدك؟ لقــد خــاب مَــنْ رضــي دونــك بــدلاً، ولقــد 
وكيـف يطُلـب مـن ! كيـف يرُجـى سـواك وأنـت مـا قطعـت الإحسـان؟. خسر مَنْ بغي عنـك متحـوّلاً 

   مَنْ أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة �! غيرك وأنت ما بدّلت عادة الامتنان؟
   



١٩٦ 

أنـت . فقاموا بين يديه متملّقين، و� مَنْ ألـبس أوليـاءه ملابـس هيبتـه فقـاموا بـين يديـه مسـتغفرين
الذاكر قبل الذاكرين، وأنت البادي �لإحسان قبل توجّه العابدين، وأنت الجواد �لعطاء قبـل طلـب 

  .من المستقرضينالطالبين، وأنت الوهّاب ثمّ لما وهبتنا 
ـــل إليـــك ـــك حـــتىّ أقبِ ـــك، واجـــذبني بمنّ ـــني برحمتـــك حـــتىّ أصـــل إلي إلهـــي إنّ رجـــائي لا . إلهـــي اطلب

ــك، وقــد  ــني العــوالم إلي ــك، فقــد دفعت ــك وإن عصــيتك، كمــا إنّ خــوفي لا يــزايلني وإن أطعت ينقطــع عن
  .أوقعني علمي بكرمك عليك

ــ ــك متّكل ــت أملــي، أم كيــف اهُــان وعلي ــة ! ي؟إلهــي كيــف أخيــب وأن إلهــي كيــف اســتعزّ وفي الذلّ
إلهــي كيـف لا أفتقـر وأنــت الـذي في الفقـراء أقمتــني، أم  ! أركـزتني، أم كيـف لا أســتعزّ وإليـك نسـبتني؟

وأنـت الـذي لا إلـه غـيرك تعرفّـت لكـلّ شـيء فمـا جهلـك ! كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتـني؟
في كلّ شيء، وأنت الظـاهر لكـلّ شـيء،  شيء، وأنت الذي تعرفّت إليّ في كلّ شيء فرأيتك ظاهراً 

� من استوى برحمانيته فصار العرش غيبـاً في ذاتـه، محقـت الآ�ر �لآ�ر، ومحـوت الأغيـار بمحيطـات 
  .أفلاك الأنوار

� من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركـه الأبصـار، � مـن تجلـّى بكمـال �ائـه فتحققـت 
إنـّك علـى  ! ظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟كيف تخفى وأنت ال. عظمته من الاستواء

  .»والحمد � وحده. كلّ شيءٍ قدير
   



١٩٧ 

  )١(بسم الله و��
�بــن رســول الله، إنيّ أجــد : ، فقــالإنّ رجــلاً اشــتكى إلى أبي عبــد الله الحســين بــن علــي «

  . وجعاً في عراقيبي قد منعني من النهوض إلى الصلاة
  نعك من العوذة؟فما يم: قال
  .لست أعلمها: قال
ـــإذا أحسســـت �ـــا فضـــع يـــدك عليهـــا، وقـــل: قـــال بســـم الله و��، والســـلام علـــى رســـول الله : ف
يعاً َ�بضَْتهُُ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ وَا�سّْـمَاوَاتُ (، ثم اقرأ عليـه  رضُْ َ�ِ

َ
وَمَا قَدَرُوا ا�� حَقّ قَدْرهِِ وَالأ

ُ�ونَ   اتٌ �يَِمِينِهِ سُبحَْانهَُ وََ�عَاَ� مَطْوِ�ّ    .»ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالى .)٢()َ�مّا �ُْ�ِ

  )٣(دعاء المشلول
ـــة كنـــتُ مـــع علـــي بـــن أبي طالـــب « قليلـــة النـــور، وقـــد خـــلا  )٤(في الطـــواف في ليلـــة ديجوجيّ

  الطواف، و�م الزّوار، 
____________________  

عبد الله بـن بسـطام، عـن إبـراهيم بـن محمّـد الأودي، عـن صـفوان الجمـال، عـن جعفـر بـن . ٣٣/  مة طب الأئ) ١(
  .محمّد، عن أبيه، عن علي بن الحسين 

  .٦٧/ سورة الزمر ) ٢(
روى جماعـــة يســـندون الحـــديث إلى الحســـين . ٢٦٤ - ٢٦٠/ ؛ مصـــباح الكفعمـــي ١٥٧ - ١٥١/ مهـــج الـــدعوات ) ٣(
  :....، قالن علي ب
  .مظلمة مع غيم لا ترى نجماً ولا قمراً : أي) ٤(

   



١٩٨ 

  : وهدأت العيون، إذ سمع مستغيثاً مستجيراً مسترحماً، بصوت حزين من قلبٍ موجع، وهو يقول
ــــــــنْ يجيــــــــبُ دعــــــــا المضــــــــطرِّ في الظلــــــــمِ  �   مَ

ـــــــقمِ  �       كاشـــــــفَ الضـــــــرِّ والبلـــــــوى مـــــــع السَّ

  
  بيـــــــــتِ وانتبهـــــــــواقـــــــــد �مَ وفـــــــــدُكَ حـــــــــولَ ال

ــــــــــــــــــومُ لم تــــــــــــــــــنمِ        يــــــــــــــــــدعو وعينــــــــــــــــــكَ � قيّ

  
  هــــب لي بجــــودكَ فضــــلَ العفــــو عــــن جُرمُــــي

ـــــــــــهِ الخلـــــــــــقُ في الحـــــــــــرمِ      ـــــــــــنْ أشـــــــــــارَ إلي   � مَ

  
  يلقـــــــــــــاهُ ذو ســـــــــــــرفٍ  ؟كـــــــــــــانَ عفـــــــــــــوكَ  إن

ـــــــــــنّعمِ        فمَـــــــــــنْ يجـــــــــــودُ علـــــــــــى العاصـــــــــــينَ �ل

  
  ي ذنبه، المستغيث ربهّ؟� أ� عبد الله، أسمعت المناد: فقال لي«: قال الحسين بن علي 

  .نعم، قد سمعته: فقلت
، وأتخلـــل بـــين النيـــام، فلمّـــا )١(فمـــا زلـــت أخـــبط في طخيـــاء الظـــلام. اعتـــبره عســـى أن تـــراه: فقـــال

السـلام عليـك أيهـا : صرت بين الركن والمقام بدا لي شخص منتصب، فتأمّلته فـإذا هـو قـائم، فقلـت
  .أجب �� ابن عمّ رسول الله العبد المقرّ المستقيل، المستغفر المستجير، 

فأسـرع في سـجوده وقعـوده وســلّم، فلـم يـتكلّم حــتىّ أشـار بيـده �ن تقــدّمني، فتقدمتـه، فأتيـت بــه 
  فنظر إليه فإذا هو شابّ حسن الوجه، نقيّ الثياب،. دونك ها هو: ، فقلتأمير المؤمنين 

____________________  
  .سواد الليل الشديد الظلمة :يعني) ١(
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  ممنّ الرجل؟: فقال له
  .من بعض العرب: فقال له
  ما اسمك؟: فقال 
  .منازل بن لاحق الشيباني: قال

  ما حالك؟ وممّ بكاؤك واستغاثتك؟: فقال له
مــا حــال مَــنْ اوُخــذ �لعقــوق فهــو في ضــيق ار�نــه المصــاب، وغمــره الاكتئــاب، فــإن �ب : فقــال

  .ه لا يُستجابفدعاؤ 
  ولمَِ ذلك؟: فقال له عليّ 

لإني كنــــت ملتهيـــاً في العــــرب �للعــــب والطـــرب، ادُيم العصــــيان في رجـــب وشــــعبان، ومــــا : فقـــال
وكــــان لي والــــد شــــفيق رفيــــق يحــــذّرني مصــــارع الحــــد�ن، ويخــــوّفني العقــــاب �لنــــيران، . أراقــــب الرحمــــان

  .يالي والأ�م، والشهور والأعوام، والملائكة الكرامكم ضجّ منك النهار والظلام، والل: ويقول
ــت عليــه وضــربته، فعمــدت يومــاً إلى شــيءٍ مــن  وكــان إذا ألحّ علــيّ �لــوعظ زجرتــه وانتهرتــه، ووثب

فــذهبت لآخــذها وأصــرفها فيمــا كنــت عليــه، فمــانعني عــن أخــذها،  - )١(وكانــت في الخبــاء -الــورق 
فأومأ بيـده إلى ركبتيـه يـروم النهـوض مـن مكانـه ذلـك . فأوجعته ضر�ً ولويت يده، وأخذ�ا ومضيت

   :فلم يطق يحركّها من شدّة الوجع والألم، فأنشأ يقول
  جــــــــــــــرت رحـــــــــــــــمٌ بيـــــــــــــــني وبـــــــــــــــين منـــــــــــــــازلٍ 

ـــــــــــهْ  ســـــــــــواءٌ        كمـــــــــــا يســـــــــــتنزلُ القطـــــــــــرَ طالبُ

  
ــــــــــــتُ حــــــــــــتىّ صــــــــــــارَ جلــــــــــــداً شمــــــــــــردلاً    وربيّ

  إذا قــــــــامَ ســــــــاوى غــــــــاربُ الفحــــــــلِ غاربــُــــــهْ     

  
  في الصـــــــبىوقـــــــد كنـــــــتُ اوُتيـــــــه مـــــــن الـــــــزادِ 

  إذا جــــــــــــــــــاع منــــــــــــــــــهُ صــــــــــــــــــفوهُ وأطايبـُـــــــــــــــــهْ     

  
____________________  

  .الخيمة: الدراهم المضروبة، والخباء: الورق) ١(
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  اســــــــــــــــتوى في عنفــــــــــــــــوانِ شــــــــــــــــبابهِ  فلمّــــــــــــــــا

ـــــــــــــــهْ        وأصـــــــــــــــبحَ كـــــــــــــــالرمحِ الـــــــــــــــردينيِّ خاطبُ

  
  مـــــــــــــالي كـــــــــــــذا ولـــــــــــــوى يـــــــــــــدي �ضّـــــــــــــمني

  لـــــــــــــوى يـــــــــــــدهُ اللهُ الـــــــــــــذي هـــــــــــــو غالبــُــــــــــــهْ     

  
ــت الله الحــرام فيســتعدي الله علــيّ، فصــام أســابيع، وصــلّى ركعــات، ثمّ حلــف �� ليقــدمن  إلى بي

يقطــع �لســير عــرض الفــلاة، ويطــوي الأوديــة، ويعلــو الجبــال حــتىّ  )١(ودعــا وخــرج متوجهــاً إلى عيرانــة
قدم مكّة يوم الحـجّ الأكـبر، فنـزل عـن راحلتـه، وأقبـل إلى بيـت الله الحـرام، فسـعى وطـاف بـه، وتعلـّق 

   :بتهل بدعائه، وأنشأ يقول�ستاره، وا
  � مَــــــــــــنْ إليــــــــــــهِ أتــــــــــــى الحجّــــــــــــاج �لجهــــــــــــدِ 

ــــــةِ البعــــــدِ        فــــــوقَ المهــــــادي مــــــن أقصــــــى غاي

  
ـــــــــــــــــنْ  إنيّ  ـــــــــــــــــكَ � مَ ـــــــــــــــــبُ مَـــــــــــــــــنْ  ؟أتيت   يخيّ

  يـــــــــــــــدعوهُ مبـــــــــــــــتهلاً �لواحـــــــــــــــدِ الصـــــــــــــــمدِ     

  
  يـــــــــــــر�عُ مـــــــــــــن عققـــــــــــــي ؟هـــــــــــــذا منـــــــــــــازلُ 

  فخــــــــــــذ بحقّــــــــــــيَ � جبّــــــــــــارُ مــــــــــــن ولــــــــــــدي    

  
  تشــــــــــــــلّ بعــــــــــــــونٍ منــــــــــــــكَ جانبــــــــــــــهُ  حــــــــــــــتىّ 

ـــــــــــــــــنْ  �     ـــــــــــــــــدِ  مَ ـــــــــــــــــد ولم يل   تقـــــــــــــــــدّسَ لم يوُل

  
ثمّ كشــف عــن  -فوالــذي سمـك الســماء وأنبــع المـاء، مــا اسـتتم دعــاءه حــتىّ نـزل بي مــا تـرى : قـال

، فأ� منذ ثـلاث سـنين أطلـب إليـه أن يـدعو لي في الموضـع الـذي دعـا بـه -يمينه فإذا بجانبه قد شلّ 
ــني، حــتىّ إذا كــان العــام أنعــم علــيّ فخرجــت بــه ع أجــدّ الســير حثيثــاً  )٢(لــى �قــة عشــراءعلــيّ فلــم يجب

رجـاء العافيــة، حـتىّ إذا كنــّا علـى الأراك وحطمــة وادي السـياك نفــر طـائر في الليــل فنفـرت منــه الناقــة 
وأعظـم مـن ذلـك إنيّ لا . التي كان عليها، فألقتـه إلى قـرار الـوادي فـارفضّ بـين الحجـرين فقبرتـه هنـاك

  .اعُرف إلاّ المأخوذ بدعوة أبيه
ــــــــــ ــــــــــه رســــــــــول الله . أ�ك الغــــــــــوث: ه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين فقــــــــــال ل ألا اعُلّمــــــــــك دعــــــــــاء علمني
  وفيه اسم الله الأكبر الأعظم، العزيز الأكرم الذي يجُيب به مَنْ  

____________________  
  .التي تشبه العير في سرعتها ونشاطها: العيرانة من الإبل) ١(
  .التي مضت لحملها عشرة أشهر: من النوق -ء كالنفسا  -العشراء ) ٢(
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دعـاه، ويعُطـي بـه مَـنْ سـأله، ويفُـرجّ بـه الهـمّ، ويكُشـف بـه الكـرب، ويـُذهب بـه الغـمّ، ويـُبرئ بـه  
الســقم، ويجــبر بــه الكســير، ويغُــني بــه الفقــير، ويقضــي بــه الــدين، ويــرد بــه العــين، ويغفــر بــه الــذنوب، 

ئف من شيطان مريد، وجبـّار عنيـد، ولـو دعـا بـه طـائع � علـى ويستر به العيوب، ويؤُمن به كلّ خا
جبل لزال من مكانه، أو على ميّت لأحياه الله بعد موته، ولو دعا به على المـاء لمشـى عليـه بعـد أن 

  لا يدخله العجب؟ 
فاتق الله أيها الرجل، فقد أدركتـني الرحمـة لـك، ولـيعلم الله منـك صـدق النيـّة أنـّك لا تـدعو بـه في 

صية، ولا تفيده إلاّ الثقة في دينك، فإن أخلصـت فيـه النيـّة اسـتجاب الله لـك، ورأيـت نبيـّك محمداً مع
  .في منامك يبشّرك �لجنّة والإجابة 

اللّهــم إنيّ أســألك �سمــك : ففعلــت، وهــو. آتــني بــدواة وبيــاض، واكتــب مــا أمليــه عليــك: ثمّ قــال
ا الجــلال والإكـــرام، � حــيّ � قيــوم، � حـــيّ لا إلــه إلاّ أنــت، � مَـــنْ لا ﷽�ــ��، � ذ

يعلم ما هـو، ولا أيـن هـو، ولا حيـث هـو، ولا كيـف هـو إلاّ هـو، � ذا الملـك والملكـوت، � ذا العـزةّ 
والجبروت، � ملك � قدوس، � سلام � مؤمن، � مهـيمن � عزيـز، � جبـّار � متكـبرّ، � خـالق � 

ئ، � مصـــــوّر � مفيـــــد، � ودود � محمـــــود � معبـــــود، � بعيـــــد � قريـــــب، � مجيـــــب � رقيـــــب � �ر 
حسـيب، � بــديع � رفيـع، � منيــع � سميـع، � علــيم � حكـيم، � كــريم � حلـيم � قــديم، � علــيّ � 

  .عظيم
 مقيـل � منيـل، � � حنان � منّان، � دّ�ن � مستعان، � جليل � جميـل، � وكيـل � كفيـل، �

نبيــل � دليــل، � هــادي � �دي، � أوّل � آخــر، � ظــاهر � �طــن، � حــاكم � قاضــي، � عــادل 
  .� فاضل � واصل، � طاهر � مطهّر، � قادر � مقتدر، � كبير � متكبرّ 

ن لــه صــاحبة، � واحــد � أحــد � صــمد، � مَــنْ لم يلــد ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفــواً أحــد، ولم يكــ
ــت،  ولا كــان معــه وزيــر، ولا اتخّــذ معــه مشــيراً، ولا احتــاج إلى ظهــير، ولا كــان معــه إلــه، لا إلــه إلاّ أن

  .علوّاً كبيراً ] الظالمون خ ل[فتعاليت عمّا يقول الجاحدون 
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� عالم � شامخ � �ذخ، � فتّاح � مفـرجّ، � �صـر � منتصـر، � مهلـك � منـتقم، � �عـث � 
  .وارث، � أول � آخر، � طالب � غالب

ــنْ لا يفوتــه هــارب، � تــوّاب � أوّاب، � وهّــاب � مســبّب الأســباب � مفــتّح الأبــواب، �  � مَ
من حيـث مـا دُعـي أجـاب، � طهـور � شـكور، � عفـوّ � غفـور، � نـور النـور، � مـدبرّ الامُـور، � 

 � ظهـــير � كبـــير، � وتـــر � فـــرد، � صـــمد � ســـند، �  لطيــف � خبـــير، � متجـــبرّ � منـــير، � بصـــير
  .كافي � محسن، � مجمل � معافي، � منعم � متفضل، � متكرّم � متفرّد

� مَنْ علا فقهر، � مَنْ ملك فقدر، � مَنْ بطن فخبر، � مَـنْ عبـد فشـكر، � مَـنْ عُصـي فغفـر 
، ولا يخفــى عليــه أثــر، � رازق البشــر، � مقــدّر كــلّ وســتر، � مَــنْ لا تحويــه الفكــر، ولا يدركــه بصــر

قدر، � عالي المكان، � شديد الأركـان، � مبـدّل الزمـان، � قابـل القـر�ن، � ذا المـنّ والإحسـان، � 
ـــنْ لا  ـــومٍ في شـــأن، � مَ ـــنْ هـــو كـــلّ ي ذا العـــزّ والســـلطان، � رحـــيم � رحمـــان، � عظـــيم الشـــأن، � مَ

  .يشغله شأن عن شأن
ــــزل � ــــات، � قاضــــي الحاجــــات، � من ــــدعوات، � مــــنجح الطلب  ســــامع الأصــــوات، � مجيــــب ال

البركــــات، � راحـــــم العـــــبرات، � مقيــــل العثـــــرات، � كاشـــــف الكــــر�ت، � وليّ الحســـــنات، � رفيـــــع 
، � مطلّـــــع علـــــى ]� جـــــامع الشـــــتات خ ل[الـــــدرجات، � معطـــــي الســـــؤلات، � محيـــــي الأمـــــوات، 

ا قــــد فـــات، � مَــــنْ لا تشـــتبه عليــــه الأصـــوات، � مَــــنْ لا تضـــجره المســــألات، ولا النيـّــات، � رادّ مـــ
  .تغشاه الظلمات، � نور الأرض والسماوات

� ســابغ الــنعم، � دافــع الــنقم، � �رئ النســم، � جــامع الامُــم، � شــافي الســقم، � خــالق النــور 
  .والظلم، � ذا الجود والكرم، � مَنْ لا يطأ عرشه قدم

  أجود الأجودين، � أكرم الأكرمين، � أسمع السامعين، � أبصر  �
   



٢٠٣ 

النـــاظرين، � جـــار المســـتجيرين، � أمـــان الخـــائفين، � ظهـــر اللاجـــين، � وليّ المـــؤمنين، � غيـــاث 
  .المستغيثين، � غاية الطالبين

حـافظ   � صاحب كلّ غريب، � مـونس كـلّ وحيـد، � ملجـأ كـلّ طريـد، � مـأوى كـلّ شـريد، �
كــلّ ضـــالةّ، � راحـــم الشـــيخ الكبـــير، � رازق الطفـــل الصــغير، � جـــابر العظـــم الكســـير، � فـــاكّ كـــلّ 
أسير، � مغني البائس الفقير، � عصمة الخائف المستجير، � مَنْ له التـدبير والتقـدير، � مَـنْ العسـير 

ــنْ هــو علــى كــلّ شــ ــنْ لا يحتــاج إلى تفســير، � مَ ــنْ هــو بكــلّ عليــه ســهل يســير، � مَ يء قــدير، � مَ
شيء خبير، � مَنْ هو بكلّ شـيء بصـير، � مرسـل الـر�ح، � فـالق الإصـباح، � �عـث الأرواح، � 
ذا الجـود والســماح، � مَــنْ بيــده كـلّ مفتــاح، � ســامع كــلّ صــوت، � سـابق كــلّ فــوت، � محيــي كــلّ 

  .نفسٍ بعد الموت
� مونســـي في وحـــدتي، � وليّـــي في نعمـــتي، � كنفـــي � عـــدّتي في شـــدّتي، � حـــافظي في غـــربتي، 

حين تعييني المـذاهب، وتسـلّمني الأقـارب، ويخـذلني كـلّ صـاحب، � عمـاد مَـنْ لا عمـاد لـه، � سـند 
مَنْ لا سند له، � ذخر مَنْ لا ذخر له، � كهف مَنْ لا كهف له، � ركـن مَـنْ لا ركـن لـه، � غيـاث 

  .لا جار لهمَنْ لا غياث له، � جار مَنْ 
ــق،  ــق، � شــفيق � رفي ــت العتي ــق، � ربّ البي ــق، � إلهــي �لتحقي � جــاري اللصــيق، � ركــني الوثي
فكنيّ من حلق المضيق، واصرف عنيّ كلّ همّ وغـمّ وضـيق، واكفـني شـرّ مـا لا أطيـق، وأعـنيّ علـى مـا 

  .أطيق
رافـع عيسـى بـن مـريم � رادّ يوسف على يعقوب، � كاشف ضـرّ أيـوب، � غـافر ذنـب داود، � 

مــن أيــدي اليهــود، � مجيــب نــداء يــونس في الظلمــات، � مصــطفى موســى �لكلمــات، � مَــنْ غفــر 
لآدم خطيئته، ورفع إدريس برحمته، � مَنْ نجّى نوحاً من الغـرق، � مَـنْ أهلـك عـاداً الأولى وثمـود فمـا 

  أبقى، وقوم نوح من قبل 
   



٢٠٤ 

كـــة أهـــوى، � مَـــنْ دمّـــر علـــى قـــوم لـــوط، ودمـــدم علـــى قـــوم إّ�ـــم كـــانوا هـــم أظلـــم وأطغـــى، والمؤتف
  .شعيب

صــــلّى الله عليــــه وعلــــيهم (� مَــــنْ اتخّــــذ إبــــراهيم خلــــيلاً، � مَــــنْ اتخّــــذ موســــى كليمــــاً، واتخّــــذ محمداً 
  .حبيباً ) أجمعين

� مـــؤتي لقمـــان الحكمـــة، والواهـــب لســـليمان ملكـــاً لا ينبغـــي لأحـــد مـــن بعـــده، � مَـــنْ نصـــر ذا 
لى الملوك الجبابرة، � مَنْ أعطى الخضر الحياة، وردّ ليوشع بن نون الشمس بعـد غرو�ـا، � القرنين ع

ــت عمــران، � مَــنْ حصّــن يحــيى بــن زكــر� مــن  ــط علــى قلــب أمّ موســى، وأحصــن فــرج مــريم بن مَــنْ رب
الذنب، وسكّن عن موسى الغضـب، � مَـنْ بشّـر زكـر� بيحـيى، � مَـنْ فـدى إسماعيـل مـن الـذبح، � 
مَنْ قبل قر�ن هابيل وجعل اللعنة على قابيل، � هازم الأحـزاب، صـلّ علـى محمّـد وآل محمّـد وعلـى 

  .جميع المرسلين، وملائكتك المقربّين، وأهل طاعتك أجمعين
وأسألك بكلّ مسألة سألك �ا أحد ممنّ رضـيت عنـه فحتمـت لـه علـى الإجابـة، � الله � الله � 

رحمــان � رحــيم، � رحمــان � رحــيم، � ذا الجــلال والإكــرام، � ذا الجــلال  الله، � رحمــان � رحــيم، �
والإكرام، � ذا الجلال والإكرام، به به به به به به به، أسألك بكلّ اسم سميّت به نفسـك، أو أنزلتـه 
في شيءٍ من كتبك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وبمعاقد العزّ من عرشـك، ومنتهـى الرحمـة 

تابك، وبما لو أنّ ما في الأرض مـن شـجرة أقـلام، والبحـر يمـدّه مـن بعـده سـبعة أبحـرٍ مـا نفـدت  من ك
  .كلمات الله، إنّ الله عزيز حكيم

سْماءُ اْ�سُْـَ�  وَ�� ( :وأسألك �سمائك الحسنى التي بيّنتهـا في كتابـك، فقلـت
َ
فـَادْعُوهُ بهَِـا   الأ

سْ 
َ
ينَ يلُحِْدُونَ ِ� أ جْزَوْنَ مَا َ�نـُوا َ�عْمَلـُونَ وذََرُوا اّ�ِ جِبْ ( :، وقلـت)١()مائهِِ سَيُ سْـتَ

َ
ادْعُـوِ� أ

  : ، وقلت)٢()لَُ�مْ 
____________________  

  .١٨٠/ سورة الأعراف ) ١(
  .٦٠/ سورة غافر ) ٢(

   



٢٠٥ 

ذَا دََ�نِ فلَْ ( ّ� قَرِ�بٌ اجُِيبُ دَعْوَةَ اّ�اعِ إِ �كََ عِباَدِي َ�ّ� فإَِ
َ
ذَا سَأ ؤْمِنـُوا وَ�ِ جِيبوُا ِ�ْ وَْ�ُ �سَْتَ

فوُا َ�َ ( :وقلـت ،)١()ِ� لعََلهُّمْ يرَشُْدُونَ  َ�ْ
َ
ينَ أ نفُسِهِمْ لاَ َ�قْنَطُوا مِـن رَْ�َـةِ   قلُْ ياَ عِباَدِيَ اّ�ِ

َ
أ

نـّهُ هُـوَ الغَْفُـورُ ا�ـرحِّيمُ  يعـاً إِ  إلهـي، وأطمـع في وأ� أسـألك � ،)٢()ا�� إنِّ ا�� َ�غْفِرُ اّ�نـُوبَ َ�ِ
وتسأل الله تعـالى مـا .... إجابتي � مولاي كما وعدتني، وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي كذا وكذا

  .أحببت، وتسمّي حاجتك، ولا تدعُ به إلاّ وأنت طاهر
  .»إذا كانت الليلة فادع به، وائتني من غد �لخبر: ثمّ قال للفتى

ذ الفتى الكتاب ومضى، فلمّا كان من غد ما أصـبحنا حينـاً وأخ«: قال الحسين بن علي 
هـذا والله الاسـم الأعظـم، اسـتجيب : حتىّ أتى الفتى إلينـا سـليماً معـافىً، والكتـاب بيـده، وهـو يقـول

  .لي وربّ الكعبة
  .حدّثني): صلوات الله عليه(قال له علي 

يـدي �لكتـاب ودعـوت الله  هـدأت العيـون �لرقـاد، واسـتحلك جلبـاب الليـل، رفعـت] لماّ: [قال
ثمّ اضطجعت فرأيـت رسـول . حسبك، فقد دعوت الله �سمه الأعظم: بحقه مراراً، فاجُبت في الثانية

احــتفظ �ســم الله الأعظــم العظــيم؛ : في منــامي وقــد مســح يــده الشــريفة علــيّ، وهــو يقــول الله 
  .»الله خيراً  فانتبهت معافىً كما ترى، فجزاك. فإنّك على خير

____________________  
  .١٨٦/ سورة البقرة ) ١(
  .٥٣/ سورة الزمر ) ٢(

   



٢٠٦ 

  )١(دعاء العشرات
﷽���، سبحان الله والحمد � ولا إلـه إلاّ الله والله أكـبر، ولا حـول ولا قـوّة إلاّ «

 أ�ء الليل وأطراف النهـار، سـبحان �� العليّ العظيم، سبحان الله �لغدو والآصال، سبحان الله في
الله حــين تمســون وحــين تصــبحون، ولــه الحمــد في الســماوات والأرض وعشــيّاً وحــين تظهــرون، يخُــرج 
الحــيّ مــن الميــّت، ويخُــرج الميــّت مــن الحــيّ، ويحُيــي الأرض بعــد مو�ــا وكــذلك تخُرجــون، ســبحان ربــّك 

ــّك ربّ العــرش ربّ العــزةّ عمّــا يصــفون، وســلام علــى المرســلين، والحمــ د � ربّ العــالمين، ســبحان رب
  .العظيم

ســــبحان ذي الملــــك والملكــــوت، ســــبحان ذي العــــزةّ والعظمــــة والجــــبروت، ســــبحان الملــــك الحــــي 
القدوس، سبحان الدائم القـائم، سـبحان القـائم الـدائم، سـبحان الحـيّ القيـوم، سـبحان ربيّ الأعلـى، 

  .الله السبوح القدوس، ربّ الملائكة والروحسبحان العليّ الأعلى، سبحانه وتعالى، سبحان 
اللّهم إنيّ أصبحت منك في نعمة وعافية، فصلّ اللّهم علـى محمّـد وآل محمّـد، وتمـم علـيّ نعمتـك 

  .وعافيتك، وارزقني شكرك
ــك أصــبحت وأمســيت، ذنــوبي بــين يــديك،  اللّهــمّ بنــورك اهتــديت، وبفضــلك اســتغنيت، وبنعمت

ا أعطيت، ولا معطي لمـا منعـت، أنـت الجـدّ لا ينفـع ذا الجـدّ منـك أستغفرك وأتوب إليك، لا مانع لم
  .الجدّ، لا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم

____________________  
مــع فضــل كبــير وثــواب  دعــاء العشــرات وهــو مــروي عــن الحســين بــن علــي . ١٥١ - ١٤٩/ مهــج الــدعوات ) ١(

  : جزيل، وهو
   



٢٠٧ 

اشُــهدك، واشُــهد ملائكتــك وحملــة عرشــك، وجميــع خلقــك في سماواتــك وأرضــك أنــّك  اللّهــمّ إنيّ 
اللّهــــمّ . أنــــت الله الــــذي لا إلــــه إلاّ أنــــت، وحــــدك لا شــــريك لــــك، وأنّ محمداً عبــــدك ورســــولك 

 اكتب لي هذه الشهادة عندك حتىّ تلقينيها يـوم القيامـة وقـد رضـيت �ـا عـنيّ، إنـّك علـى كـلّ شـيءٍ 
  .قدير

اللّهـم لـك . اللّهمّ لك الحمد حمداً تضع لك السماوات كنفيهـا، وتسـبّح لـك الأرض ومَـنْ عليهـا
الحمــد حمــداً يصــعد أوّلــه ولا ينفــد آخــره، حمــداً يزيــد ولا يبيــد، ســرمداً أبــداً لا انقطــاع لــه ولا نفــاد، 

  .حمداً يصعد ولا ينفد
امي وورائــي وخلفــي، وإذا مــتّ وفنيــت � اللّهــم لــك الحمــد فيّ وعلــيّ ومعــي، وقبلــي وبعــدي وأمــ

مولاي، ولك الحمد بجميع محامدك كلّها على جميع نعمك كلّهـا، ولـك الحمـد في كـلّ عـرقٍ سـاكن، 
ــك الحمــد علــى كــلّ أكلــة وشــربة، وبطشــةٍ ونشــطةٍ، وعلــى كــلّ موضــع  وعلــى كــلّ عــرقٍ ضــارب، ول

  .شعرة
لّه، ولك الملك كلّه، ولك الأمر كلـّه، وبيـدك اللّهمّ لك الحمد كلّه، ولك المنّ كلّه، ولك الخلق ك

  .الخير كلّه، وإليك يرجع الأمر كلّه، علانيته وسرهّ، وأنت منتهى الشأن كلّه
. اللّهمّ لك الحمد على حلمك بعـد علمـك فيّ، ولـك الحمـد علـى عفـوك عـنيّ بعـد قـدرتك علـيّ 

ـــك الحمـــد، ووارث ـــك الحمـــد، صـــاحب الحمـــد، ووارث الحمـــد، ومال ـــك، بـــديع الحمـــد،  اللّهـــم ل المل
  .ومبتدع الحمد، وفيّ العهد، صادق الوعد، عزيز الجند، قديم ا�د

اللّهـمّ لــك الحمــد رفيــع الــدرجات، مجيــب الــدعوات، منــزل الآ�ت مــن فــوق ســبع سمــاوات، مخــرج 
  .النور من الظلمات، مبدّل السيئات حسنات، وجاعل الحسنات درجات

  بل التوب، شديد العقاب، ذا الطول لا إله اللّهمّ لك الحمد، غافر الذنب، وقا
   



٢٠٨ 

اللّهــم لــك الحمــد في الليــل إذا يغشــى، ولــك الحمــد في النهــار إذا تجلّــى، . إلاّ أنــت إليــك المصــير
ولــك الحمــد في الآخــرة والأولى، ولــك الحمــد عــدد كــلّ نجــم في الســماء، ولــك الحمــد عــدد كــلّ قطــرة 

السـماء، ولـك الحمـد عـدد كـلّ قطـرة في البحـار،  في السماء، ولـك الحمـد عـدد كـلّ قطـرة نزلـت مـن
ولك الحمد عدد الشجر والورق، والثـرى والمـدر والحصـى، والجـن والإنـس، والطـير والبهـائم والسـباع، 
والأنعام والهوام، ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض وتحت الأرض، وما في الهواء والسـماء، ولـك 

  .»مك، حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه أبداً الحمد عدد ما أحصى كتابك، وأحاط به عل
أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد، يحيـي ويميـت ويميـت «: ثمّ تقول

اســـتغفر الله  ،-عشـــر مـــراّت  - ويحيـــي وهـــو حـــي لا يمـــوت، بيـــده الخـــير وهـــو علـــى كـــلّ شـــيءٍ قـــدير
ـــه إلاّ هـــو الحـــي القيـــوم وأتـــوب إل � الله � الله � الله، � رحمـــان � ، -عشـــر مـــراّت  - يـــهالـــذي لا إل

رحمان � رحمان، � رحيم � رحيم � رحيم، � حنـّان � حنـّان � حنـّان، � منـّان � منـّان � منـّان، � 
عشـر  - � بديع السموات والأرض، �ذا الجلال والإكـرام، -كلّ واحد عشر مراّت   - حيّ � قيّوم

اللهــمّ صــلّ  -عشــر مــراّت  - � لا إلــه إلاّ أنـت -عشــر مــراّت  - ﷽�ــ��، -مـراّت 
ثمّ تســأل كلّهــا بعــده لــدنياك  -عشــر مــراّت  - آمــين آمــين -عشــر مــراّت  - علــى محمّــد وآل محمّــد

  .»وآخرتك تجاب عليه إن شاء الله تعالى
   



٢٠٩ 

  )١(أسألك توفيق أهل الهدى
الهـدى، وأعمـال أهـل التقـوى، ومناصـحة أهـل التوبـة، وعـزم أهـل اللّهمّ إنيّ أسـألك توفيـق أهـل «

الصبر، وحذر أهل الخشية، وطلب أهل العلم، وزينـة أهـل الـورع، وخـوف أهـل الجـزع؛ حـتىّ أخافـك 
ــــك، وحــــتى  ــــك عمــــلاً اســــتحق بــــه كرامت اللّهــــمّ مخافــــةً تحجــــزني عــــن معاصــــيك، وحــــتى أعمــــل بطاعت

ــ ــك، وحــتى أخلــص ل ــك، وحــتى أتوكّــل عليــك في اُ�صــحك في التوبــة خوفــاً ل ــاً ل ك في النصــيحة حبّ
  .»الامُور حسن ظن بك، سبحان خالق النور، وسبحان الله العظيم وبحمده

  )١(سبحان العظيم الأعظم
سبحان الرفيع الأعلى، سبحان العظيم الأعظم، سبحان مَنْ هو هكذا ولا يكون هكذا غـيره، «

يوصـف، وآخـره علـم لا يبيـد، سـبحان مَـنْ عـلا فـوق  ولا يقدر أحد قدرته، سبحان مَنْ أوّله علم لا
الــبرّ�ت �لإلهيــة، فــلا عــين تدركــه ولا عقــل يمثلّــه، ولا وهــم يصــوّره، ولا لســان يصــفه بغايــة مــا لــه مــن 
الوصف، سبحان مَنْ علا في الهواء، سـبحان مَـنْ قضـى المـوت علـى العبـاد، سـبحان الملـك المقتـدر، 

  .»قي الدائمسبحان الملك القدوس، سبحان البا
____________________  

  :....من دعاء لمولا� الحسين بن علي . ١٥٧/ مهج الدعوات ) ١(
 ...:.من تسبيح للإمام أبي عبد الله الحسين بن علي  .٢٢٨ضمن الحديث  ٩٢/ دعوات الراوندي ) ٢(

    



٢١٠ 

  )١(� صادق الوعد
ئـــم � ديمـــوم، � حـــيّ � قيّـــوم، � كاشـــف الغـــمّ، � فـــارج الهـــمّ، � ﷽�ـــ��، � دا«

اللّهــمّ إن كــان لي عنــدك رضــوان وودّ، فــاغفر لي ومَــنْ اتبّعــني مــن . �عــث الرســل، � صــادق الوعــد
إخــواني وشــيعتي، وطيــّب مــا في صــلبي برحمتــك � أرحــم الــراحمين، وصــلّى الله علــى ســيّد� محمّــد وآلــه 

  .»أجمعين

  )٢(شأنه الكفاية � مَنْ 
� مَــنْ شــأنه الكفايــة، وســرادقه الرعايــة، � مَــنْ هــو الغايــة والنهايــة، � صــارف الســوء والســواية «

والضرّ، اصـرف عـنيّ أذيـّة العـالمين مـن الجـنّ والإنـس أجمعـين، �لأشـباح النوريـّة، و�لأسمـاء السـر�نية، 
  .في الألواح من يقين الإيضاح و�لأقلام اليو�نية، و�لكلمات العبرانية، وبما نزل

اجعلــني اللّهــم في حــرزك وفي حزبــك، وفي عيــاذك وفي ســترك، وفي كنفــك مــن كــلّ شــيطان مــارد، 
وعــــدوّ راصـــــد، ولئـــــيم معانـــــد، وضـــــدّ كنـــــود، ومـــــن كـــــلّ حاســـــد، ببســـــم الله استشـــــفيت، وبســـــم الله 

م، وغاشــمٍ غشــم، اســتكفيت، وعلــى الله توكّلــت، وبــه اســتعنت، وإليــه اســتعديت علــى كــلّ ظــالم ظلــ
  .»وطارقٍ طرق، وزاجرٍ زجر، فا� خير حافظاً وهو أرحم الراحمين

____________________  
  :....من حرز للإمام أبي عبد الله الحسين . ١١/ مهج الدعوات ) ١(
  :....من دعاء للإمام الحسين بن علي . ٢٩٨/ مهج الدعوات ) ٢(

   



٢١١ 

  )١(درجنياللّهم لا تست
  .»اللّهم لا تستدرجني �لإحسان، ولا تؤدّبني �لبلاء«

____________________  
  :....، قال ١٢٧/  ٧٨بحار الأنوار ) ١(

   



٢١٢ 

   



٢١٣ 

  مناقضات
   



٢١٤ 

   



٢١٥ 

  )١(هذا معاوية
فقــال . إنــّه كــان يســكته الحلــم، وينطقــه العلــم: كــلام �فــع بــن جبــير في معاويــة، وقولــه  بلغــه 
  .»بل كان ينطقه البطر، ويسكته الحَصر«: 

____________________  
  . ٣٢/  ٢كنز الفوائد ) ١(

   



٢١٦ 

  )١(في طريق البصرة
مـن المدينـة إلى النـاكثين �لبصـرة نـزل الربـذة، فلمّـا ارتحـل منهـا لقيـه  لماّ توجّه أمـير المـؤمنين «

، فقـال لـه عبـد ، فقربّـه أمـير المـؤمنين )قديد: (يقُال له عبد الله بن خليفة الطائي وقد نزل بمنزل
ــك قــوم أم ســرّوا بــه، فقــد والله  : الله الحمــد الله الــذي ردّ الحــقّ إلى أهلــه، ووضــعه في موضــعه، كــره ذل

ووالله . و�بـــذوه وقـــاتلوه، فـــردّ الله كيـــدهم في نحـــورهم، وجعـــل دائـــرة الســـوء علـــيهم كرهـــوا محمداً 
  .لنجاهدنّ معك في كلّ موطن؛ حفظاً لرسول الله 

وأجلسه إلى جنبه، وكان له حبيباً ووليـّاً، وأخـذ يُسـائله عـن النـاس،  فرحّب به أمير المؤمنين 
إن ] خلافـــه[والله مـــا أ� واثـــق بـــه، ولا آمـــن عليـــك : إلى أن ســـأله عـــن أبي موســـى الأشـــعري، فقـــال

  .وجد مساعداً على ذلك
____________________  

أخـــبرني : أخـــبرني أبـــو الحســن علـــي بـــن محمّـــد الكاتـــب، قـــال: ، قـــال٦، ح٣٥، ا�لـــس١٨٣ - ١٨١/ أمــالي المفيـــد ) ١(
أخــبر� إسماعيــل بــن : حــدّثنا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمّــد الثقفــي، قــال: الحســن بــن علــي بــن عبــد الكــريم الزعفــراني، قــال

: يقـــول سمعـــت أ� جعفـــر محمّـــد بـــن علـــي : سمعـــت جـــابر بـــن يزيـــد يقـــول: حـــدّثنا عمـــرو بـــن شمـــر، قـــال: الأ�ن، قـــ
  .»:...حدّثني أبي، عن جدّي، قال«

   



٢١٧ 

والله، مـا كـان عنـدي مؤتمنـاً ولا �صـحاً، ولقـد كـان الـذين تقـدّموني : فقال له أمير المـؤمنين 
وسـلّطوه �لأمـر علـى النـاس، ولقـد أردت عزلـه فسـألني الأشـتر فيـه أن أقـرهّ استولوا على مودّته وولـّوه 

  .»فأقررته على كره منيّ له، وتحمّلت على صرفه من بعده
فهــو مــع عبــد الله في هــذا ونحــوه، إذ أقبــل ســواد كبــير مــن قبــل جبــال طــيء، فقــال أمــير «: قــال
  انظروا ما هذا السواد؟: المؤمنين 

هـذه طـيء قـد جاءتـك تسـوق الغـنم والإبـل : تـركض فلـم تلبـث أن رجعـت، فقيـل فذهبت الخيـل
  .والخيل، فمنهم مَنْ جاءك �دا�ه وكرامته، ومنهم مَنْ يريد النفوذ معك إلى عدوّك

. جزى الله طيّاً خيراً، وفضّل الله ا�اهدين علـى القاعـدين أجـراً عظيمـاً : فقال أمير المؤمنين 
  .وا إليه سلّموا عليهفلمّا انته

ــأقرّوا : قــال عبــد الله بــن خليفــة ــت مــن جمــاعتهم، وحســن هيئــتهم، وتكلّمــوا ف فســرّني والله مــا رأي
  .والله لعيني، ما رأيت خطيباً أبلغ من خطيبهم

أمّــا بعـد، فـإنيّ كنـت أسـلمت علــى : وقـام عـدي بـن حـاتم الطــائي فحمـد الله وأثـنى عليـه، ثمّ قـال
ــت أهــل الــردّة مــن بعــده، أردت بــذلك مــا عهــد رســول الله  ــت الزكــاة علــى عهــده، وقاتل ، وأدّي

ـــك،  ـــنْ أحســـن واتقّـــى، وقـــد بلغنـــا أنّ رجـــالاً مـــن أهـــل مكّـــة نكثـــوا بيعت عنـــد الله وعلـــى الله ثـــواب مَ
   :وخالفوا عليك ظالمين، فأتيناك لننصرك �لحقّ، فنحن بين يديك، فمر� بما أحببت، ثمّ أنشأ يقول

  نصــــــــــــر� اللهَ مــــــــــــن قبــــــــــــلُ ذاكــــــــــــمُ  فــــــــــــنحنُ 

  بحــــــــــــــــــــقِّ جئتنــــــــــــــــــــا فستنصــــــــــــــــــــرُ  وأنــــــــــــــــــــت    

  
  ســــــــــــنكفيكَ دونَ النــــــــــــاسِ طــــــــــــراًّ �ســــــــــــر�

  وأنـــــــــتَ بـــــــــهِ مـــــــــن ســـــــــائرِ النـــــــــاسِ أجـــــــــدرُ     

  
جــزاكم الله مــن حــيّ عــن الإســلام وأهلــه خــيراً، فقــد أســلمتم طــائعين، : فقــال أمــير المــؤمنين 

  .لمينوقاتلتم المرتدّين، ونويتم نصر المس
   



٢١٨ 

� أمــير المــؤمنين، إنّ مــن النــاس مَــنْ يقــدر أن يعــبرّ : وقــام ســعيد بــن البجــري مــن بــني بجــير، فقــال
بلسانه عمّا في قلبه، ومنهم مَـنْ لا يقـدر أن يبـينّ مـا يجـده في نفسـه بلسـانه، فـإن تكلـّف ذلـك شـقّ 

  .عليه، وإن سكت عمّا في قلبه برح به الهمّ والبرم
ا في نفسـي أقـدر أن أؤديـّه إليـك بلسـاني، ولكـن والله لأجهـدنّ علـى أن أبـينّ وإنيّ والله ما كلّ م

ــك في الســرّ والعلانيــة، ومقاتــل معــك الأعــداء في كــلّ  ــا أ� فــإنيّ �صــح ل ــق، أمّ ــك، والله وليّ التوفي ل
ـــنْ كـــان قبلـــك، ولا لأحـــد اليـــوم مـــن أهـــل زمانـــك؛ 

َ
مـــوطن، وأرى لـــك مـــن الحـــقّ مـــا لم أكـــن أراه لم

  .الإسلام، وقرابتك من الرسول، ولن افُارقك أبداً حتىّ تظفر، أو أموت بين يديك لفضيلتك في
، ونســأل الله ]لنــا[يرحمــك الله، فقــد أدّى لســانك مــا يجــد ضــميرك : فقــال لــه أمــير المــؤمنين 

  .أن يرزقك العافية، ويثيبك الجنّة
، )ذا قــار(اتبّعــه مــنهم ســتمئة رجــل حــتىّ نــزل ، و وتكلّــم نفــر مــنهم، ثم ارتحــل أمــير المــؤمنين 

  .»فنزلها في ألف وثلاثمئة رجل

  )١(بئس للظالمين بدلاً 
أن يســير إلى النهــروان اســتنفر أهــل الكوفــة، وأمــرهم أن يعســكروا �لمــدائن،  لمـّـا أراد علــيّ «

الله البجلــي، فتــأخّر عنــه شــبث بــن ربعــي، وعمــرو بــن حريــث، والأشــعث بــن قــيس، وجريــر بــن عبــد 
  أ�ذن لنا أّ�ماً نتخلّف عنك في بعض حوائجنا ونلحق بك؟: وقالوا

  فوالله ما لكم من حاجة ! قد فعلتموها؟ سوأة لكم من مشايخ: فقال لهم
____________________  

،  ، عـــن أبيـــهروي عـــن أبي حمـــزة، عـــن علـــي بـــن الحســـين . ٧٠، ح٢٢٦ - ٢٢٥/  ١الخـــرائج والجـــرائح ) ١(
  :....قال

   



٢١٩ 

تريـدون أن تثبّطـوا عـنيّ النـاس، وكـأنيّ : تتخلّفون عليها، وإنيّ لأعلـم مـا في قلـوبكم، وسـأبينّ لكـم
بكــــم �لخورنــــق وقــــد بســــطتم ســــفرتكم للطعــــام، إذ يمــــرّ بكــــم ضــــبّ فتــــأمرون صــــبيانكم فيصــــيدونه، 

  .فتخلعوني وتبايعونه
ورنق، وهيّأوا طعاماً، فبينا هـم كـذلك علـى سـفر�م وقـد ثمّ مضى إلى المدائن، وخرج القوم إلى الخ

بســطوها، إذ مــرّ �ــم ضــبّ فــأمروا صــبيا�م فأخــذوه وأوثقــوه، ومســحوا أيــديهم علــى يــده كمــا أخــبر 
  .، وأقبلوا على المدائنعليّ 

مــع إمــامكم الضــبّ ليبعــثكم الله يــوم القيامــة ! بــئس للظــالمين بــدلاً : فقــال لهــم أمــير المــؤمنين 
  .وهو يسوقكم إلى النار] مع إمامكم[الذي �يعتم، لكأنيّ أنظر إليكم يوم القيامة 

أمـــا والله � شـــبث، و�بـــن . منـــافقون فـــإنّ معـــي منـــافقين لـــئن كـــان مـــع رســـول الله : ثمّ قـــال
  .» وآله عليه االله صلىحريث، لتقاتلان ابني الحسين، هكذا أخبرني رسول الله 

  )١(معاوية يعترف �لقتل
: ، فقـاللماّ قتل معاوية حجـر بـن عـدي وأصـحابه حـجّ ذلـك العـام فلقـي الحسـين بـن علـي 

  � أ� عبد الله، هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه وأشياعه وشيعة أبيك؟ 
  .»وما صنعت �م؟«: فقال 
  .قتلناهم وكفنّاهم وصلّينا عليهم: قال

  خصمك القوم � معاوية، لكنّنا لو قتلنا شيعتك «: ، ثم قالفضحك الحسين 
____________________  

  :....عن صالح بن كيسان، قال. ٢٠٦ - ٢٠٥/  ٢؛ كشف الغمّة ٢٠ - ١٩/  ٢الاحتجاج ) ١(
   



٢٢٠ 

  .ما كفنّاهم، ولا صلّينا عليهم، ولا أقبر�هم
ـــك في علـــي  ـــإذا ولقـــد بلغـــني وقيعت ـــني هاشـــم �لعيـــوب، ف ، وقيامـــك ببغضـــنا، واعتراضـــك ب

فعلـــت ذلـــك فـــارجع إلى نفســـك، ثمّ ســـلها الحـــقّ عليهـــا ولهـــا، فـــإن لم تجـــدها أعظـــم عيبـــاً فمـــا أصـــغر 
عيبـــك فيـــك، وقـــد ظلمنـــاك � معاويـــة، فـــلا تـــوترنّ غـــير قوســـك، ولا تـــرمينّ غـــير غرضـــك، ولا ترمنـــا 

، لقــد أطعــت فينــا رجــلاً مــا قــدم إســلامه، ولا حــدث نفاقــه، �لعــداوة مــن مكــان قريــب؛ فإنــّك والله
  .»-يعني عمرو بن العاص  -ولا نظر لك، فانظر لنفسك أو دع 

  )١(التعريض �بن الزبير
إنّك تـذهب إلى قـوم  قلت للحسين بن علي : سمعت ابن الزبير يقول: قال بشر بن عاصم

. »اقُتل بمكـان كـذا وكـذا أحـبّ إليّ مـن أن يسـتحلّ بي مكّـة لئَن«: فقال. قتلوا أ�ك، وخذلوا أخاك
  .عرّض به

____________________  
  :....كتاب الإ�نة. ٢/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(

   



٢٢١ 

  )١(عمر بن سعد
وذلــك في حيــاة النــبي  - »والله ليجــتمعنَّ علــى قتلــي طغــاة بــني امُيّــة، ويقــدمهم عمــر بــن ســعد«
  أنباك �ذا رسول الله؟: لت لهفق - 

ــــبي . »لا«: قــــال ــــت الن ــــنعلم «: فأخبرتــــه، فقــــال فأتي علمــــي علمــــه، وعلمــــه علمــــي، وإّ� ل
  .»�لكائن قبل كينونه

  )٢(مع ابن جويرة
  . � حسين: عبد الله بن جويرة، فقال: ، فأقبل رجل من تيم يقُال لهشهدت يوم الحسين 

  .»ما تشاء؟«: فقال 
  .أبشر النار: فقال
  كلاّ إنيّ أقدم على ربّ غفور، وشفيع مطاع، وأ� من خير، وإلى«: فقال 

____________________  
سمعـت أ� صـالح التمّـار : حدّثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش، قـال: ، قال أبو جعفر٧٥/ دلائل الإمامة ) ١(

  :....يقول سمعت الحسين بن علي : عت حذيقة يقولسم: يقول
  :....حدّث جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن أخيه، قال. ٦٥/ عيون المعجزات ) ٢(

   



٢٢٢ 

  .»مَنْ أنت؟. خير 
هــمّ جــرهّ إلى اللّ «: حــتىّ رأينــا بيــاض إبطيــه، وقــال فرفــع يــده الحســين . أ� ابــن جــويرة: قــال

  .»النار
ــق رجلــه �لركــاب، ووقــع  فغضــب ابــن جــويرة، فحمــل عليــه، فاضــطرب بــه فرســه في جــدول، وتعلّ
رأســه في الأرض، ونفــر الفــرس فأخــذ يعــدو بــه ويضــرب رأســه بكــلّ حجــر وشــجر، وانقطعــت قدمــه 

  .يمإلى �ر الجح) لعنه الله(وساقه وفخذه، وبقي جانبه الآخر متعلّقاً في الركاب، فصار 

  )١(مروان وأصحابه
: ، فقــالفاسـتلقى علــى الســرير، وثمَّ مــولى للحســين : قــال. دخـل مــروان بــن الحكــم المدينــة«

عُ اْ�اَسِِ��َ ( َ�ْ
َ
لاَ َ�ُ اْ�ُْ�مُ وَهُوَ أ

َ
َ� ا�� َ�وْلاهَُمُ اْ�قَّ أ   .» )٢()ُ�مّ ردُّوا إِ

  ين دخل؟ ماذا قال هذا ح: فقال الحسين لمولاه« :قال
ثمُ ردّوا إ� االله �ولاهم ا�ـقّ ألا � ا��ـم وهـو أ�ع (: استلقى على السـرير، فقـرأ: قال

  .» )ا�اس��
ـــة، وردّ هـــو وأصـــحابه إلى : فقـــال الحســـين « :قـــال نعـــم والله، رددت أ� وأصـــحابي إلى الجنّ

  .»النار
____________________  

  :....، قالعن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله . ٣٠، ح٣٦٢/  ١تفسير العياشي ) ١(
  . ٦٢/ سورة الأنعام ) ٢(

   



٢٢٣ 

  )١(أعدى أعداء الرسول 
  لولا فخركم بفاطمة بم كنتم تفتخرون علينا؟ : قال مروان بن الحكم يوماً للحسين بن علي 

انُشـــدكم �� إلاّ «: جهـــه علـــى جماعـــة مـــن قـــريش، فقـــالعنـــه، وأقبـــل بو  فـــأعرض الحســـين 
صــدّقتموني إن صــدقت؛ أتعلمــون أنّ في الأرض حبيبــين كــا� أحــبّ إلى رســول الله مــنيّ ومــن أخــي؟ 

  . »أو على ظهر الأرض ابن بنت نبيّ غيري وغير أخي؟
  .اللّهمّ لا: قالوا
ا وأبيـــــه، طريـــــدَي رســـــول الله وإنيّ لا أعلـــــم أنّ في الأرض ملعـــــون ابـــــن ملعـــــون غـــــير هـــــذ«: قـــــال
والله ما بين جابرس وجابلق أحـدهما ببـاب المشـرق والآخـر ببـاب المغـرب رجـلان ممـّن ينتحـل . 

ـــك إذا كـــان ـــك ومـــن أبي ــّـك إذا . الإســـلام أعـــدى � ولرســـوله ولأهـــل بيتـــه من ـــك أن وعلامـــة قـــولي في
  .»غضبت سقط رداؤك عن منكبك

  .روان من مجلسه حتىّ غضب فانتفض وسقط رداؤه عن عاتقهفوالله ما قام م: قال
____________________  

  :....عن محمّد بن السائب إنهّ قال. ٥١/  ٤؛ مناقب ابن شهر آشوب ٢٤ - ٢٣/  ٢الاحتجاج ) ١(
   



٢٢٤ 

  )١(مروان يخطب ليزيد
 بــن كتــب معاويــة إلى مــروان وهــو عاملــه علــى الحجــاز �مــره أن يخطــب أمّ كلثــوم بنــت عبــد الله

إنّ أمرهــا لــيس إليّ، إنمّــا : جعفــر لابنــه يزيــد، فــأتى عبــد الله بــن جعفــر فــأخبره بــذلك، فقــال عبــد الله
اسـتخير الله تعـالى، اللّهـمّ «: ، وهـو خالهـا، فـأخبر الحسـين بـذلك، فقـالهو إلى سيّد� الحسين 

  .»وفّق لهذه الجارية رضاك من آل محمّد
وعنـده  أقبل مـروان حـتىّ جلـس إلى الحسـين  سجد رسول الله فلمّا اجتمع الناس في م

ــة، وقــال ــغ، مــع : مــن الجلّ ــؤمنين أمــرني بــذلك، وأن أجعــل مهرهــا حكــم أبيهــا �لغــاً مــا بل إنّ أمــير الم
  .صلح ما بين هذين الحيين، مع قضاء دينه

م، والعجـب كيـف يسـتمهر يزيـد وهـو كفـو مَـنْ واعلم أنّ مَنْ يغـبطكم بيزيـد أكثـر ممـّن يغبطـه بكـ
  .فرد خيراً � أ� عبد الله! لا كفو له، وبوجهه يُستسقى الغمام؟

 -الحمد � الّذي اختـار� لنفسـه، وارتضـا� لدينـه، واصـطفا� علـى خلقـه «: فقال الحسين 
هرهـا حكـم أبيهـا �لغـاً مـا بلـغ، م: � مروان، قد قلت فسمعنا؛ أمّا قولك: ثمّ قال -إلى آخر كلامه 

في بناتـه ونسـائه وأهـل بيتـه؛ وهـو اثنتـا عشـرة  فلعمري لو أرد� ذلك مـا عـدو� سـنّة رسـول الله 
  .أوقيّة يكون أربعمئة وثمانين درهماً 

ين مع قضاء دين أبيها، فمتى كنّ نساؤ� يقضين عنّا ديوننـا؛ وأمّـا صـلح مـا بـين هـذ: وأمّا قولك
  الحيّين، فإّ� قوم عاديناكم في الله، ولم نكن 

____________________  
  . ٣٩ - ٣٨/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(

   



٢٢٥ 

  نصالحكم للدنيا، فلعمري فلقد أعيا النسب فكيف السبب؟
العجب ليزيـد كيـف يسـتمهر؟ فقـد اسـتمهر مَـنْ هـو خـير مـن يزيـد، ومـن أب يزيـد، : وأمّا قولك
  .ومن جدّ يزيد

إنّ يزيــد كفــو مَــنْ لا كفــو لــه، فمَــنْ كــان كفــوه قبــل اليــوم فهــو كفــوه اليــوم، مــا زادتــه : أمّــا قولــكو 
  .إمارته في الكفاءة شيئاً 

  .بوجهه يُستسقى الغمام، فإنمّا كان ذلك بوجه رسول الله : وأمّا قولك
بطنــا بــه أهــل الجهــل، ويغبطــه بنــا أهــل مَــنْ يغبطنــا بــه أكثــر ممــّن يغبطــه بنــا، فإنمّــا يغ: وأمّــا قولــك

  .»العقل
فاشــهدوا جميعــاً إنيّ قــد زوّجــت أمّ كلثــوم بنــت عبــد الله بــن جعفــر مــن ابــن «: ثمّ قــال بعــد كــلام

: أو قـال -عمّها القاسم بن محمّد بن جعفر على أربعمئة وثمانين درهماً، وقـد نحلتهـا ضـيعتي �لمدينـة 
  .»نة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله، وإنّ غلّتها في الس-أرضي �لعقيق 

  )١(مع ابن العاص
  �بن علي، ما �ل أولاد� أكثر من أولادكم؟ : قال عمرو بن العاص للحسين 

  : فقال 
  بغـــــــــــــــــــــاثُ الطـــــــــــــــــــــيرِ أكثرُهـــــــــــــــــــــا فراخـــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــزورُ  وامُّ        الصـــــــــــــــــــــــــــــقرِ مقـــــــــــــــــــــــــــــلاتٌ ن

  
  سرع منه في شواربكم؟ما �ل الشيب إلى شواربنا أ: فقال
  فإذا د� أحدكم من امرأته نكهت في  ،)٢(إنّ نساءكم نساءٌ بخرة: فقال 

____________________  
  :....محاسن البرقي. ٦٧/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  .ريح الفم: أي نتنة، والنكهة: بخرة) ٢(

   



٢٢٦ 

  .»وجهه فيشاب منه شاربه
  من لحائنا؟ما �ل لحاؤكم أوفر : فقال

ي خَبثَُ لاَ َ�ْرُجُ إلاِّ نَِ�داً كَذ�كَِ («: فقـال  ذْنِ رَّ�هِ وَاّ�ِ رُجُ َ�باَتهُُ بإِِ
وَاْ�ََ�ُ الطّيّبُ َ�ْ

فُ الآياَتِ لِقَوْمٍ �شَْكُرُونَ    .)١(»)نَُ�ّ
  .بحقّي عليك إلاّ سكتّ؛ فإنهّ ابن عليّ بن أبي طالب: فقال معاوية

  : فقال 
  إن عــــــــــــــــــادتِ العقــــــــــــــــــربُ عـُـــــــــــــــــد� لهـــــــــــــــــــا

  النعـــــــــــــــــــــلُ لهـــــــــــــــــــــا حاضــــــــــــــــــــــرهْ  وكانـــــــــــــــــــــت    

  
  علـــــــــــــــــــمَ العقـــــــــــــــــــربُ واســـــــــــــــــــتقينتْ  قـــــــــــــــــــد

  لا لهــــــــــــــــــــــــــــــا دنيــــــــــــــــــــــــــــــا ولا آخــــــــــــــــــــــــــــــرهْ  أن    

  
  )٢(مع ابن سعد

  .� أ� عبد الله، إنّ قِبلنا �ساً سفهاء يزعمون أنيّ أقتلك: قال عمر بن سعد للحسين 
م ليسوا بسفهاء ولكنّهم حلمـاء؛ أمـا إنـّه تقـرّ عيـني أن لا �كـل مـن إ�ّ «: فقال له الحسين 

  .»برّ العراق بعدي إلاّ قليلاً 
____________________  

  . ٥٨/ سورة الأعراف ) ١(
  :....روى سالم بن أبي حفصة، قال. ١٧٨/  ٢؛ وكشف الغمّة ٢٥١/ إرشاد المفيد ) ٢(

   



٢٢٧ 

  )١(إلى معاوية
ــإنّ عمــرو بــن : ب إلى معاويــة وهــو عاملــه علــى المدينــةروي أنّ مــروان بــن الحكــم كتــ أمّــا بعــد، ف

عثمان ذكر أنّ رجالاً من أهل العراق، ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بـن علـي، وذكـر أنـّه 
لا �مـن وثوبـه، وقـد بحثـت عــن ذلـك فبلغـني إنـّه لا يريـد الخــلاف يومـه هـذا، ولسـت آمـن أن يكــون 

  .كتب إليّ برأيك في هذا، والسلامهذا أيضاً لما بعده، فا 
أمّا بعد، فقد بلغني كتابك، وفهمت مـا ذكـرت فيـه مـن أمـر الحسـين، فـإّ�ك : فكتب إليه معاوية

أن تعــرّض للحســين في شــيء، واتــرك حســيناً مــا تركــك؛ فــإّ� لا نريــد أن نعــرّض لــه في شــيء مــا وفى 
  .صفحته، والسلامببيعتنا، ولم ينز على سلطاننا، فاكمن عنه ما لم يبد لك 

أمــا بعـد، فقــد انتهــت إليّ أمـور عنــك إن كانــت حقّــاً : وكتـب معاويــة إلى الحســين بـن علــي 
فقــد أظنـّـك تركتهـــا رغبــة فــدعها، ولعمـــر الله، إنّ مَــنْ أعطــى الله عهـــده وميثاقــه لجــدير �لوفـــاء، وإن  

ك فــاذكره، ولعهــد الله أوفِ؛ كــان الــّذي بلغــني �طــلاً؛ فإنــّك أنــت أعــزل النــاس لــذلك، وعــظ نفســ
فإنـّك مــتى مــا تنكــرني أنكــرك، ومــتى مــا تكــدني أكــدت، فــاتّق شــقّ عصــا هــذه الامُّــة، وأن يــردهم الله 
علـــــــى يـــــــديك في فتنـــــــة، فقـــــــد عرفـــــــت النـــــــاس وبلـــــــو�م، فـــــــانظر لنفســـــــك ولـــــــدينك ولامُّـــــــة محمّـــــــد 

  . ، ولا يستخفنّك السفهاء والذين لا يعلمون
____________________  

  . ٩٩ - ٩٧، ح٢٥٩ - ٢٥٠/  ١رجال الكشي ) ١(
   



٢٢٨ 

أمّــا بعــد، فقــد بلغــني كتابــك، «: كتــب إليــه) صــلوات الله عليــه(فلمّـا وصــل الكتــاب إلى الحســين 
تـــذكر أنـّــه قـــد بلغـــك عـــنيّ أمـــور أنـــت لي عنهـــا راغـــب، وأ� لغيرهـــا عنـــدك جـــدير، فـــإنّ الحســـنات لا 

  .الله يهدى لها، ولا يرد إليها إلاّ 
وأمّا ما ذكرت إنهّ انتهى إليك عنيّ، فإنهّ إنمّا رقاه إليك الملاقّون المشّاؤون �لنميم، ومـا ارُيـد لـك 

وأيم الله، إنيّ لخــائف � في تــرك ذلــك، ومــا أظــنّ الله راضــياً بــترك ذلــك، ولا . حــر�ً ولا عليــك خلافــاً 
  .لحدين، حزب الظلمة وأولياء الشياطينعاذراً بدون الإعذار فيه إليك، وفي أوليائك القاسطين الم

ألســــت القاتــــل حجــــر بــــن عــــدي أخــــا كنــــدة، والمصــــلّين العابــــدين الــــذين كــــانوا ينكــــرون الظلــــم 
ــــت  ويســــتعظمون البــــدع، ولا يخــــافون في الله لومــــة لائــــم، ثمّ قتلــــتهم ظلمــــاً وعــــدوا�ً مــــن بعــــد مــــا كن

بحدث كان بينك وبينهم، ولا �حنـة تجـدها في أعطيتهم الأيمان المغلّظة، والمواثيق المؤكّدة لا �خذهم 
  نفسك؟

، العبـــد الصـــالح الـــذي أبلتـــه العبـــادة أولســـت قاتـــل عمـــرو بـــن الحمـــق، صـــاحب رســـول الله 
فنحل جسمه وصفرت لونه، بعد ما آمنته وأعطيته من عهـود الله ومواثيقـه مـا لـو أعطيتـه طـائراً لنـزل 

  ه جرأة على ربّك، واستخفافاً بذلك العهد؟إليك من رأس الجبل، ثم قتلت
أولست المدّعي ز�د بن سميّة، المولود على فـراش عبيـد ثقيـف، فزعمـت إنـّه ابـن أبيـك، وقـد قـال 

تعمّـــداً، وتبعـــت  ، فتركـــت ســـنّة رســـول الله )الولـــد للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر: (رســـول الله 
من الله، ثمّ سلّطته على العراقين يقطـع أيـدي المسـلمين وأرجلهـم، ويسـمل أعيـنهم، هواك بغير هدىً 

  ويصلبهم على جذوع النخل، كأنّك لست من هذه الامُّة وليسوا منك؟
  أولست صاحب الحضرميين الّذين كتب فيهم ابن سمية أّ�م كانوا على 

   



٢٢٩ 

ى ديــن علــي، فقــتلهم ومثــّل �ــم �مــرك، ، فكتبــت إليــه أن اقتــل كــلّ مَــنْ كــان علــديــن علــي 
ســـرّ الله الـــذي كـــان يضـــرب عليـــه أ�ك ويضـــربك، وبـــه جلســـت مجلســـك الــــذي  وديـــن علـــي 

  جلست، ولولا ذلك لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين؟
انظـر لنفسـك ولـدينك ولأمّـة محمّـد، واتـّق شـقّ عصـا هـذه الامُّـة، وأن تـردّهم : (وقلت فيما قلت

ـــك عليهـــا، ولا أعظـــم نظـــراً لنفســـي )ةإلى فتنـــ ، وإنيّ لا أعلـــم فتنـــة أعظـــم علـــى هـــذه الامُّـــة مـــن ولايت
وعلينــا أفضــل مــن أن أجاهــدك، فــإن فعلــت فإنــّه قربــة إلى الله، وإن تركتــه  ولــديني ولأمّــة محمّــد 

  .فإنيّ أستغفر الله لديني، وأسأله توفيقه لإرشاد أمري
، فكـدني مـا بـدا لـك فـإنيّ أرجـو )نيّ إن أنكرتك تنكرني، وإن أكدك تكـدنيإ: (وقلت فيما قلت

أن لا يضرّني كيـدك فيّ، وأن لا يكـون علـيّ أحـد أضـرّ منـه علـى نفسـك؛ لأنـّك قـد ركبـت جهلـك، 
وتحرّصــت علــى نقــض عهــدك، ولَعمــري مــا وفيــت بشــرط، ولقــد نقضــت عهــدك بقتلــك هــؤلاء النفــر 

ن والعهــود والمواثيــق، فقتلــتهم مــن غــير أن يكونــوا قــاتلوا وقتَلــوا، ولم الــذين قتلــتهم بعــد الصــلح والأيمــا
تفعل ذلك �م إلاّ لذكرهم فضلنا، وتعظيمهم حقّنا، فقتلتهم مخافة أمر لعلّك لو لم تقـتلهم مـتّ قبـل 

  .أن يفعلوا، أو ماتوا قبل أن يدركوا
كتــا�ً لا يغــادر صــغيرةً ولا  فابشــر � معاويــة �لقصــاص، واســتيقن �لحســاب، واعلــم إنّ � تعــالى  

كبيرة إلاّ أحصاها، وليس الله بناس لأخذك �لظنـّة، وقتلـك أوليـاءه علـى الـتهم، ونفيـك أوليـاءه مـن 
دورهم إلى دار الغربة، وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث، يشرب الخمر، ويلعـب �لكـلاب، لا 

وأخربـــت أمانتـــك، وسمعـــت  أعلمـــك إلاّ وقـــد خسّـــرت نفســـك، وتـــبرّت دينـــك، وغششـــت رعيّتـــك،
  .»مقالة السفيه الجاهل، وأخفت الورع التقيّ لأجلهم، والسلام

   



٢٣٠ 

  )١(مع الراضين بقتل الحسين 
� بشــر، مــا بقــاء قــريش إذا قــدّم القــائم المهــديّ مــنهم خمســمئة رجــل فضــرب أعنــاقهم، ثمّ قــدّم «

  . »صبرا؟ًخمسمئة فضرب أعناقهم صبراً، ثمّ خمسمئة فضرب أعناقهم 
  أصلحك الله، أيبلغون ذلك؟: فقلت له: قال

  .»إنّ مولى القوم منهم«: فقال الحسين بن عليّ 
أشـهد أنّ الحسـين بـن علـيّ عـدّ علـى أخـي : فقال لي بشير بن غالب أخـو بشـر بـن غالـب: قال

  .ستّ عدّات

   )٢(ما بيدَي يزيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ أنّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللهُ    يعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهِ  بي   يزي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �نــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو   ـلم يكتسبْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       هُ بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهِ وبمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهِِ ـ

  
  لـــــــــــــــــــــــو أنصـــــــــــــــــــــــفَ الـــــــــــــــــــــــنفسَ الخـــــــــــــــــــــــؤو

  ن لقصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيرهِ     

  
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أد

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرهِ  نى    

  
____________________  

حدّثنا أحمد بن محمّد بن سـعيد، عـن القاسـم بـن محمّـد بـن الحسـين بـن حـازم، عـن عبـيس بـن . ١٥٥/ غيبة النعماني ) ١(
الله بـن جبلــة، عـن علـيّ بـن أبي المغـيرة، عــن عبـد الله بـن شـريك العـامري، عــن بشـر بـن غالـب الأســدي،  هشـام، عـن عبـد

  :....قال لي الحسين بن عليّ : قال
  :....، قال ٢١٠/  ٢كشف الغمة ) ٢(

    



٢٣١ 

   )١(ينازعني يزيد
  يــــــــــــــدا لــــــــــــــه ؟استنصــــــــــــــرَ المــــــــــــــرءُ امــــــــــــــرأً  إذا

  اءُ والخــــــــــــــــــــــــــــــاذلونَ ســــــــــــــــــــــــــــــو  فناصــــــــــــــــــــــــــــــرهُ     

  
  ابـــــــــــنُ الـــــــــــذي قـــــــــــد تعلمـــــــــــونَ مكانـــــــــــهُ  أ�

)٢(ولــــــــــيس علــــــــــى الحـــــــــــقِّ المبــــــــــينِ طخـــــــــــاءُ     
  

  
ــــــــــــــدي   ألــــــــــــــيسَ رســــــــــــــولُ اللهِ جــــــــــــــدّي ووال

ـــــــــــــى النجـــــــــــــومَ خفـــــــــــــاءُ        أ� البـــــــــــــدرُ إن خلّ

  
  ألم ينــــــــــــــــــزل القـــــــــــــــــــرآنُ خلـــــــــــــــــــفَ بيوتنـــــــــــــــــــا

  ومـــــــــــن بعـــــــــــدِ الصـــــــــــباحِ مســـــــــــاءُ  صـــــــــــباحاً     

  
  واللهُ بيــــــــــــــــــــــــــــــــني وبينــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ينُــــــــــــــــــــــــــــــــازعني

  ولـــــــــــــيسَ الأمـــــــــــــرُ حيـــــــــــــثُ يشـــــــــــــاءُ  يزيـــــــــــــدٌ     

  
  نصـــــــــــــــــــــحاءَ اللهِ أنـــــــــــــــــــــتم ولاتــُـــــــــــــــــــهُ  فيـــــــــــــــــــــا

  علــــــــــــــــــــــــى أد�نــِــــــــــــــــــــــه امُنــــــــــــــــــــــــاءُ  وأنــــــــــــــــــــــــتم    

  
  �يّ كتـــــــــــــــــــــــــــــــابٍ أم �يــّـــــــــــــــــــــــــــــةِ سُـــــــــــــــــــــــــــــــنّةٍ 

  تناولهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن أهلهـــــــــــــــــــــا البُعـــــــــــــــــــــداءُ     

  
____________________  

  :....، قال ٢١١ - ٢١٠/  ٢كشف الغمة ) ١(
الليلـــة المظلمـــة، : لســـحاب، والطخيـــاءأي شـــيء مـــن ا): �لضـــم(الســـحاب المرتفـــع، ومـــا في الســـماء طُخيـــة : الطخـــاء) ٢(

  .وظلام طاخ
   



٢٣٢ 

   



٢٣٣ 

  سياسات
   



٢٣٤ 

   



٢٣٥ 

  )١(ذاك صاحبها
بعد أن خطب أبـوه وأخـوه تحشـيداً في قتـال معاويـة، فحمـد الله وأثـنى عليـه  إنهّ قام الحسين 
حيـاء � أهـل الكوفـة، أنـتم الأحبـّة الكرمـاء، والشـعار دون الـد�ر، فجـدّوا في إ«: بما هو أهلـه، وقـال

  .ما دثر بينكم، وتسهيل ما توعّر عليكم
ألا إنّ الحرب شرّها ذريع، وطعمها فظيع، وهي جرع مستحساة، فمَنْ أخـذ لهـا اهُبتهـا، واسـتعدّ 
لهــا عــدّ�ا، ولم �لم كلومهــا عنــد حلولهــا فــذاك صــاحبها، ومَــنْ عاجلهــا قبــل أوان فرصــتها، واستبصــار 

، ثمّ »وأن يهلك نفسه، نسأل الله بقوّتـه أن يـدعمكم �لفئـةسعيه فيها فذاك قمن أن لا ينفع قومه، 
  .نزل

  )٢(المؤتمر الإسلامي في منى
، وعبــد الله بــن جعفــر، وعبــد الله لمـّـا كــان قبــل مــوت معاويــة بســنتين حــجّ الحســين بــن علــي 

  بن عباس معه، وقد جمع 
____________________  

  :....صفينعن كتاب . ٤٠٥/  ٣٢بحار الأنوار ) ١(
  . ١٩ - ١٨/  ٢الاحتجاج ) ٢(

   



٢٣٦ 

بـني هاشـم رجـالهم ونسـاءهم، ومـواليهم وشـيعتهم، مَـنْ حـجّ مـنهم ومَـنْ لم  الحسين بـن علـي 
يحـــــــجّ، ومَـــــــنْ �لأمصـــــــار ممـّــــــن يعرفونـــــــه وأهـــــــل بيتـــــــه، ثمّ لم يـــــــدع أحـــــــداً مـــــــن أصـــــــحاب رســـــــول الله 

ن الأنصــار المعــروفين �لصــلاح والنســك إلاّ جمعهــم، فــاجتمع عليــه ومــن أبنــائهم، والتــابعين ومــ 
في سرادقة عامّتهم التـابعون وأبنـاء الصـحابة، فقـام الحسـين  بمنى أكثر من ألف رجل، والحسين 

  :فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال 
ا قـد علمـتم، ورأيـتم وشـهدتم وبلغكـم، وإنيّ ارُيـد أمّا بعد، فإنّ الطاغية قد صـنع بنـا وبشـيعتنا مـ«

أن أسألكم عن أشياء، فإن صـدقت فصـدّقوني، وإن كـذبت فكـذّبوني؛ اسمعـوا مقـالتي واكتمـوا قـولي، 
ثمّ ارجعــوا إلى أمصــاركم وقبــائلكم، مَــنْ أمنتمــوه ووثقــتم بــه فــادعوهم إلى مــا تعلمــون؛ فــإنيّ أخــاف أن 

  .»مّ نوره ولو كره الكافرونيندرس هذا الحقّ ويذهب، والله مت
شـــيئاً أنــزل الله فــيهم مـــن القــرآن إلاّ قالــه وفسّـــره، ولا شــيئاً قالــه الرســـول  فمــا تــرك الحســين 

اللّهـمّ نعـم، قـد سمعنـاه وشـهد�ه، : في أبيه وامُّه وأهل بيته إلاّ رواه، وكلّ ذلـك يقـول الصـحابة 
  .مّ قد حدّثنا من نصدّقه و�تمنه، حتىّ لم يترك شيئاً إلاّ قالهاللّه: ويقول التابعون

  .ثمّ نزل وتفرّق الناس على ذلك. »انُشدكم �� إلاّ رجعتم وحدّثتم به مَنْ تثقون به«: ثمّ قال
   



٢٣٧ 

  )١(خصال الملوك
  .»شرّ خصال الملوك الجبن من الأعداء، والقسوة على الضعفاء، والبخل عند الإعطاء«

  )٢(رأي العالمتفقّد ال
  . »ما وراك � أ� فراس؟« :في منصرفي من الكوفة، فقال لقيني الحسين : قال الفرزدق

  اُصدّقك؟: قلتُ 
  .»الصدق ارُيد« :قال 
  .أمّا القلوب فمعك، وأمّا السيوف فمع بني امُيّة، والنصر من عند الله: قلتُ 
بيـد المـال، والــدين لعـق علـى ألســنتهم يحوطونـه مـا درّت بــه مـا أراك إلاّ صـدقت؛ النــاس ع«: قـال

  .»معايشهم، فإذا محُّصوا �لبلاء قلّ الدّ�نون
____________________  

  :....يقول كان الحسين . ٦٥/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  . ٢٠٨ - ٢٠٧/  ٢كشف الغمّة ) ٢(

   



٢٣٨ 

  )١(من أهداف الشهادة
  .»أ� قتيل العبرة«

  )٢(مع والي المدينة
لمـّـا مــات معاويــة وتــولىّ الأمــر بعــده يزيــد بعــث عتبــة بــن أبي ســفيان والي المدينــة إلى الحســين بــن 

� عتبــة، قــد علمــت إّ� أهــل «: فقــال الحســين . إنّ يزيــد أمــرك أن تبــايع لــه: ، فقــالعلــي 
قلوبنـا، وأنطـق بـه ألسـنتنا، ) عـزّ وجـلّ (أودعـه الله بيت الكرامة، ومعدن الرسالة، وأعلام الحقّ الـذين 

إنّ الخلافــة محرّمــة علــى : يقــول ، ولقــد سمعــت جــدّي رســول الله )عــزّ وجــلّ (فنطقــت �ذن الله 
  .»هذا؟ وكيف اُ�يع أهل بيت قد قال فيهم رسول الله . ولد أبي سفيان

وليــد بــن عتبــة عاملــه علــى المدينــة أن �خــذ البيعــة لــه مــن الحســين بــن وروي أنّ يزيــد كتــب إلى ال
إّ� أهـــل بيـــت «: التفـــت إلى الوليـــد، وقـــال فلمّـــا حضـــر . ، وإن أبى فليضـــرب عنقـــهعلـــي 

  النبوّة، ومعدن الرسالة، 
____________________  

، عـن سـعد بـن عبـد الله، عـن الحسـن بـن موسـى، االله رحمهحـدّثني أبي . ٤، ح٣٦، ب١٠٨/ كامـل الـز�رات ) ١(
  :....قال الحسين : ، قالعن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله 

  . ٣٢٥و  ٣١٢/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
   



٢٣٩ 

تــل الــنفس ومختلــف الملائكــة، وبنــا فــتح الله وبنــا خــتم الله، ويزيــد رجــل فاســق شــارب الخمــر، قا 
المحرّمــة، معلــن �لفســق، ومثلــي لا يبــايع مثلــه، ولكــن نصــبح وتصــبحون، وننظــر وتنظــرون أينّــا أحــقّ 

  .ثمّ خرج . »�لخلافة والبيعة

  )١(الناس وقاد�م
�بـــن رســـول الله، : بشـــر بـــن غالـــب، فقـــال: في الثعلبيـــة رجـــل يقُـــال لـــه ورد علـــى الحســـين 

  . )٢()يوَْمَ ندَْعُوا ُ�ّ انُاَسٍ بإِمَِاِ�هِمْ (): عزّ وجلّ (الله أخبرني عن قول 
إمــام دعــا إلى هــدى فأجــابوه إليــه، وإمــام دعــا إلى ضــلالة فأجــابوه إليهــا، هــؤلاء في الجنــة «: قــال

  .» )٣()فَرِ�قٌ ِ� اْ�نَّةِ وَفَرِ�قٌ ِ� ا�سّعِ�ِ ... (): عزّ وجلّ (وهؤلاء في النار، وهو قوله 

  )٤(بني امُيّةتبعات 
: وأصـحابه الرهيمـة، فـورد عليـه رجـل مـن أهـل الكوفـة يكُـنىّ أ� هـرم، فقـال لماّ نزل الحسين 

  �بن النبي، ما الذي أخرجك من المدينة؟ 
____________________  

  . ١، ضمن ح٣٠، ا�لس١٣١/ أمالي الصدوق ) ١(
  . ٧١/ سورة الإسراء ) ٢(
   .٧/ سورة الشورى ) ٣(
  . ١، ضمن ح٣٠، ا�لس١٣١/ أمالي الصدوق ) ٤(

   



٢٤٠ 

. شـتموا عرضـي فصـبرت، وطلبـوا مـالي فصـبرت، وطلبـوا دمـي فهربـت! ويحـك � أ� هـرم«: فقال
  .»وأيم الله ليقتلنيّ، ثمّ ليلبسنّهم الله ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليسلطنّ عليهم مَنْ يذلهم

  )١(الخلافة عليهم محرّمة
ــتي دعــي فيهــا للبيعــة  - لحســين لمـّـا أصــبح ا ــك بعــد اللّيلــة ال خــرج مــن منزلــه يســتمع  -وذل

  .� أ� عبد الله، إنيّ لك �صح، فأطعني ترشد: ، فقال له]بن الحكم[الأخبار فلقيه مروان 
  .»وما ذاك؟ قل حتىّ أسمع«: فقال الحسين 

  .فإنهّ خير لك في دينك ودنياكأن آمرك ببيعة يزيد بن معاوية؛ : فقال مروان
وعلــى الإســلام الســلام إذ قــد بلُيــت الامُّــة بــراع ! إّ� � وإّ� إليــه راجعــون«: فقــال الحســين 

  .»الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان: يقول مثل يزيد، ولقد سمعت جدّي رسول الله 

  )٢(القائد يشكو القاعدة
الســلام عليــك � «: ، فقــالمــن منزلــه ذات ليلــة، وأقبــل إلى قــبر جــدّه  خــرج الحســين 

  رسول الله، أ� الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، 
____________________  

  . ١٠/ اللهوف ) ١(
  . ٣٢٧/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(

   



٢٤١ 

بيّ الله إّ�ــــم قــــد خــــذلوني وضــــيّعوني ولم وســــبطك الــــذي خلّفتــــني في أمّتــــك، فاشــــهد علــــيهم � نــــ
  .»يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتىّ ألقاك

  .ثمّ قام فصفّ قدميه فلم يزل راكعاً ساجداً : قال

  )١(دأب القائد الإلهي
إلى القـبر أيضـاً وصـلّى ركعـات، فلمّـا فـرغ مـن صـلاته  لماّ كانت الليلة الثانية، خـرج الحسـين 

هـــمّ هـــذا قـــبر نبيــّـك محمّـــد، وأ� ابـــن بنـــت نبيــّـك، وقـــد حضـــرني مـــن الأمـــر مـــا قـــد اللّ «: جعـــل يقـــول
علمت، اللّهمّ إنيّ أحبّ المعروف، وأنكر المنكر، وأ� أسألك � ذا الجلال والإكرام، بحـقّ القـبر ومَـنْ 

  .»فيه إلاّ اخترت لي ما هو لك رضا، ولرسولك رضا
من الصبح وضع رأسه على القـبر فـأغفي، فـإذا هـو  ثمّ جعل يبكي عند القبر، حتىّ إذا كان قريباً 

قد أقبل في كتيبـة مـن الملائكـة عـن يمينـه، وعـن شمالـه وبـين يديـه حـتىّ ضـمّ الحسـين  برسول الله 
حبيــــبي � حســــين، كــــأنيّ أراك عــــن قريــــب مــــرمّلاً بــــدمائك، «: إلى صـــدره، وقبــّــل بــــين عينيــــه، وقــــال

، مــن عصــابة مــن امُّــتي، وأنــت مــع ذلــك عطشــان لا تُســقى، وظمــآن لا مــذبوحاً �رض كــرب وبــلاء
حبيـبي � حسـين، إنّ أ�ك . ترُوى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، لا أ�لهـم الله شـفاعتي يـوم القيامـة

ـــــدرجات لـــــن تنالهـــــا إلاّ  ـــــك في الجنـــــان ل ـــــك وأخـــــاك قـــــدموا علـــــيّ وهـــــم مشـــــتاقون إليـــــك، وإنّ ل وامُّ
  .»�لشهادة

� جــدّاه، لا حاجــة لي في الرجــوع إلى «: في منامــه ينظــر إلى جــدّه، ويقــول فجعــل الحســين 
  .»الدنيا، فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك

  لا بدّ لك من الرجوع إلى الدنيا حتىّ ترزق الشهادة، وما «: فقال له رسول الله 
____________________  

  . ٣٢٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٢٤٢ 

قد كتب الله لـك فيهـا مـن الثـواب العظـيم؛ فإنـّك وأ�ك وأخـاك وعمّـك وعـمّ أبيـك تحشـرون يـوم 
  .»القيامة في زمرة واحدة حتىّ تدخلوا الجنّة

من نومه فزعـاً مرعـو�ً، فقـصّ رؤ�ه علـى أهـل بيتـه وبـني عبـد المطلـب،  فانتبه الحسين : قال
ــك اليــوم في مشــر  ــت رســول الله فلــم يكــن في ذل ، ولا ق ولا مغــرب قــوم أشــدّ غمّــاً مــن أهــل بي

  .أكثر �ك ولا �كية منهم

  )١(القائد الأبيّ 
� أخـي، والله لـو «: وقـال برأيـه، أجابـه  لماّ أشار محمّد بن الحنفيّة على أخيه الحسـين 

فقطـع محمّـد بـن الحنفيـّة الكـلام وبكـى، فبكـى . »معاويـة لم يكن ملجأ ولا مأوى لما �يعت يزيـد بـن
� أخي، جزاك الله خيراً، فقـد نصـحت وأشـرت �لصـواب، وأ� «: معه ساعة، ثمّ قال الحسين 

عازم على الخروج إلى مكّة، وقد �يّأت لذلك أ� وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، وأمرهم أمـري، ورأيهـم 
فـــلا عليــــك أن تقــــيم �لمدينــــة فتكــــون لي عينـــاً، لا تخفــــي عــــنيّ شــــيئاً مــــن  رأيـــي، وأمّــــا أنــــت � أخــــي

  .»امُورهم
﷽�ـ��، « :بدواة وبياض، وكتب هذه الوصـيّة لأخيـه محمّـد ثمّ دعا الحسين 

لحسـين هذا ما أوصى به الحسين بن عليّ بن أبي طالب إلى أخيه محمّد، المعروف �بـن الحنفيـّة، إنّ ا
يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداّ عبده ورسوله، جاء �لحـقّ مـن عنـد الحـقّ، وأنّ 
الجنــّة والنــار حــقّ، وأنّ الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا، وأنّ الله يبعــث مَــنْ في القبــور، وإنيّ لم أخــرج أشــراً 

  ، ارُيد أن آمرصلاح في امُّة جدّي ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنمّا خرجت لطلب الإ
____________________  

 .٣٣٠ - ٣٢٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

    



٢٤٣ 

، فمَــنْ قبلــني �لمعــروف وأ�ــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدّي وأبي علــي بــن أبي طالــب  
 يقضــي الله بيــني وبــين القــوم �لحــقّ وهــو بقبــول الحــقّ فــا� أولى �لحــقّ، ومَــنْ ردّ علــيّ هــذا أصــبر حــتىّ 

  .»خير الحاكمين، وهذه وصيّتي � أخي إليك، وما توفيقي إلاّ �� عليه توكّلت وإليه انُيب
الكتــاب وختمــه بخاتمــه، ودفعــه إلى أخيــه محمّــد، ثمّ ودّعــه وخــرج في  ثمّ طــوى الحســين : قــال

  .جوف الليل

  )١(الإمداد العسكري
من المدينة لقيه أفواج من الملائكة المسـوّمين والمـردفين  ار أبو عبد الله الحسين بن علي لماّ س

� حجّــة الله علــى خلقــه بعــد : في أيــديهم الحــراب علــى نجــب مــن نجــب الجنّــة، فســلّموا عليــه، وقــالوا
بنـا في مـواطن   وآلـه عليه االله صـلىأمدّ جـدّك رسـول الله ) عزّ وجلّ (جدّه وأبيه وأخيه، إنّ الله 
  .كثيرة، وإنّ الله أمدّك بنا

  .»الموعد حفرتي وبقعتي التي استشهد فيها، وهي كربلاء، فإذا ورد�ا فأتوني«: فقال لهم
� حجّــة الله، إنّ الله أمــر� أن نســمع لــك ونطيــع، فهــل تخشــى مــن عــدوّ يلقــاك فنكــون : فقــالوا

  معك؟
  .»يهة أو أصل إلى بقعتيلا سبيل لهم عليّ، ولا يلقوني بكر «: فقال

� مــولا�، نحــن شــيعتك وأنصــارك، فمــر� بمــا تشــاء؛ فلــو : وأتتــه أفــواج مــن مــؤمني الجــن فقــالوا لــه
  .أمرتنا بقتل كلّ عدوٍّ لك وأنت بمكانك لكفيناك

____________________  
، الله جعفــر بـــن محمّـــد  ذكـــر المفيــد محمّـــد بـــن محمّــد بـــن النعمــان �ســـناده إلى أبي عبـــد. ٣٠ - ٢٨/ اللّهــوف ) ١(

  :....قال
   



٢٤٤ 

أوَ مــــا قــــرأتم كتــــاب الله المنــــزل علــــى جــــدّي رســــول الله «: خــــيراً، وقــــال لهــــم] الحســــين[فجــــزاهم 
َ� ... (: في قولــه  ــلُ إِ ــيهِْمُ القَْتْ

ــبَ عَلَ ــنَ كُتِ ي زَ اّ�ِ ــَ�َ ــوتُِ�مْ لَ ــتُمْ ِ� ُ�يُ ــوْ كُنْ َ ــلْ �   قُ
  .)١()...هِمْ َ�ضَاجِعِ 

فــإذا أقمــت في مكــاني فبمــاذا يمُــتحن هــذا الخلــق؟ وبمــاذا يخُتــبرون؟ ومَــنْ ذا يكــون ســاكن حفــرتي 
بكــربلاء وقــد اختارهــا الله تعــالى لي يــوم دحــا الأرض، وجعلهــا معقــلاً لشــيعتنا ومحبّينــا تقبــل أعمــالهم 

وفي الآخـرة؟ ولكـن تحضـرون  وصلوا�م، ويجاب دعاؤهم، وتسكن شـيعتنا فتكـون لهـم أمـا�ً في الـدنيا
وهــو يـوم عاشـوراء الـذي في آخــره اقُتـل، ولا يبقـى بعـدي مطلــوب ] يـوم الجمعـة، خ ل[يـوم السـبت 

  .»من أهلي ونسبي وإخواني وأهل بيتي، ويسار برأسي إلى يزيد بن معاوية
لنـا مخالفتـك نحن والله � حبيب الله وابن حبيبه، لولا أنّ أمرك طاعة، وأنـّه لا يجـوز : فقالت الجن

  .لخالفناك، وقتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك
ونحــن والله أقــدر علــيهم مــنكم، ولكــن ليهلــك مَــنْ هلــك عــن بيّنــة، ويحيــا مَــنْ «: فقــال لهــم 
  .»حيّ عن بيّنة

  )٢(القائد والشهادة
� بـُــنيّ، لا تحـــزنيّ : ، فقالـــت)�(علـــى الخــروج مـــن المدينـــة أتتـــه امُّ ســلمة  لمـّـا عـــزم الحســـين 

يقُتـل ولـدي الحسـين �رض العـراق، في أرض يقُـال «: بخروجك إلى العراق؛ فإنيّ سمعت جـدّك يقـول
  . »لها كربلاء

____________________  
  . ١٥٤/ سورة آل عمران ) ١(
  . ٣٣٢ - ٣٣١/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(

   



٢٤٥ 

علـــم ذلـــك، وإنيّ مقتـــول لا محالـــة، ولـــيس لي مـــن هـــذا بـــدّ، وإنيّ � امُّـــاه، وأ� والله أ«: فقـــال لهـــا
والله، لأعرف اليوم الذي اقُتل فيه، وأعـرف مَـنْ يقتلـني، وأعـرف البقعـة الـتي ادُفـن فيهـا، وإنيّ أعـرف 

  .»مَنْ يقُتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، وإن أردت � امُّاه ارُيك حفرتي ومضجعي
جهــــــة كـــــربلاء فانخفضــــــت الأرض حـــــتىّ أراهــــــا مضـــــجعه ومدفنــــــه، وموضــــــع إلى  ثمّ أشـــــار 

عســكره، وموقفــه ومشــهده، فعنــد ذلــك بكــت أمّ ســلمة بكــاءً شــديداً، وســلّمت أمــره إلى الله، فقــال 
ــاه، قــد شــاء الله «: لهــا أن يــراني مقتــولاً مــذبوحاً ظلمــاً وعــدوا�ً، وقــد شــاء أن يــرى ) عــزّ وجــلّ (� امُّ

شــرّدين، وأطفــالي مــذبوحين مظلــومين، مأســورين مقيّــدين، وهــم يســتغيثون حرمــي ورهطــي ونســائي م
  .»فلا يجدون �صراً ولا معيناً 

  )١(الشهادة سعادة
] بثلاثـة أ�م[أن يخـرج إلى العـراق  لقينا الحسين بن علي : عن الواقدي وزارة بن خلج، قالا

م عليــه، فأومــأ بيــده نحــو الســماء ففتحــت فــأخبر�ه ضــعف النــاس �لكوفــة، وأنّ قلــو�م معــه وســيوفه
لـولا تقـارب الأشـياء، «: أبواب السماء، ونزلت الملائكة عدداً لا يحصيهم إلاّ الله تعالى، فقـال 

وحبوط الأجـر لقـاتلتهم �ـؤلاء، ولكـن أعلـم يقينـاً أنّ هنـاك مصـرعي ومصـرع أصـحابي، لا ينجـو إلاّ 
  .» ولدي علي 
____________________  

روى أبــو جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــبري، عــن ســفيان بــن وكيــع، عــن . ٧٤/ ؛ دلائــل الإمامــة ٢٧ - ٢٦/ اللّهــوف ) ١(
  ....أبيه، عن الأعمش،

   



٢٤٦ 

  )١(إحباط مؤامرة
الخــروج في صــبيحتها عــن ] الحســين[في الليلــة الــتي أراد  جــاء محمّــد بــن الحنفيّــة إلى الحســين 

� أخي، إنّ أهل الكوفة مَـنْ قـد عرفـت غـدرهم �بيـك وأخيـك، وقـد خفـت أن يكـون : مكة، فقال
  .حالك حال مَنْ مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعزّ مَنْ في الحرم وأمنعه

� أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحـرم؛ فـأكون الـذي يُسـتباح بـه حرمـة «: فقال
  .»هذا البيت

فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن، أو بعـض نـواحي الـبرّ؛ فإنـّك أمنـع النـاس : ةفقال له ابن الحنفيّ 
  .به، ولا يقدر عليك أحد

  .»أنظر فيما قلت«: فقال
، فبلغ ذلك ابن الحنفيّة فأتى فأخـذ زمـام �قتـه الـتي ركبهـا، فلمّا كان السحر ارتحل الحسين 

  � أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟: فقال له
  .»بلى« :قال
  فما حداك على الخروج عاجلاً؟: قال

� حســـين اخـــرج؛ فـــإنّ الله قـــد شـــاء أن : بعـــد مـــا فارقتـــك، فقـــال أ�ني رســـول الله «: فقـــال
  .»يراك قتيلاً 

إّ� � وإّ� إليـه راجعـون، فمـا معـنى حملـك هـؤلاء النسـاء معـك وأنـت تخـرج : فقال له ابن الحنفيـّة
  ذه الحال؟على مثل ه

____________________  
  :....، قالعن محمّد بن داود القمّي، �لإسناد عن أبي عبد الله . ٢٨ - ٢٧/ اللّهوف ) ١(

   



٢٤٧ 

  .وسلّم عليه ومضى. »إنّ الله قد شاء أن يراهنّ سبا� قد قال لي «: فقال له: قال

  )١(نحو العراق
عنــدما عــزم علــى الخــروج، فأشــارا  س وعبــد الله بــن الــزبير إلى الحســين جــاء عبــد الله بــن عبــا

  .»قد أمرني �مر وأ� ماضٍ فيه إنّ رسول الله «: عليه �لإمساك، فقال لهما
ثمّ جــاء عبــد الله بــن عمــر، فأشــار عليــه بصــلح ! وا حســيناه: فخــرج ابــن عبــاس وهــو يقــول: قــال

� أ� عبــد الرحمــان، أمــا علمــت أنّ مــن هــوان «: وحــذّره مــن القتــل والقتــال، فقــال لــه أهــل الضــلال،
ـــني  ـــني إســـرائيل؟ أمـــا تعلـــم أنّ ب الـــدنيا علـــى الله أنّ رأس يحـــيى بـــن زكـــرّ� اهُـــدي إلى بغـــي مـــن بغـــا� ب

هم إســرائيل كــانوا يقتلــون مــا بــين طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس ســبعين نبيــّاً، ثمّ يجلســون في أســواق
يبيعــون ويشــترون كــأن لم يصــنعوا شــيئاً، فلــم يعجّــل الله علــيهم، بــل أمهلهــم وأخــذهم بعــد ذلــك أخــذ 

  .»عزيز ذي انتقام؟ اتّقِ الله � أ� عبد الرحمان، ولا تدعنّ نصرتي

  )٢(مع الفرزدق
حججـت �مّـي في سـنة سـتّين، فبينـا أ� أسـوق بعيرهـا حـين : روي عن الفـرزدق الشـاعر أنـّه قـال

  : خارجاً من مكّة مع أسيافه وأتراسه، فقلت الحرم إذ لقيت الحسين بن علي  دخلت
____________________  

  . ١٤ - ١٣/ اللّهوف ) ١(
  . ٢١٩ - ٢١٨/ إرشاد المفيد ) ٢(

   



٢٤٨ 

نْ هذا القطار؟ 
َ
  لم

ــت لــه. للحســين بــن علــي : فقيــل ــك أعطــاك الله ســؤلك: فأتيتــه وســلّمت عليــه، وقل ، وأمّل
  ما أعجلك عن الحج؟ ! فيما تحبّ، �بي أنت وامُّي �بن رسول الله

  . »مَنْ أنت؟« :ثمّ قال لي. »لولا أعجّل لاُخذت«: فقال
  .فلا والله ما فتشني عن أكثر من ذلك. امرؤ من العرب: قلتُ 

  .»أخبرني عن الناس خلفك؟«: ثمّ قال لي
ــتُ  ــك، والقضــاء ينــزل مــن الســماء، والله الخبــير ســألت؛ قلــوب النــاس معــك وأســي: فقل افهم علي

  .يفعل ما يشاء
هـو في شـأن، إن نـزل القضـاء ] ربنّـا[، وكـل يـوم ]مـن قبـل ومـن بعـد[صدقت، � الأمر «: فقال

بما نحبّ ونرضـى فنحمـد الله علـى نعمائـه، وهـو المسـتعان علـى أداء الشـكر، وإن حـال القضـاء دون 
  .»ته، والتقوى سريرتهالرجاء فلم يبعد مَنْ كان الحق نيّ 

ــتُ لــه أجــل، بلغــك الله مــا تحــبّ وكفــاك مــا تحــذر، وســألته عــن أشــياء مــن نــذور ومناســك : فقل
  .، ثمّ افترقنا»السلام عليك«: فأخبرني �ا، وحرّك راحلته، وقال

  )١(في تنعيم
بعـث �ـا بحـير نحو العراق حتىّ مرّ �لتنعـيم، فلقـي هنـاك عـيراً تحمـل هديـّة قـد  سار الحسين 

الهديـة؛ لأنّ حكـم أمـور المسـلمين  بن ريسان الحميري عامل اليمن إلى يزيد بـن معاويـة، فأخـذ 
مَــنْ أحــبّ مــنكم أن ينطلــق معنــا إلى العــراق وفينــاه  «]: الإبــل، خ ل[إليــه، وقــال لأصــحاب الجمــال 

  كراه وأحسنّا معه صحبته، 
____________________  

  . ٤٢/ ؛ ومثير الأحزان ٣٠/ اللّهوف ) ١(
   



٢٤٩ 

فمضـى معـه  .»أعطينـاه كـراه بقـدر مـا قطـع مـن الطريـق] من مكاننـا هـذا[ومَنْ أحبّ أن يفارقنا 
  .قوم وامتنع آخرون

  )١(أبناء الرحيل والشهادة
الحمـد �، ومـا شـاء «: لماّ عزم علـى الخـروج إلى العـراق قـام خطيبـاً، فقـال روي أنّ الحسين 

خُـــطّ المــــوت علـــى ولــــد آدم مخــــطّ . ولا حـــول ولا قــــوّة إلاّ ��، وصـــلّى الله علــــى رســـوله وســــلّمالله، 
القــلادة علــى جيــد الفتــاة، ومــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب إلى يوســف، وخــيرّ لي مصــرع أ� 

  . لاقيه
شـــاً جوفـــاً، كــأنيّ �وصـــالي يتقطعّهـــا عســـلان الفلـــوات بـــين النـــواويس وكـــربلاء، فـــيملأنّ مـــنيّ أكرا

وأجربة سغباً، لا محيص عن يـوم خـطّ �لقلـم، رضـا الله رضـا� أهـل البيـت، نصـبر علـى بلائـه ويوفينـا 
لحمتـه، وهـي مجموعـة لـه في حظـيرة القـدس، تقـرّ �ـم  لن تشذّ عـن رسـول الله . أجور الصابرين

  .عينه، وينجز لهم وعده
نــاً علــى لقــاء الله نفســه فليرحــل معنــا؛ فــإنيّ راحــل مصــبحاً إن مَــنْ كــان فينــا �ذلاً مهجتــه، وموطّ 

  .»شاء الله
____________________  

  . ٢٦/ ؛ اللّهوف ٢٠٤ - ٢٠٣/  ٢كشف الغمة ) ١(
   



٢٥٠ 

  )١(في ذات عرق
حــتىّ بلــغ ذات عــرق، فلقــي بشــر بــن غالــب وارداً مــن العــراق فســأله عــن  ثمّ ســار الحســين 

  . القلوب معك والسيوف مع بني امُيّة خلّفت: أهلها، فقال
  .»صدق أخو بني أسد، إنّ الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد«: فقال

  )٢(في الثعلبيّة
حــتىّ نــزل الثعلبيــة وقــت الظهــيرة، فوضــع رأســه ] صــلوات الله عليــه[ثمّ ســار الحســين : قــال الــراوي

  .»ن، والمنا� تسرع بكم إلى الجنّةأنتم تسرعو : قد رأيت هاتفاً يقول«: فرقد، ثمّ استيقظ، فقال
  � أبه، أفلسنا على الحقّ؟: فقال له ابنه علي

  .»بلى � بُنيّ، والله الذي إليه مرجع العباد«: فقال
  .� أبه، إذاً لا نبالي �لموت: فقال

في  ثمّ �ت . »جـــزاك الله � بـُــنيّ خـــير مـــا جـــزى ولـــداً عـــن والـــده«: فقـــال لـــه الحســـين 
المواضـــع المـــذكور، فلمّـــا أصـــبح إذا برجـــل مـــن الكوفـــة يكـــنىّ أ� هـــرةّ الأزدي قـــد أ�ه فســـلّم عليـــه، ثمّ 

  ؟�بن رسول الله، ما الذي أخرجك عن حرم الله وحرم جدّك رسول الله : قال
____________________  

  . ٤٢/ ، مثير الأحزان ٣٠/ اللّهوف ) ١(
  . ٣١ - ٣٠/ وف اللّه) ٢(

   



٢٥١ 

ـــة أخـــذوا مـــالي فصـــبرت، وشـــتموا عرضـــي ! ويحـــك � أ� هـــرةّ«: فقـــال الحســـين  ـــني امُيّ إنّ ب
وأيم الله لتقتلـــني الفئـــة الباغيـــة، وليلبســـنّهم الله ذلاّ شـــاملاً، وســــيفاً . فصـــبرت، وطلبـــوا دمـــي فهربـــت

من قوم سبأ إذ ملكـتهم امـرأة، فحكمـت في  قاطعاً، وليسلطنّ الله عليهم مَنْ يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ 
  .»أموالهم ودمائهم

  )١(منطقة أجأ العسكرية
اذُكّـرك في نفسـك، : وقد أمترت لأهلي ميرة، فقلـت لقيت حسيناً : قال الطرمّاح بن حكم

ـــك أهـــل الكوفـــة فـــإن كنـــت . فـــوالله، لـــئن دخلتهـــا لتقـــتلنّ، وإنيّ لأخـــاف أن لا تصـــل إليهـــا. لا يغرنّ
ــطّ، وعشــيرتي يــرون جميعــاً . معــاً علــى الحــرب فــانزل أجــأ؛ فإنــّه جبــل منيــعمج والله مــا �لنــا فيــه ذلّ ق

  . نصرك، فهم يمنعونك ما أقمت فيهم
ــا فقــديماً مــا أنعــم «: فقــال  ــني وبــين القــوم موعــداً أكــره أن أخلفهــم، فــإن يــدفع الله عنّ إنّ بي

  .»ففوز وشهادة إن شاء اللهعلينا وكفى، وإن يمكن ما لا بدّ منه 

  )٢(مع ابن مطيع العدوي
من الحاجز يسير نحو الكوفـة، فـانتهى إلى مـاء مـن ميـاه العـرب، فـإذا عليـه  ثمّ أقبل الحسين 

  عبد الله بن مطيع العدوي، وهو �زل 
____________________  

  . ٤٠ - ٣٩/ مثير الأحزان ) ١(
  . ٢٢٠/ إرشاد المفيد ) ٢(

   



٢٥٢ 

ـــ ـــه، فقـــال ه، فلمّـــا رأى الحســـين ب ـــي �بـــن رســـول الله: قـــام إلي مـــا أقـــدمك؟ ! �بي أنـــت وامُّ
  . واحتمله فأنزله

كان من مـوت معاويـة مـا قـد بلغـك، فكتـب إليّ أهـل العـراق يـدعونني «: فقال له الحسين 
  .»إلى أنفسهم

  )١(في الخزيميّة
: أقام �ا يوماً وليلة، فلمّا أصـبح أقبلـت إليـه اختـه زينـب، فقالـت )٢(يميّةالخز  لماّ نزل الحسين 

  � أخي، ألا أخبرك بشيء سمعته البارحة؟ 
  . »وما ذاك؟«: فقال الحسين 

  : خرجت في بعض الليل فسمعت هاتفاً يهتف، وهو يقول: فقالت
  � عـــــــــــــــــــــــــــينُ فـــــــــــــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــــــــــــدِ  ألا

  عــــــــــديومَــــــــــنْ يبكــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــهداءِ ب    

  
  علـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــومٍ تســـــــــــــــــــــــوقهمُ المنـــــــــــــــــــــــا�

  إلى إنجـــــــــــــــــــــــــــــــــازِ وعـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــدارٍ     

  
  .»� اخُتاه، كلّ الذي قضى فهو كائن«: فقال لها الحسين 

____________________  
  .، عن مناقب ابن شهر آشوب٣٧٢/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
  .منزلة للحاج بين الأجفر والثعلبيّة: الخزيميّة) ٢(

   



٢٥٣ 

  )١(لةفي منزلة ز�
ـــه الفـــرزدق  أتـــى الحســـين  ـــه فلقي ــّـه ســـار قاصـــداً لمـــا دعـــاه الله إلي خـــبر مســـلم في ز�لـــة، ثمّ إن

�بن رسول الله، كيف تركن إلى أهل الكوفـة وهـم الـذين قتلـوا ابـن عمّـك : الشاعر فسلّم عليه، وقال
  ! مسلم بن عقيل وشيعته؟

رحـم الله مسـلماً، فلقـد صـار إلى روح الله وريحانـه، «: قـال �كيـاً، ثمّ  فاستعبر الحسـين : قال
  : ثمّ أنشأ يقول. »وجنّته ورضوانه، أما إنهّ قد مضى ما عليه، وبقي ما علينا

ـــــــــــــــدّ نفيســـــــــــــــةً  ـــــــــــــــدنيا تعُ   فـــــــــــــــإن تكـــــــــــــــن ال

  ثــــــــــــــــــــوابَ اللهِ أعلــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــلُ  فــــــــــــــــــــإنّ     

  
  وإن تكـــــــــــن الأبـــــــــــدانُ للمـــــــــــوتِ انُشـــــــــــئت

  امـــــــــــرئٍ �لســـــــــــيفِ في اللهِ أفضـــــــــــلُ  فقتـــــــــــلُ     

  
  تكــــــــــــــــــــن الأرزاقُ قســــــــــــــــــــماً مقــــــــــــــــــــدّراً  وإن

ـــــــــةُ حـــــــــرصِ المـــــــــرءِ في الســـــــــعي أجمـــــــــلُ        فقلّ

  
  وإن تكـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــوالُ للـــــــــــــــتركِ جمعهـــــــــــــــا

  فمـــــــــــــا �لُ مـــــــــــــتروكٍ بـــــــــــــهِ المـــــــــــــرءُ يبخـــــــــــــلُ     

  
اللّهمّ اجعل لنـا ولشـيعتنا منـزلاً كريمـاً، واجمـع بيننـا وبيـنهم في مسـتقرّ مـن رحمتـك، إنـّك «: ثمّ قال

  .»على كلّ شيء قدير
﷽�ـــ��، أمّــا بعـــد، فإنـّــه قـــد أ�� «: للنـــاس كتـــا�ً فقُـــرأ علــيهم، فـــإذا فيـــهثمّ أخــرج 

خــبر فظيــع؛ قتــل مســلم بــن عقيــل وهــاني بــن عــروة وعبــد الله بــن يقطــر، وقــد خــذلنا شــيعتنا، فمَــنْ 
  .»أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج، ليس عليه ذمام

وشمالاً حتىّ بقي في أصـحابه الـذين جـاؤوا معـه مـن المدينـة، ونفـر  فتفرّق الناس عنه، وأخذوا يميناً 
  .يسير ممنّ انضمّوا إليه

____________________  
  .، عن اللّهوف والإرشاد٣٧٤/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

   



٢٥٤ 

  )١(في بطن العقبة
ــــة، فلمّــــا كــــان الســــحر أمــــر أصــــحابه فاســــتقوا مــــا �ت الحســــين  ء وأصــــحابه في منــــزل ز�ل

عمـرو بـن : وأكثروا، ثمّ ساروا حتىّ مرّ ببطن العقبة فنزل عليها، فلقيه شـيخ مـن بـني عكرمـة يقُـال لـه
  أين تريد؟ : لوذان، فسأله

  .»الكوفة«: فقال له الحسين 
انُشـــدك الله لمـّــا انصـــرفت، فـــوالله مـــا تقـــدم إلاّ علـــى الأســـنّة وحـــدّ الســـيوف، وإنّ : فقـــال الشـــيخ

ــك الأشــياء، فقــدمت علــيهم كــان  هــؤلاء الــذين ــك لــو كــانوا كفــوك مؤونــة القتــل، ووطــّؤوا ل بعثــوا إلي
  .ذلك رأ�ً، فأمّا على هذه الحال التي تذكر فإنيّ لا أرى لك أن تفعل

  .»� عبد الله، ليس يخفى عليّ الرأي، ولكنّ الله تعالى لا يغلب على أمره«: فقال له
ونني حــتىّ يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي، فــإذا فعلــوا ســلّط الله والله، لا يــدع«: ثمّ قــال 

  .»عليهم من يذلهّم حتىّ يكونوا أذلّ فرق الامُم

  )٢(في شراف وذي حسم
من بطن العقبة حتىّ نزل شراف، فلمّا كان السحر أمر فتيانه فاسـتقوا مـن  ثمّ سار الحسين 

ف النهـار، فبينـا هـو يسـير إذ كـبرّ رجـل مـن أصـحابه، فقـال لـه الماء فأكثروا، ثمّ سار منها حتىّ انتص
  :الحسين 

____________________  
  . ٢٢٣/ إرشاد المفيد ) ١(
  . ٢٢٤ - ٢٢٣/ إرشاد المفيد ) ٢(

   



٢٥٥ 

  . »الله أكبر، لمَِ كبرّت؟«
  .رأيت النخل: قال

  .ه نخلة قطّ والله، إنّ هذا المكان ما رأينا في: فقال له جماعة من أصحابه
  . »فما ترونه؟«: فقال له الحسين 

  .نراه والله آذان الخيل: قالوا
  .»أ� والله أرى ذلك«: قال

  . »ما لنا ملجأ نلجأ إليه فنجعله في ظهر�، ونستقبل القوم بوجه واحد؟«: ثمّ قال 
فإن سبقت إليه فهـو كمـا تريـد، بلى، هذا ذو حسم إلى جنبك، تميل إليه عن يسارك، : فقلنا له

فأخـــذ إليـــه ذات اليســـار وملنـــا معـــه، فمـــا كـــان �ســـرع مـــن أن طلعـــت علينـــا هـــوادي الخيـــل فتبيّناهـــا 
وعـــدلنا، فلمّـــا رأو� عـــدلنا عـــن الطريـــق عـــدلوا إلينـــا، كـــأنّ أســـنّتهم اليعاســـيب، وكـــأنّ را��ـــم أجنحـــة 

  .الطير
�بنيتــه فضــربت خيمــة، وجــاء القــوم  ين فاســتبقنا إلى ذي حســم فســبقناهم إليــه، وأمــر الحســ

في حـــرّ  زهـــاء ألـــف فـــارس مـــع الحـــرّ بـــن يزيـــد التميمـــي حـــتىّ وقـــف هـــو وخيلـــه مقابـــل الحســـين 
  .وأصحابه معتمّون مقلّدون أسيافهم الظهيرة، والحسين 
ففعلـــوا . »اء، ورشّـــفوا الخيـــل ترشـــيفاً اســـقوا القـــوم وارووهـــم مـــن المـــ«: لفتيانـــه فقـــال الحســـين 

وأقبلــوا يملــؤون القصــاع والطســاس مــن المــاء ثمّ يــدنو�ا مــن الفــرس، فــإذا عــبّ فيهــا ثــلا�ً أو أربعــاً أو 
  .خمساً عزلت عنه، وسقوا آخر، حتىّ سقوها كلّها

كنــت مــع الحــر يومئــذ، فجئــت في آخــر مَــنْ جــاء مــن أصــحابه، : فقــال علــي بــن الطعــان المحــاربي
  .والراوية عندي السقاء. »أنخ الراوية«: ما بي وفرسي من العطش، قال فلمّا رأى الحسين 

  .فأنخته. »�بن الأخ، أنخ الجمل«: ثمّ قال
   



٢٥٦ 

اخنــث «: فجعلــت كلّمــا شــربت ســال المــاء مــن الســقاء، فقــال الحســين  .»اشــرب«: فقــال
  .فقام فخنثه فشربت، وسقيت فرسي أي اعطفه، فلم أدرِ كيف أفعل،. »السقاء

  )١(مع الحرّ الر�حي
كـان مجـيء الحـرّ بــن يزيـد مـن القادسـية، وكــان عبيـد الله بـن ز�د بعـث الحصــين بـن نمـير وأمــره أن 
ينـــزل القادســـية، وتقـــدّم الحـــرّ بـــين يديـــه في ألـــف فـــارس يســـتقبل �ـــم حســـيناً، فلـــم يـــزل الحـــرّ موافقـــاً 

الحجّاج بـن مسـروق أن يـؤذّن، فلمّـا  صلاة الظهر، فأمر الحسين  حتىّ حضرت للحسين 
أيهّـــا «: في إزار ورداء ونعلــين، فحمــد الله وأثـــنى عليــه، ثمّ قــال حضــرت الإقامــة خــرج الحســـين 

لعـلّ الناس، إنيّ لم آتكم حتىّ أتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم أن أقدم علينا؛ فإنهّ ليس لنـا إمـام، 
  .الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ 

فـــإن كنـــتم علـــى ذلـــك فقـــد جئـــتكم، فـــأعطوني مـــا أطمـــئنّ إليـــه مـــن عهـــودكم ومـــواثيقكم، وإن لم 
  .»تفعلوا وكنتم لقدومي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه إليكم

: الصــلاة، فقــال للحــرّ فأقــام  .»أقــم«: فســكتوا عنــه ولم يــتكلّم أحــد مــنهم بكلمــة، فقــال للمــؤذّن
  . »أتريد أن تصلّي �صحابك؟«

  .لا، بل تصلّي أنت ونصلّي بصلاتك: قال
____________________  

  . ٢٢٤/ إرشاد المفيد ) ١(
   



٢٥٧ 

، ثمّ دخـل فـاجتمع إليـه أصـحابه، وانصـرف الحـرّ إلى مكانـه الـذي كـان فصلّى �ـم الحسـين 
إليـه جماعـة مـن أصـحابه، وعـاد البـاقون إلى صـفّهم الـذي   فيه، فدخل خيمة قد ضـربت لـه، واجتمـع

  .كانوا فيه فأعادوه، ثم أخذ كلّ رجل منهم بعنان دابتّه وجلس في ظلّها

  )١(الأولى �لقيادة
أن يتهيــّـؤوا للرّحيـــل ففعلـــوا، ثمّ أمـــر مناديـــه  فلمّـــا كـــان وقـــت العصـــر أمـــر الحســـين بـــن علـــي 

، ثمّ سلّم وانصرف إلـيهم بوجهـه، ]�لقوم[وقام فصلّى  م الحسين فنادى �لعصر، وأقام فاستقد
أمّــا بعــد، أيهّــا النــاس، فــإنّكم إن تتّقــوا الله وتعرفــوا الحــقّ لأهلــه يكــن «: فحمــد الله وأثــنى عليــه، وقــال

 أرضـى � عـنكم، ونحـن أهــل بيـت محمّـد وأولى بولايـة هــذا الأمـر علـيكم مـن هــؤلاء المـدّعين مـا لــيس
لهــم، والســائرين فــيكم �لجــور والعــدوان، وإن أبيــتم إلاّ الكراهيــة لنــا والجهــل بحقّنــا، وكــان رأيكــم الآن 

  .»غير ما أتتني به كتبكم، وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم
  .أ� والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي تذكر: فقال له الحرّ 

� عقبــة بــن سمعــان، أخــرج الخــرجين اللــّذين فيهمــا كتــبهم «: لــبعض أصــحابه فقــال الحســين 
إّ� لســنا مــن هــؤلاء الــذين  : فــأخرج خــرجين مملــوءين صــحفاً فنثــرت بــين يديــه، فقــال لــه الحــرّ . »إليّ 

  .كتبوا إليك، وقد امُر� إذا نحن لقيناك ألاّ نفارقك حتىّ نقدمك الكوفة على عبيد الله
  .»ت أدنى إليك من ذلكالمو «: فقال له الحسين 

____________________  
  . ٢٢٥ - ٢٢٤/ إرشاد المفيد ) ١(

   



٢٥٨ 

: فركبــــوا وانتظــــروا حــــتىّ ركــــب نســــاؤهم، فقــــال لأصــــحابه. »قومــــوا فــــاركبوا«: ثمّ قــــال لأصــــحابه
: للحـــرّ  فلمّـــا ذهبـــوا لينصـــرفوا حـــال القـــوم بيــنهم وبـــين الانصـــراف، فقـــال الحســـين . »انصــرفوا«
  . »ما تريد؟! امُّك ثكلتك«

أما لو غيرك من العرب يقولهـا لي وهـو علـى مثـل الحـال الـتي أنـت عليهـا مـا تركـت : فقال له الحرّ 
ــك مــن ســبيل إلاّ �حســن مــا نقــدر  ذكــر امُّــه �لثكــل كائنــاً مَــنْ كــان، ولكــن والله مــا لي إلى ذكــر امُّ

  .عليه
  . »ما تريد؟«: فقال له الحسين 

  .أن أنطلق بك إلى الأمير عبيد الله ارُيد: قال
  .»إذاً والله لا أتبّعك«: فقال
إنيّ لم : إذاً والله لا أدعك، فترادّا القول ثلاث مراّت، فلمّا كثـر الكـلام بينهمـا قـال لـه الحـرّ : قال

اؤُمــر بقتالــك، إنمّــا امُــرت أن لا أفارقــك حــتىّ أقــدمك الكوفــة، فــإذا أبيــت فخــذ طريقــاً لا يــدخلك 
ولا تردّك إلى المدينة، تكون بيني وبينك نصفاً حـتىّ أكتـب إلى الأمـير عبيـد الله، فلعـلّ الله أن  الكوفة

  .�تي �مر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء من أمرك، فخذ ههنا

  )١(الحياة عقيدة وجهاد
 أذكّـرك الله في � حسـين، إنيّ : وسـار الحـرّ في أصـحابه يسـايره، وهـو يقـول لـه سار الحسين 

أفبالموت تخـوّفني؟ وهـل يعـدو بكـم «: فقال له الحسين . نفسك، فإنيّ أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ 
  الخطب أن تقتلوني، وسأقول كما قال أخو 

____________________  
  . ٢٢٥/ إرشاد المفيد ) ١(

   



٢٥٩ 

أيـن تـذهب فإنـّك : ، فخوّفـه ابـن عمّـه، وقـالالأوس لابن عمّه وهـو يريـد نصـرة رسـول الله 
  : مقتول؟ فقال

  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوتِ عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مـــــــــــا نـــــــــــوى حقّـــــــــــاً وجاهـــــــــــدَ مُســـــــــــلما    

  
  وواســـــــــــــى الرجـــــــــــــالَ الصـــــــــــــالحينَ بنفســـــــــــــهِ 

  مثبـــــــــــــــــــوراً وخـــــــــــــــــــالفَ مجُرمـــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــارقَ     

  
ـــــــــــإن ـــــــــــدم وإن مـــــــــــتُّ لم المُ ف   عشـــــــــــتُ لم أن

  كفـــــــــــــى بـــــــــــــكَ ذلاّ أن تعـــــــــــــيشَ وترغمـــــــــــــا    

  
  . »هل فيكم أحد يعرف الطريق على غير الجادّة؟«: على أصحابه، وقال ل الحسين ثمّ أقب

  .نعم �بن رسول الله، أ� أخبر الطريق: فقال الطرمّاح
وأصــحابه، وجعــل  ، فســار الطرمّــاح واتبّعــه الحســين »ســر بــين أيــدينا«: فقــال الحســين 

  : الطرمّاح يرتجز، ويقول
ــــــــــــــــــذعري مــــــــــــــــــن زجــــــــــــــــــري ؟� �قــــــــــــــــــتي   ت

ـــــــــــــلَ طلـــــــــــــوعِ الفجـــــــــــــرِ  وامضـــــــــــــي     ـــــــــــــا قب   بن

  
  فتيـــــــــــــــــــــــــانٍ وخـــــــــــــــــــــــــيرِ سَـــــــــــــــــــــــــفرِ  بخـــــــــــــــــــــــــيرِ 

  آلِ رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ اللهِ آلِ الفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  الســــــــــــــــــادةِ البـــــــــــــــــــيضِ الوجــــــــــــــــــوهِ الزُّهـــــــــــــــــــرِ 

  �لرمـــــــــــــــــــــــــــــاحِ السُّـــــــــــــــــــــــــــــمرِ  الطـــــــــــــــــــــــــــــاعنينَ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــترِ  الضـــــــــــــــــــــــــــــاربينَ    �لســـــــــــــــــــــــــــــيوفِ الب

  حــــــــــــــــــــــتىّ تحلـّـــــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــــــريمِ الفخــــــــــــــــــــــرِ     

  
ـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــدرِ    الماجـــــــــــــــــــدِ الجـــــــــــــــــــدِّ رحي

  اللهُ لخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أ�    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرِ  عمّ   اللهُ بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ ال

ـــــــــــــــــــكَ النفـــــــــــــــــــعِ معـــــــــــــــــــاً والنصـــــــــــــــــــرِ        � مال

  
  حُســــــــــــــــــــيناً ســــــــــــــــــــيّدي �لنصــــــــــــــــــــرِ  أيــّــــــــــــــــــد

  علــــــــــــــى الطغــــــــــــــاةِ مــــــــــــــن بقــــــــــــــا� الكفــــــــــــــرِ     

  
  اللّعينـــــــــــــــــــينِ ســـــــــــــــــــليلَي صـــــــــــــــــــخرِ  علـــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــــــفَ الخمـــــــــــــــــــــــــــــرِ  ؟يزي   زالَ حلي

  
  ز�دٍ عهرٍ بن العهرِ  وابن

   



٢٦٠ 

  )١(في قصر بني مقاتل
في �حيــــة أخــــرى، حــــتىّ انتهــــوا إلى عُــــذيب  ابه �حيــــة، والحســــين أخــــذ الحــــرّ يســــير �صــــح

حـــتىّ انتهــى إلى قصـــر بــني مقاتـــل فنــزل بـــه، فــإذا هـــو بفســـطاط  الهجــا�ت، ثم مضـــى الحســين 
نْ هذا؟«: مضروب، فقال

َ
  .»لم

  .لعبيد الله بن الحرّ الجعفي: فقيل
  .يدعوك هذا الحسين بن علي : ل لهفلما أ�ه الرسول قا. »ادعوه إليّ «: قال

إّ� � وإّ� إليـــه راجعـــون، والله مـــا خرجـــت مـــن الكوفـــة إلاّ كراهيـــة أن يـــدخلها : فقـــال عبيـــد الله
  .الحسين وأ� �ا، والله ما ارُيد أن أراه ولا يراني

م وجلـس، ثمّ دعـاه إلى فجاء حـتىّ دخـل عليـه وسـلّ  فأ�ه الرسول فأخبره، فقام إليه الحسين 
  .الخروج معه، فأعاد عليه عبيد الله بن الحرّ تلك المقالة واستقاله مماّ دعاه إليه

أن تكـون ممـّن يقاتلنـا؛ فـوالله لا يسـمع ] الله[فـإن لم تكـن تنصـر� فـاتّق «: فقال له الحسـين 
  .»واعيتنا أحد ثمّ لا ينصر� إلاّ هلك

  .يكون أبداً إن شاء الله تعالى أمّا هذا فلا: فقال له
مــن عنــده حــتىّ دخــل رحلــه، ولمـّـا كــان في آخــر اللّيــل أمــر فتيانــه �لاســتقاء  ثمّ قــام الحســين 

  .من الماء، ثمّ أمر �لرحيل فارتحل من قصر بني مقاتل
____________________  

  . ٢٢٦/ إرشاد المفيد ) ١(
   



٢٦١ 

  )١(خفقة على الأعتاب
وهــو  ســاعة، فخفــق  فســر� مــن قصــر بــني مقاتــل مــع الحســين : سمعــان قــال عقبــة بــن

 .»إّ� � وإّ� إليــه راجعــون، والحمــد � ربّ العــالمين«: علــى ظهــر فرســه خفقــة ثمّ انتبــه، وهــو يقــول
ـــــه ابنـــــه علـــــيّ بـــــن الحســـــين  ت الله مـــــمّ حمـــــد: فقـــــال ففعـــــل ذلـــــك مـــــرتّين أو ثلاثـــــة، فأقبـــــل إلي

  واسترجعت؟
القـوم يسـيرون والمنـا� : � بـنيّ، إنيّ خفقـت خفقـة فعـنّ لي فـارس علـى فـرس، وهـو يقـول«: فقال

  .»فعلمت أّ�ا أنفسنا نعيت إلينا. تسير إليهم
  � أبة، لا أراك الله سوءاً، ألسنا على الحقّ؟: فقال له

  .»بلى والّذي إليه مرجع العباد«: قال
  .نبالي أن نموت محقّينفإننّا إذاً لا : قال

  .»جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده«: فقال له الحسين 

  )٢(على مشارف نينوى
وهو مع أصحابه في طريقه بعد قصر بـني مقاتـل نـزل وصـلّى �ـم الغـداة،  لماّ أصبح الحسين 

  م، فيأتيه الحرّ بن يزيد فيردّه وأصحابه، ثمّ عجّل الركوب وأخذ يساير �صحابه يريد أن يفرقّه
____________________  

  . ٢٢٦/ إرشاد المفيد ) ١(
  .، عن إرشاد المفيد واللّهوف٣٨١ - ٣٨٠/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(

   



٢٦٢ 

فجعــل إذا ردّهــم نحــو الكوفــة ردّاً شــديداً امتنعــوا عليــه فــارتفعوا، فلــم يزالــوا يتســايرون كــذلك حــتىّ 
ـــك المكـــان علـــى غـــير مـــاء ولا في قريـــة، فقـــال لـــه ... انتهـــوا إلى نينـــوى فأخـــذهم الحـــرّ �لنـــزول في ذل

 - أو هـذه -يعني نينـوى و الغاضـرية  - ننزل هذه القرية أو هذه -ويحك  -دعنا «: الحسين 
  . »-يعني شفيّة 

ى أن يكـون بعـد الـذي إنيّ والله لا أر : فأبى عليه الحر ذلك، فقال زهير بن القين للحسـين 
ــنْ . تــرون إلاّ أشــدّ ممــّا تــرون �بــن رســول الله، إنّ قتــال هــؤلاء القــوم الســاعة أهــون علينــا مــن قتــال مَ

  .�تينا من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قِبل لنا به
  .ثمّ نزل. »ما كنت لأبدأهم �لقتال«: فقال الحسين 

خطيبـاً في أصـحابه، فحمـد الله وأثــنى عليـه، وذكـر جـدّه فصــلّى   فقـام الحســين: قـال الـراوي
إنـّه قـد نـزل مـن الأمـر مـا قـد تـرون، وإنّ الـدنيا قـد تغـيرّت وتنكّـرت، وأدبـر معروفهـا «: عليه، ثمّ قال

ألا تـرون . واستمرّت حـذاء، ولم يبـقَ منهـا إلاّ صـبابة كصـبابة الإ�ء، وخسـيس عـيش كـالمرعى الوبيـل
الحــقّ لا يعُمــل بــه، وإلى الباطــل لا يتُنــاهى عنــه، ليرغــب المــؤمن في لقــاء ربـّـه محقّــا؛ً فــإنيّ لا أرى  إلى

  .»الموت إلاّ سعادة والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 

  )١(على أرض كربلاء
من موضعه حتىّ نزل في يوم الأربعـاء أو يـوم الخمـيس بكـربلاء، وذلـك في  ثمّ رحل الحسين 

  :لثاني من المحرم سنة إحدى وستّين، ثم أقبل على أصحابه، فقالا
____________________  

  .، عن مناقب ابن شهر آشوب٣٨٣/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٢٦٣ 

الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشـهم، فـإذا محّصـوا �لـبلاء «
  .»قلّ الدّ�نون
  . »ء؟أهذه كربلا«: ثمّ قال
  .نعم �بن رسول الله: فقالوا
هـــذا موضـــع كـــرب وبـــلاء، ههنـــا منـــاخ ركابنـــا، ومحـــطّ رحالنـــا، ومقتـــل رجالنـــا، ومســـفك «: فقـــال

  .»دمائنا
في ألــف فــارس، ثمّ كتــب إلى ابــن  فنــزل القــوم، وأقبــل الحــرّ حــتىّ نــزل حــذاء الحســين : قــال

  .ءبكربلا ز�د يخبره بنزول الحسين 
أمّــــا بعــــد � حســــين، فقــــد بلغــــني ): صــــلوات الله عليــــه(إلى الحســــين ) لعنــــه الله(وكتــــب ابــــن ز�د 

نزولـــك بكـــربلاء، وقـــد كتـــب إليّ أمـــير المـــؤمنين يزيـــد أن لا أتوسّـــد الـــوثير، ولا أشـــبع مـــن الخمـــير، أو 
  .الحُقك �للّطيف الخبير، أو ترجع إلى حكمي وحكم يزيد بن معاوية، والسلام

ــح قــوم اشــتروا مرضــاة «: وقــرأه، رمــاه مــن يــده، ثمّ قــال رد كتابــه علــى الحســين فلمّــا و  لا أفل
  .»المخلوق بسخط الخالق

  جواب الكتاب أ� عبد الله؟: فقال له الرسول
  .»ما له عندي جواب؛ لأنهّ قد حقّت عليه كلمة العذاب«: فقال

  )١(لقاء بين الخير والشرّ 
  : إلى عمر بن سعد بعد وصوله وعسكره إلى كربلاء مَنْ يقول له ثمّ أرسل الحسين 

____________________  
  . ٣٨٩ - ٣٨٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(

   



٢٦٤ 

فخـرج إليـه ابـن سـعد في عشـرين، . »إنيّ ارُيد أن اكُلّمك فالقني اللّيلـة بـين عسـكري وعسـكرك«
أصــحابه فتنحّــوا عنــه، وبقــي  يــا أمــر الحســين في مثــل ذلــك، فلمّــا التق وخــرج إليــه الحســين 

معـــه أخـــوه العبــّـاس وابنـــه علـــيّ الأكـــبر، وأمـــر عمـــر بـــن ســـعد أصـــحابه فتنحّـــوا عنـــه، وبقـــي معـــه ابنـــه 
  .حفص وغلام له

أمــا تتّقــي الله الــذي إليــه معــادك؟ أتقــاتلني وأ� ابــن ! ويلــك �بــن ســعد«: فقــال لــه الحســين 
  .»ذر هؤلاء القوم وكن معي؛ فإنهّ أقرب لك إلى الله تعالىمَنْ علمت؟ 

  .أخاف أن يهدم داري: فقال عمر بن سعد
  .»أ� أبنيها لك«: فقال الحسين 

  .أخاف أن تؤخذ ضيعتي: فقال
  .»أ� أخلف عليك خيراً منها من مالي �لحجاز«: فقال الحسين 

  .لي عيال وأخاف عليهم: فقال
ما لك؟ ذبحـك الله علـى «: وهو يقول  سكت ولم يجبه إلى شيء، فانصرف عنه الحسين ثمّ 

  .»فراشك عاجلاً، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إنيّ لأرجو أن لا �كل من برّ العراق إلاّ يسيراً 
  .مستهز�ً بذلك القول -في الشعير كفاية عن البرّ : فقال ابن سعد

  )١(دةعلى أعتاب الشها
� خيـل : عشية الخميس لتسع مضين مـن المحـرّم، ثمّ �دى �ض عمر بن سعد إلى الحسين 

  جالس أمام  فركب الناس حتىّ زحف نحوهم بعد العصر، والحسين . الله اركبي، و�لجنّة أبشري
____________________  

  . ٤١ - ٤٠/ ؛ اللّهوف ٢٣١ - ٢٣٠/ إرشاد المفيد ) ١(
   



٢٦٥ 

بيتـــه، محتبيـــاً بســـيفه، إذ خفـــق برأســـه علـــى ركبتيـــه، فســـمعت اخُتـــه الضـــجّة فـــدنت مـــن أخيهـــا 
  � أخي، أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟ : وقالت

ــت رســول الله «: رأســه، فقــال فرفــع الحســين  : الســاعة في المنــام وهــو يقــول لي إنيّ رأي
لـيس لـك الويـل «: لطمت اخُته وجهها، و�دت �لويل، فقال لهـا الحسـين ف .»إنّك تروح إلينا

  .»� اخُيّة، اسكتي رحمك الله
� عبــاس، اركــب بنفســي «: فــنهض، ثمّ قــال. � أخــي، أ�ك القــوم: ثمّ قــال لــه العبــاس بــن علــي

  . »اء �مما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عمّا ج: أنت � أخي حتىّ تلقاهم، وتقول لهم
فــأ�هم العبّــاس في نحــو مــن عشــرين فارســاً، فــيهم زهــير بــن القــين وحبيــب بــن مظــاهر، فقــال لهــم 

  ما بدا لكم؟ وما تريدون؟: العبّاس
  .قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه، أو نناجزكم: قالوا
  .كرتمفلا تعجلوا حتىّ أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذ : فقال

  .القه فأعلمه، ثمّ القنا بما يقول لك: فوقفوا وقالوا
يخـــبره الخـــبر، ووقـــف أصـــحابه يخـــاطبون القـــوم  فانصــرف العبــّـاس راجعـــاً يـــركض إلى الحســـين 

فـأخبره بمـا قـال القـوم،  ، فجـاء العبـّاس إلى الحسـين ويعظو�م ويكفّو�م عن قتال الحسين 
ارجع إلـيهم، فـإن اسـتطعت أن تـؤخّرهم إلى غـدوة، وتـدفعهم عنـّا العشـيّة؛ لعلّنـا نصـلّ «: فقال 

لربنّا اللّيلة، وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنيّ قد كنت احُبّ الصلاة لـه، وتـلاوة كتابـه، وكثـرة الـدعاء 
  .»والاستغفار

إّ� قــد : عمـر بـن سـعد يقـول فمضـى العبـاس إلى القـوم، ورجـع مــن عنـدهم ومعـه رسـول مـن قبــل
  أجّلناكم إلى غد، فإن استسلمتم سرحناكم إلى أمير� عبيد الله 

   



٢٦٦ 

  . وانصرف. ابن ز�د، وإن أبيتم فلسنا �ركيكم
: قـــال علـــيّ بـــن الحســـين زيـــن العابـــدين . أصـــحابه عنـــد قـــرب المســـاء فجمـــع الحســـين 

اثُـني علـى الله : � إذ ذاك مـريض، فسـمعت أبي يقـول لأصـحابهفدنوت منه لأسمع ما يقـول لهـم، وأ«
ـــا �لنبـــوّة، وعلّمتنـــا . أحســـن الثنـــاء، وأحمـــده علـــى الســـراّء والضـــراّء اللّهـــمّ إنيّ أحمـــدك علـــى أن كرّمتن

  .القرآن، وفقّهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة فاجعلنا من الشاكرين
ــإنيّ لا أعلــم  ــرّ ولا أوصــل مــن أمّــا بعــد، ف ــت أب أصــحا�ً أوفى ولا خــيراً مــن أصــحابي، ولا أهــل بي

أهـــل بيـــتي، فجــــزاكم الله عـــنيّ خــــيراً، ألا وإنيّ أظـــنّ يومــــاً لنـــا مــــن هـــؤلاء، ألا وإنيّ قــــد أذنـــت لكــــم، 
  .فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منيّ ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخّذوه جملاً 

لا ! لمَِ نفعــل ذلــك؟ لنبقــى بعــدك؟: وبنــو أخيــه وابنــا عبــد الله بــن جعفــر فقــال لــه إخوتــه وأبنــاؤه،
ــك أبــداً  واتبّعــه الجماعــة عليــه، فتكلّمــوا بمثلــه  بــدأهم �ــذا القــول العبــاس بــن علــي . أرا� الله ذل

  .ونحوه
  .ت لكم� بني عقيل، حسبكم من القتل بمسلم، فاذهبوا أنتم، فقد أذن: فقال الحسين 

إّ� تركنـــا شـــيخنا وســـيّد�، وبـــني عمومتنـــا خـــير : يقولـــون! فمـــا يقـــول النـــاس؟! ســـبحان الله: قـــالوا
الأعمـــام، ولم نـــرمِ معهـــم بســـهم، ولم نطعـــن معهـــم بـــرمح، ولم نضـــرب معهـــم بســـيف، ولا نـــدري مـــا 

 نــرد ، ولكــن نفــديك �نفســنا وأموالنــا وأهلينــا، ونقاتــل معــك حــتىّ ]ذلــك[لا والله مــا نفعــل . صــنعوا
  .موردك، فقبّح الله العيش بعدك

أنحــن نخلّــي عنــك؟ وبمــا نعتــذر إلى الله في أداء حقــك؟ أمــا : وقــام إليــه مســلم بــن عوســجة، فقــال
ــت قائمــه في يــدي، ولــو لم يكــن معــي  والله حــتىّ أطعــن في صــدورهم برمحــي، وأضــر�م بســيفي مــا ثب

  تىّ والله لا نخلّيك ح. سلاح اقُاتلهم به لقذفتهم �لحجارة
   



٢٦٧ 

  .يعلم الله أّ� قد حفظنا غيبة رسوله فيك
ــك بي ســبعين  أمــا والله لــو قــد علمــت أنيّ اقُتــل ثمّ احُيــا، ثمّ احُــرق، ثمّ احُيــا، ثمّ اذُرى، يفُعــل ذل
مـــرةّ مـــا فارقتـــك حـــتىّ ألقـــي حمـــامي دونـــك، فكيـــف لا أفعـــل ذلـــك وإنمّـــا هـــي قتلـــة واحـــدة، ثمّ هـــي 

  ؟الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً 
والله لــوددت أنيّ قتلـت، ثمّ نشــرت، ثمّ قتلــت حـتىّ اقُتــل هكــذا : ، فقــالوقـام زهــير بــن القـين 

يـدفع بـذلك القتـل عــن نفسـك، وعـن أنفـس هــؤلاء الفتيـان مـن أهــل ) عـزّ وجــلّ (ألـف مـرةّ، وأنّ الله 
  .بيتك

  .خيراً  ين وتكلّم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد، فجزاّهم الحس
  .قد اسُر ابنك بثغر الرّي: وقيل لمحمد بن بشير الحضرمي في تلك الحال

  .عند الله احتسبه ونفسي، ما كنت أحبّ أن يؤُسر وأ� أبقى بعده: فقال
  .رحمك الله، أنت في حلّ من بيعتي فاعمل في فكاك ابنك: قوله، فقال فسمع الحسين 

  .سباع حيّاً إن فارقتكأكلتني ال: فقال
فأعطـاه خمسـة أثـواب قيمتهـا . فـأعطِ ابنـك هـذه الأثـواب الـبرود يسـتعين �ـا في فـداء أخيـه: قـال

  .»ألف دينار
وأصــحابه تلــك اللّيلــة ولهــم دويّ كــدويّ النحــل، مــا بــين راكــع  و�ت الحســين : قــال الــرواي

في تلــك اللّيلــة مــن عســكر عمــر بــن ســعد  -أي التحــق �ــم  -وســاجد، وقــائم وقاعــد، فعــبر إلــيهم 
 .اثنان وثلاثون رجلاً 

    



٢٦٨ 

  )١(أشبه الناس �لرسول 
يخطـو وراءه خطـوات  في القتـال، خـرج والحسـين  لماّ استأذن علي الأكبر أ�ه الحسـين 

  .وقد اغرورقت عيناه �لدموع
اللّهــمّ اشــهد علــى هــؤلاء «: نحــو السـماء، وقــال] شــيبته خ ل[ســبّابته  ورفــع الحســين : قـالوا

ــك  ــا إذا اشــتقنا إلى نبيّ القــوم فقــد بــرز إلــيهم غلامــاً أشــبه النــاس خَلْقــاً وخُلُقــاً ومنطقــاً برســولك، وكنّ
اً، اللّهمّ امنعهم بركات الأرض، وفرقّهم تفريقاً، ومزقّهم تمزيقاً، واجعلهـم طرائـق قـدد. نظر� إلى وجهه

  .»ولا ترضِ الولاة عنهم أبدا؛ً فإّ�م دعو� لينصرو�، ثمّ عدوا علينا يقُاتلوننا
قطع الله رحمكّ، ولا �رك الله في أمـرك، وسـلّط ! ما لك«: بعمر بن سعد ثمّ صاح الحسين 

عليـــــك مَـــــنْ يـــــذبحك بعـــــدي علـــــى فراشـــــك كمـــــا قطعـــــت رحمـــــي، ولم تحفـــــظ قـــــرابتي مـــــن رســـــول الله 
 «.  

آدَمَ وَنوُحـاً وَآلَ إبِـْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ َ�َ   إنِّ ا�� اصْطََ� «: صوته وتلا ثمّ رفع الحسين 
  .)٢(»ذُرّّ�ةً َ�عْضُهَا مِن َ�عْضٍ وَا�� سَمِيعٌ عَلِيمٌ * العَْا�مََِ� 

  : ثمّ حمل عليّ بن الحسين على القوم، وهو يقول
  علــــــــــــــيْ  علــــــــــــــيُّ بــــــــــــــنُ الحســــــــــــــين بــــــــــــــنِ  �أ

  النــــــــــــــــبيْ  عصــــــــــــــــبةٍ جــــــــــــــــدُّ أبــــــــــــــــيهمُ  مــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــنُ  ؟واللهِ  ــــــــــــــــــدعيْ  يحكــــــــــــــــــمُ فين   ال

  ينثــــــــــــــــــــني �لــــــــــــــــــــرمحِ حــــــــــــــــــــتىّ  أطعـــــــــــــــــــنكمْ     

  
  أضـــــــــــــربكمْ �لســــــــــــــيفِ أحمــــــــــــــي عــــــــــــــن أبيْ 

ـــــــــــــــــــويْ  ضـــــــــــــــــــربَ غـــــــــــــــــــلامٍ هـــــــــــــــــــاشميٍّ        عل

  
____________________  

  . ٤٤ - ٤٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  . ٣٤ - ٣٣/ سورة آل عمران ) ٢(

   



٢٦٩ 

  .فلم يزل يقُاتل حتىّ ضجّ الناس من كثرة مَنْ قتُل منهم
وروي أنــّه قتــل علــى عطشــه مئــة وعشــرين رجــلاً، ثمّ رجــع إلى أبيــه وقــد أصــابته جراحــات كثــيرة، 

� أبــه، العطــش قــد قتلــني، وثقــل الحديــد أجهــدني، فهــل إلى شــربة مــن مــاء ســبيل؛ أتقــوّى �ــا : فقــال
  على الأعداء؟

ـــيّ أن «: ، وقـــالفبكـــى الحســـين  ـــيّ بـــن أبي طالـــب وعل ـــنيّ، يعـــزّ علـــى محمّـــد وعلـــى عل � ب
  . »� بُنيّ هات لسانك. تدعوهم فلا يجيبوك، وتستغيث �م فلا يغيثوك

امســكه في فيــك وارجــع إلى قتــال عــدوّك؛ فــإنيّ «: فأخــذ بلســانه فمصّــه ودفــع إليــه خاتمــه، وقــال
فرجــع للقتــال . »بكأســه الأوفى شــربة لا تظمــأ بعــدها أبــداً أرجــو أنــّك لا تمســي حــتىّ يســقيك جــدّك 

   :وهو يقول
  الحــــــــــــــربُ قـــــــــــــــد �نــــــــــــــتْ لهـــــــــــــــا الحقـــــــــــــــائقْ 

  مصـــــــــــــــــادقْ  وظهـــــــــــــــــرتْ مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدها    

  
  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقْ  ربّ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا واللهِ 

  البـــــــــــــــــــــــــــوارقْ  جمـــــــــــــــــــــــــــوعَكمْ أو تغُمـــــــــــــــــــــــــــد    

  
ربة فلــم يــزل يقُاتـــل حــتىّ قتـــل تمــام المئتـــين، ثمّ ضــربه منقــذ بـــن مــرةّ العبـــدي علــى مفـــرق رأســه ضـــ

صــــرعته، وضــــربه النــــاس �ســــيافهم، ثمّ اعتنــــق فرســــه فاحتملــــه الفــــرس إلى عســــكر الأعــــداء فقطعّــــوه 
  .بسيوفهم إر�ً إر�ً 

قـــد ســـقاني  � أبتـــاه هـــذا جـــدّي رســـول الله : فلمّـــا بلغـــت الـــروح التراقـــي قـــال رافعـــاً صـــوته
العجل العجل، فإنّ لـك كأسـاً مـذخورة حـتىّ «: بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً، وهو يقول

  .»تشر�ا الساعة
قتل الله قوماً قتلوك، ما أجرأهم علـى الرحمـان وعلـى رسـوله، وعلـى «: وقال فصاح الحسين 

  .»على الدنيا بعدك العفا! انتهاك حرمة الرسول
الطالعـــة، تنـــادي فكـــأنيّ أنظـــر إلى امـــرأة خرجـــت مســـرعة، كأّ�ـــا الشـــمس : قـــال حميـــد بـــن مســـلم

  !� نور عيناه! � ثمرة فؤاداه! � حبيباه: �لويل والثبور، وتقول
 ، وجـاءت وانكبـّت عليـه، فجـاه الحسـين هـي زينـب بنـت علـيّ : فسألت عنها، فقيل

  فأخذ بيدها 
   



٢٧٠ 

لـوه مـن مصـرعه، فجـاؤوا فحم. »احملوا أخـاكم«: بفتيانه وقال فردّها إلى الفسطاط، وأقبل 
  .به حتىّ وضعوه عند الفسطاط الّذي كانوا يقُاتلون أمامه

  )١(الجندي الصغير
هــل مــن ذابّ «: لمـّـا فجــع الحســين �هــل بيتــه وولــده، ولم يبــقَ غــيره وغــير النســاء والــذراري، �دى

  .»اثتنا؟يذبّ عن حرم رسول الله؟ هل من موحّد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغ
�ولــــوني عليــّــاً ابــــني «: إلى �ب الخيمـــة، فقــــال وارتفعـــت أصــــوات النســــاء �لعويــــل، فتقــــدّم 

  .»الطفل حتىّ اوُدّعه
ويـــــل لهـــــؤلاء القـــــوم إذا كـــــان جـــــدّك المصـــــطفى «: فنـــــاولوه الصـــــبيّ، فجعـــــل يقُبّلـــــه، وهـــــو يقـــــول

بسـهم فذبحـه في حجـر الحسـين، والصبيّ في حجره، إذ رماه حرملة بـن كاهـل الأسـدي . »!خصمهم
هــوّن علــيّ مــا نــزل بي إنــّه «: فتلقّــى الحســين دمــه حــتىّ امــتلأت كفّــه، ثمّ رمــى بــه إلى الســماء، وقــال

  .»بعين الله
  .»فلم يسقط من ذلك الدم قطرة إلى الأرض«: قال الباقر 

ت حبسـت عنـّا النصـر، اللّهـمّ إن كنـ]. �قة صـالح [ لا يكون أهون عليك من فصيل «: ثمّ قال
  .»فاجعل ذلك لما هو خير لنا

واسم الطفل هذا عبد الله، وامُّـه الـر�ب بنـت امـرئ القـيس، وهـي الـتي يقـول فيهـا أبـو عبـد : قيل
  : الله الحسين 

  داراً  لَعمـــــــــــــــــــــــــــــــركَ إنــّـــــــــــــــــــــــــــــني لاُحـــــــــــــــــــــــــــــــبّ 

  والــــــــــــــــــــــر�بُ  �ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــكينةُ  تحــــــــــــــــــــــلّ     

  
  مــــــــــــــــــــــالي احُبّهمــــــــــــــــــــــا وأبــــــــــــــــــــــذلُ جــــــــــــــــــــــلَّ 

  دي عتــــــــــــــــــابُ ولــــــــــــــــــيسَ لعاتــــــــــــــــــبٍ عنــــــــــــــــــ    

  
____________________  

  . ٤٧ - ٤٦/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
   



٢٧١ 

  )١(الحفاظ على الحجّة
خـرج، وكـان مريضـاً لا  أن لا �صـر للحسـين  لماّ رأى علـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين 
تاه، ذريني اقُاتـل بـين يـدي � عمّ «: � بُنيّ ارجع، فقال: يقدر أن يقلّ سيفه، وامُّ كلثوم تنادي خلفه

  .»ابن رسول الله
� امُّ كلثــــــوم، خذيــــــه لــــــئلاّ تبقــــــى الأرض خاليــــــة مــــــن نســــــل آل محمّــــــد «: فقــــــال الحســــــين 

 «.  

  )٢(سلام الوداع
: إلى اثنين وسبعين رجلاً مـن أهـل بيتـه صـرعى، التفـت إلى الخيمـة، و�دى لماّ نظر الحسين 

  .»� سكينة، � فاطمة، � زينب، � امُّ كلثوم، عليكنّ منيّ السلام«
  � أبه، استسلمت للموت؟: فنادته سكينة

  . »كيف لا يستسلم مَنْ لا �صر له ولا معين؟«: فقال
  .� أبه، ردّ� إلى حرم جدّ�: فقالت
ين وحمـل علـى القـوم، فتصـارخنّ النسـاء، فسـكّتهنّ الحسـ. »لـو تـُرك القطـا لنـام! هيهات«: فقال

  : وهو يقول
  رغبــــــــــــــــــــــــوا القــــــــــــــــــــــــومُ وقـــــــــــــــــــــــدماً  كفـــــــــــــــــــــــرَ 

  عــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــوابِ اللهِ ربِّ الثقلــــــــــــــــــــــــــينْ     

  
____________________  

  . ٤٦/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  . ٨٠ - ٧٩/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(

   



٢٧٢ 

ــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــاً  قتل ــــــــــــــــــــــــــهُ  القــــــــــــــــــــــــــومُ عليّ   وابنَ

ـــــــــــــــــــــوينْ  حســـــــــــــــــــــنَ الخـــــــــــــــــــــيرِ كـــــــــــــــــــــريم       الأب

  
ــــــــــــــــــــــالوا   أجمعــــــــــــــــــــــوا حنقــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــنهم وق

ـــــــــــــــــــــــــكُ الآنَ جميعـــــــــــــــــــــــــاً        �لحســـــــــــــــــــــــــينْ  نفت

  
  رذّلٍ  � لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اُ�سٍ 

  جمعـــــــــــــــــــوا الجمـــــــــــــــــــعَ لأهـــــــــــــــــــلِ الحـــــــــــــــــــرمينْ     

  
  كلّهــــــــــــــــــــــــــــــمْ  ثمّ ســــــــــــــــــــــــــــــاروا وتواصــــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــاحي       الملحــــــــــــــــــــــــدينْ  لرضــــــــــــــــــــــــاءِ  �جتي

  
  دمـــــــــــــــــــــــــي يخـــــــــــــــــــــــــافوا اللهَ في ســـــــــــــــــــــــــفكِ  لم

  الكـــــــــــــــــــــــــــــافرينْ  الله نســـــــــــــــــــــــــــــلِ  لعبيـــــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
  عنـــــــــــــــــوةً  وابـــــــــــــــــنُ ســـــــــــــــــعدٍ قـــــــــــــــــد رمـــــــــــــــــاني

  الهـــــــــــــــــــــــــــــــاطلينْ  بجنــــــــــــــــــــــــــــــودٍ كوكــــــــــــــــــــــــــــــوفِ     

  
  ذا انَ مــــــــــــــــــــــــنيّ قبــــــــــــــــــــــــلَ لشــــــــــــــــــــــــيءٍ كــــــــــــــــــــــــ

  الفرقــــــــــــــــــدينْ  غــــــــــــــــــيرَ فخــــــــــــــــــري بضــــــــــــــــــياءِ     

  
  النــــــــــــــــــبيْ  الخــــــــــــــــــيرِ مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدِ  بعلــــــــــــــــــيِّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــبيّ القرشـــــــــــــــــــــــــــــــيّ      ـــــــــــــــــــــــــــــــدينْ  والن   الوال

  
  أبي خــــــــــــــــــــــــــــــــيرةُ اللهِ مــــــــــــــــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــــــــــــــــقِ 

ــــــــــــــــــــــنُ  ثمّ      ــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــأ� اب ــــــــــــــــــــــينْ  امُّ   الخيرت

  
  ذهــــــــــــــبٍ  فضّــــــــــــــةٌ قــــــــــــــد خلصــــــــــــــت مــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــذهبينْ      ـــــــــــــــــــــنُ ال   فـــــــــــــــــــــأ� الفضّـــــــــــــــــــــةُ واب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي   وأبي فـــــــــــــــــــــــــــــــــاطمُ الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــراءِ امُّ

  الثقلـــــــــــــــــــــــــينْ  مـــــــــــــــــــــــــولىوارثُ الرّســـــــــــــــــــــــــلِ و     

  
  بــــــــــــــــــــــــرزوا الأبطــــــــــــــــــــــــالَ لمــــــــــــــــــــــــا طحــــــــــــــــــــــــنَ 

ـــــــــــــــــــــــدٍ      ـــــــــــــــــــــــدرٍ و�حُ ـــــــــــــــــــــــومَ ب   وحُنـــــــــــــــــــــــينْ  ي

  
  وقعــــــــــــــــــــــــــةٌ  ولــــــــــــــــــــــــــهُ في يــــــــــــــــــــــــــومِ احُــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  العســــــــــــــــكرينْ  الغــــــــــــــــلَّ بفــــــــــــــــضِّ  شــــــــــــــــفت    

  
  معـــــــــــــــــــــــــــــاً  ثمّ �لأحـــــــــــــــــــــــــــــزابِ والفـــــــــــــــــــــــــــــتحِ 

  الفيلقــــــــــــينْ  كــــــــــــانَ فيهــــــــــــا حتــــــــــــفُ أهــــــــــــلِ     

  
  �رزهــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــو خيــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَ إذ

  شـــــــــــــــــــــــــــفرتينْ  بحســـــــــــــــــــــــــــامٍ صـــــــــــــــــــــــــــارمٍ ذي    

  
  أقبلــــــــــــــــــــــــــوا والــّــــــــــــــــــــــــذي أردى جيوشــــــــــــــــــــــــــاً 

  حُنـــــــــــــــــــينْ  يطلبـــــــــــــــــــونَ الـــــــــــــــــــوترَ في يـــــــــــــــــــومِ     

  
  صـــــــــــــــــــــــــــنعتْ  في ســـــــــــــــــــــــــــبيلِ اللهِ مـــــــــــــــــــــــــــاذا

  امُّــــــــــــــــــــــةُ الســـــــــــــــــــــــوءِ معـــــــــــــــــــــــاً �لعترتـــــــــــــــــــــــينْ     

  
  المصــــــــــــــــــــــطفى الـــــــــــــــــــــبرِّ التقـــــــــــــــــــــيّ  عـــــــــــــــــــــترةِ 

  الجحفلــــــــــــــــــــينْ  وعلــــــــــــــــــــيِّ القــــــــــــــــــــرمِ يــــــــــــــــــــوم    

  
ــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــي مَ ــــــــــــــــــهُ عــــــــــــــــــمٌّ كعمّ   جعفــــــــــــــــــرٍ  ل

  أجنحتــــــــــــــــــــــــــــــــينْ  وهــــــــــــــــــــــــــــــــبَ اللهُ لــــــــــــــــــــــــــــــــهُ     

  
  الــــــــــــــورى مَـــــــــــــنْ لــــــــــــــهُ جــــــــــــــدٌّ كجــــــــــــــدّي في

  العلمـــــــــــــــــــينْ  فـــــــــــــــــــأ� ابـــــــــــــــــــنُ  وكشـــــــــــــــــــيخي    

  
ـــــــــــــــــــــــديو  ـــــــــــــــــــــــي قمـــــــــــــــــــــــرٌ  ال   شمـــــــــــــــــــــــسٌ وامُّ

  القمـــــــــــــــــــرينْ  فـــــــــــــــــــأ� الكوكـــــــــــــــــــبُ وابـــــــــــــــــــنُ     

  
  جـــــــــــــــــدّيَ المرســـــــــــــــــلُ مصـــــــــــــــــباحُ الهـــــــــــــــــدى

  �لبيعتــــــــــــــــــــــــــــــــينْ  المــــــــــــــــــــــــــــــــوفى لــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  وأبي    

  
   



٢٧٣ 

ــــــــــــــــــــــــــرٌ  بطــــــــــــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــــــــــــرمٌ هزب   ضــــــــــــــــــــــــــيغمٌ  ق

  الســــــــــــــــــاعدينْ  ماجــــــــــــــــــدٌ سمــــــــــــــــــحٌ قــــــــــــــــــويّ     

  
ــــــــــــــــــــــــدينِ علــــــــــــــــــــــــيٌّ    ذاكــــــــــــــــــــــــمُ  عــــــــــــــــــــــــروةُ ال

ــــــــــــينْ        صــــــــــــاحبُ الحــــــــــــوضِ مصــــــــــــلّي القبلت

  
  كــــــــــــــــــــاملاً  مــــــــــــــــــــعْ رســــــــــــــــــــولِ اللهِ ســــــــــــــــــــبعاً 

  ذيـــــــــــنْ  لأرضِ مصـــــــــــلٍّ غـــــــــــيرمـــــــــــا علـــــــــــى ا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــركَ    لهــــــــــــــــــــــــــــا الأو�نَ لم يســــــــــــــــــــــــــــجد ت

  عـــــــــــينْ  قـــــــــــريشٍ مـــــــــــذ نشـــــــــــا طرفـــــــــــة مـــــــــــعْ     

  
  �فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ اللهَ غلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدونَ      ـــــــــــــــــــــــــــــــوثنينْ  وقـــــــــــــــــــــــــــــــريشٌ يعب   ال

  
ـــــــــــــــــــدونَ    معـــــــــــــــــــاً  الـــــــــــــــــــلاّت والعـــــــــــــــــــزّى يعب

  القبلتــــــــــــــــــــينْ  كــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــلّى وعلــــــــــــــــــــيٌّ     

  
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــيغماً  كـــــــــــــــــــــــــــــــان هزبـــــــــــــــــــــــــــــــراً  وأبي

ــــــــــــــــــينْ  الــــــــــــــــــرمحَ فــــــــــــــــــيطعن �خــــــــــــــــــذُ        طعنت

  
  سُـــــــــــــــــــقواكتمشّـــــــــــــــــــي الاُســـــــــــــــــــد بغيـــــــــــــــــــاً ف

  الحنظلـــــــــــينْ  حتـــــــــــفٍ مـــــــــــن نجيـــــــــــعِ  كـــــــــــأسَ     

  
  : ثمّ استوى على فرسه، وقال

  هاشـــــــــــمٍ  ابـــــــــــنُ علـــــــــــيِّ الخـــــــــــيرِ مـــــــــــن آلِ  أ�

  أفخــــــــــــرُ  كفــــــــــــاني �ــــــــــــذا مفخــــــــــــراً حــــــــــــين    

  
  خلقــــــــــــــــهِ  وجــــــــــــــــدّي رســــــــــــــــولُ اللهِ أكــــــــــــــــرمُ 

ـــــــــــــــقِ يزهـــــــــــــــرُ        ونحـــــــــــــــنُ ســـــــــــــــراجُ اللهِ في الخل

  
  أحمـــــــــــــــدٍ  وفـــــــــــــــاطمُ امُّـــــــــــــــي مـــــــــــــــن سُـــــــــــــــلالةِ 

  فــــــــــــرُ جع يــُــــــــــدعى ذا الجنــــــــــــاحينِ  وعمّــــــــــــيَ     

  
ــــــــــــــــــزلَ  وفينــــــــــــــــــا   صــــــــــــــــــادقاً  كتــــــــــــــــــابُ اللهِ انُ

  يــُــــــــذكرُ  وفينــــــــــا الهــــــــــدى والــــــــــوحي �لخــــــــــيرِ     

  
  كلّهــــــــــــــــــمْ  ونحــــــــــــــــــنُ أمــــــــــــــــــانُ اللهِ للخلــــــــــــــــــقِ 

  ونجهـــــــــــــــــــــــــــرُ  نســـــــــــــــــــــــــــرُّ �ـــــــــــــــــــــــــــذا في الأ�مِ     

  
  وليّنـــــــــــــــا ولاةُ الحـــــــــــــــوضِ نســـــــــــــــقي ونحـــــــــــــــنُ 

  ينكـــــــــــرُ  بكـــــــــــاسِ رســـــــــــولِ اللهِ مـــــــــــا لـــــــــــيسَ     

  
  شـــــــــــــــــيعةٍ  في النــــــــــــــــاسِ أكــــــــــــــــرمُ  وشــــــــــــــــيعتُنا

  ســـــــــــــــــــرُ يخ يـــــــــــــــــــومَ القيامـــــــــــــــــــةِ  ومبغضـــــــــــــــــــنا    

  
  )١(جهاد وتوعية

دعـــا النــّـاس إلى الـــبراز، فلـــم يـــزل يقتــل كـــلّ مَـــنْ د� منـــه مـــن عيـــون الرّجـــال،  ثمّ إنّ الحســين 
  حتىّ قتل منهم مقتلة عظيمة، ثمّ 
____________________  

  . ٤٩/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
   



٢٧٤ 

  : على الميمنة، وقال حمل 
  العـــــــــــــــارِ  المـــــــــــــــوتُ خـــــــــــــــيرٌ مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــوبِ 

  النــــــــــــــــــارِ  والعــــــــــــــــــارُ أولى مــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــولِ     

  
  : ثمّ على الميسرة، وهو يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ    علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أ� الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ        أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيْ  ألاّ  آلي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتِ أبيْ    أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عي

ــــــــــــــــــــــــبيْ      ــــــــــــــــــــــــنِ الن   أمضــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــى دي

  
  )١(دروس إنسانيّة

قــد قتُــل ولــده وأهــل بيتــه وصــحبه أربــط جأشــاً  )٢(فــوالله، مــا رأيــت مكثــوراً قــطّ : قــال بعــض الــرواة
ه، وإن كانــت الرجــال لتشــدّ عليــه، فيشــدّ عليهــا بســيفه فتنكشــف عنــه انكشــاف المعــزى إذا شــدّ منــ

فيهــا الــذئب، ولقــد كــان يحمــل فــيهم، وقــد تكمّلــوا ألفــاً فينهزمــون بــين يديــه كــأّ�م الجــراد المنتشــر، ثمّ 
  .»لا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم«: يرجع إلى مركزه وهو يقول

قاتـل حـتىّ قتـل ألـف رجـل وتسـعمئة رجـل وخمسـين رجـل، سـوى ا�ـروحين، فقـال عمـر ولم يزل يُ 
ــنْ تقــاتلون؟ هــذا ابــن الأنــزع البطــين، هــذا ابــن قتــّال العــرب؛ ! الويــل لكــم: بــن ســعد لقومــه

َ
أتــدرون لم

  .فاحملوا عليه من كلّ جانب
  :م الحسين وكانت الرماة أربعة آلاف، فرموه �لسهام فحالوا بينه وبين رحله، فصاح �

____________________  
  .، عن المناقب واللّهوف٥١ - ٥٠/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .المغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه: المكثور) ٢(

   



٢٧٥ 

إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونـوا أحـراراً في ! ويحكم � شيعة آل أبي سفيان«
  .»وا إلى أحسابكم إذ كنتم أعرا�ً دنياكم، وارجع

  ما تقول �بن فاطمة؟: فناداه شمر فقال
أ� الـــذي اقُـــاتلكم وتقـــاتلوني، والنســـاء لـــيس علـــيهنّ جنـــاح، فـــامنعوا عتـــاتكم عـــن : أقـــول«: قـــال

  .»التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً 
ي لهــو  إلــيكم عــن حــرم الرجــل، فاقصــدوه في نفســه، فلعمــر : ثمّ صــاح شمــر. لــك هــذا: فقــال شمــر

  .كفو كريم
فقصـده القــوم وهـو في ذلـك يطلــب شـربة مـن مــاء، فكلّمـا حمـل بفرســه علـى الفـرات حملــوا : قـال

  .عليه �جمعهم حتىّ أحلوه عنه

  )١(� امُّة السوء
ألا تــرى إلى الفــرات � حســين كأنــّه بطــون : فقــال لــه رجــل. يطلــب المــاء ثمّ جعلــوا الحســين 
  .قه أو تموت عطشاً الحيتان، والله لا تذو 

  .»اللّهمّ أمته عطشاً «: فقال الحسين 
اسـقوني مـاءً، فيـؤتى بمـاء فيشـرب حـتىّ يخـرج مـن فيـه، ثمّ : والله، لقد كان هذا الرجـل يقـول: قال

  .فلم يزل كذلك حتىّ مات. اسقوني قتلني العطش: يقول
وقـــع الســـهم في جبهتـــه، فنزعـــه مـــن ثمّ رمـــاه رجـــل مـــن القـــوم يكُـــنىّ أ� الحتـــوف الجعفـــي بســـهم، ف

ــّك تــرى مــا أ� فيــه مــن عبــادك «: جبهتــه، فســالت الــدماء علــى وجهــه ولحيتــه، فقــال  اللّهــمّ إن
  اللّهمّ أحصهم . هؤلاء العصاة

____________________  
  :....قال: ، عن مقاتل الطالبيين٥٢ - ٥١/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(

   



٢٧٦ 

  .»ولا تذر على وجه الأرض منهم أحداً، ولا تغفر لهم أبداً عدداً، واقتلهم بدداً، 
ثمّ حمــل علــيهم كاللّيــث المغضــب، فجعــل لا يلحــق مــنهم أحــداً إلاّ بعجــه بســيفه فقتلــه، والســهام 

� امُّـة السـوء، بئسـما خلفـتم محمّـداً في «: �خذه من كلّ �حيـة، وهـو يتّقيهـا بنحـره وصـدره، ويقـول
. وا بعدي عبداً من عباد الله فتهابوا قتله، بل يهون علـيكم عنـد قـتلكم إّ�يأما إنّكم لن تقتل! عترته

  .»وأيم الله، إنيّ لأرجو أن يكرمني ربيّ �لشهادة �وانكم، ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون
  �بن فاطمة، وبماذا ينتقم لك منّا؟: فصاح به الحصين بن مالك السكونيّ، فقال: قال
ثمّ لم يـــزل . »ســـكم بيـــنكم، ويســـفك دمـــاءكم، ثمّ يصـــبّ علـــيكم العـــذاب الألـــيميلُقـــي �«: قـــال

  .يقُاتل حتىّ أصابته جراحات عظيمة

  )١(في رحاب الشهادة
يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، فبينمـا هـو واقـف إذ أ�ه حجـر فوقـع  وقف الحسين 

محـدّد مسـموم لـه ثـلاث شـعب، فوقـع في جبهته، فأخذ الثوب ليمسح الـدم عـن وجهـه، فـأ�ه سـهم 
بســم الله و��، وعلــى «: فقــال الحســين  -وفي بعــض الــروا�ت علــى قلبــه  -الســهم في صــدره 

  .»ملّة رسول الله
إلهـي، إنـّك تعلـم أّ�ـم يقتلـون رجـلاً لـيس علـى وجـه الأرض ابـن «: ورفع رأسه إلى السماء، وقال

ه مــن قفـاه، فانبعــث الــدم كـالميزاب، فوضــع يــده علـى الجــرح فلمّــا ثمّ أخــذ السـهم فأخرجــ. »نـبيّ غــيره
  امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة، وما عرفت الحمرة في 

____________________  
  . ٥٣/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(

   



٢٧٧ 

امــتلأت لطــخ �ــا  بدمــه إلى الســماء، ثمّ وضــع يــده �نيــاً فلمّــا الســماء حــتىّ رمــى الحســين 
� : هكـــذا أكـــون حـــتىّ ألقـــى جـــدّي رســـول الله وأ� مخضـــوب بـــدمي، وأقـــول«: رأســـه ولحيتـــه، وقـــال

  .»رسول الله، قتلني فلان وفلان

  )١(في أحضان العمّ 
علــــى الأرض وأحــــاط بـــه القــــوم، خـــرج عبــــد الله بــــن الحســـن بــــن علــــي  لمـّــا ســــقط الحســـين 

، فلحقتـــه اهـــق، مــن عنـــد النســـاء يشــتدّ حـــتىّ وقـــف إلى جنــب الحســـين ، وهــو غـــلام لم ير 
  .»احبسيه � اخُتي«: لتحبسه، فقال الحسين  زينب بنت عليّ 

: وقيـــل -فـــأهوى بحـــر بـــن كعـــب . لا والله لا افُـــارق عمّـــي: فـــأبى وامتنـــع امتناعـــاً شـــديداً، وقـــال
  !ويلك �بن الخبيثة أتقتل عمّي؟: �لسيف، فقال له الغلام ين إلى الحس -حرملة بن كاهل 

! � امُّـاه: فضربه �لسيف، فاتقّـاه الغـلام بيـده فأطنّهـا إلى الجلـد، فـإذا هـي معلّقـة، فنـادى الغـلام
�بـن أخـي، اصـبر علـى مـا نـزل بـك، واحتسـب في ذلـك «: فضـمّه إليـه، وقـال فأخذه الحسين 

  .»؛ فإنّ الله يلحقك ��ئك الصالحينالخير
  .فرماه حرملة بن كاهل بسهم فذبحه، وهو في حجر عمّه الحسين : قال

____________________  
  . ٢٤١/ ؛ الإرشاد ٥٣ - ٥٢/ اللّهوف ) ١(

   



٢٧٨ 

  )١(بل أرد على جدّي
أبشـر أيهّـا : خإنيّ لواقف مـع أصـحاب عمـر بـن سـعد، إذ صـرخ صـار : روى هلال بن �فع، قال

فخرجت بين الصفّين فوقفت عليـه، وإنـّه ليجـود بنفسـه، : قال. قتل الحسين] قد[الأمير، فهذا شمر 
فوالله ما رأيت قـطّ قتـيلاً مضـمّخاً بدمـه أحسـن منـه ولا أنـور وجهـاً، ولقـد شـغلني نـور وجهـه وجمـال 

  .هيئته عن الفكرة في قتله
لا تذوق الماء حتىّ ترد الحامية فتشـرب مـن : يقولفاستسقى في تلك الحالة ماء، فسمعت رجلاً 

أ� لا أرد الحاميـة، ولا أشـرب مـن حميمهـا، بـل أرد علـى جـدّي ! � ويلـك«: حميمها، فسمعته يقول
، وأســـكن معـــه في داره في مقعـــد صـــدق عـــن مليـــك مقتـــدر، وأشـــرب مـــن مـــاء غـــير رســـول الله 

  .»وفعلتم بي آسن، وأشكو إليه ما ارتكبتم منيّ 
فغضبوا �جمعهم حتىّ كـأنّ الله لم يجعـل في قلـب أحـد مـنهم مـن الرحمـة شـيئاً، فـاجتزّوا رأسـه : قال

  .والله لا اجُامعكم على أمر أبداً : وإنهّ ليكلّمهم، فتعجّبتُ من قلّة رحمتهم، وقلت
____________________  

  . ٥٦ - ٥٥/ اللّهوف ) ١(
   



٢٧٩ 

  )١(بعد النظر
، وخلا به عبد الله بـن الـزبير فناجـاه سمعت الحسين بن علي : قيصا، قالعن أبي سعيد ع

إنّ هــذا يقــول لي كــن حمامــاً مــن حمــام «: بوجهــه إلــيهم، وقــال ثم أقبــل الحســين : قــال. طــويلاً 
اقُتــل �لطــفِّ الحــرم، ولــَئن اقُتــل بيــني وبــين الحــرم �ع أحــبّ إليّ مــن أن اقُتــل وبيــني وبينــه شــبر، ولــئن 

  .»أحبّ إليّ من أن اقُتل �لحرم

  )٢(الحفاظ على الحرمات
  لو جئت إلى مكة فكنت �لحرم؟ : قال عبد الله بن الزبير للحسين بن علي 

لا نستحلها، ولا نستحلّ بنا، ولئن اقُتل على تلّ أعفر أحـبّ إليّ مـن أن «: فقال الحسين 
  .»اقُتل �ا

____________________  
، حدّثني أبي وعلي بن الحسـين جميعـاً، عـن سـعد بـن عبـد الله، عـن محمّـد بـن أبي ٤، ح٢٣، ب٧٢/ كامل الز�رات ) ١(

  ....الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن فضيل الرسان
ين معـاً، عـن ســعد، عـن محمّـد بـن الحســين، حـدّثني أبي وعلـي بــن الحسـ. ٥، ح٢٣، ب٧٣ - ٧٢/ كامـل الـز�رات ) ٢(

  :....، قالعن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله 
   



٢٨٠ 

  )١(أنباء صادقة
  .»ما أراني إلاّ مقتولاً «: عقبة البطن قال لأصحابه لماّ صعد الحسين بن علي 

  وما ذاك � أ� عبد الله؟: قالوا
  .»يتها في المنامرؤ� رأ«: قال
  وما هي؟: قالوا
  .»رأيت كلا�ً تنهشني، أشدّها عليّ كلب أبقع«: قال

  )٢(الامُّة إذا فقدت وعيها 
والّذي نفس حسين بيده، لا يهنّئ بـني امُيـّة ملكهـم حـتىّ يقتلـوني، وهـم قـاتلي، فلـو قـد قتلـوني «

إنّ أوّل قتيــل هــذه الامُّــة أ� وأهــل . أبــداً  لم يصــلّوا جميعــاً أبــداً، ولم �خــذوا عطــاءً في ســبيل الله جميعــاً 
  .»والّذي نفس حسين بيده، لا تقوم الساعة وعلى الأرض هاشميّ يطرق. بيتي

____________________  
حدّثني جماعة مشايخي منهم علي بـن الحسـين ومحمد بـن الحسـن، عـن سـعد، عـن أحمـد . ١٤، ح٧٥/ كامل الز�رات ) ١(

وإبراهيم بن هاشم جميعاً، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة المفضّل بـن صـالح، عـن  بن محمّد ومحمد بن الحسين
  :....إنهّ قال شهاب بن عبد ربهّ، عن أبي عبد الله 

ــــز�رات ) ٢( ــــرزاّز، عــــن محمّــــد بــــن الحســــين بــــن أبي . ١٣، ح٢٣، ب٧٥ - ٧٤/ كامــــل ال حــــدّثني محمّــــد بــــن جعفــــر ال
د بـن يحـيى الخثعمـي، عـن طلحـة بـن زيـد، عـن أبي عبـد الله، عـن أبيـه، عـن جـدّه، عـن الحسـين بـن علـي الخطاّب، عـن محمّـ
  :....، قال

   



٢٨١ 

  )١(الحفاظ على الحريةّ
إنّ «: في صـــبيحتها قــام في أصـــحابه، فقـــال  لمـّـا كانـــت اللّيلــة ألــّـتي قتُــل فيهـــا الحســين 

م، ولـــو قتلـــوني لم يقبلـــوا إلـــيكم، فالنجـــاء النجـــاء، وأنـــتم في حـــلّ؛ فــــإنّكم إن هـــؤلاء يريـــدونني دونكـــ
  .»أصبحتم معي قتُلتم كلّكم

  .لا نخذلك، ولا نختار العيش بعدك: فقالوا
  .فكان كما قال . »إنّكم تقُتلون كلّكم حتىّ لا يفلت منكم واحد«: فقال 

  )٢(ملامح القيادة الإسلاميّة
أنــتم «: ومَــنْ معــه �لعســكر الــّذين قتلــوه، وحملــوا رأســه، قــال لعســكره لمـّـا امــتُحن الحســين و 

  . »من بيعتي في حلّ، فالحقوا بعشائركم ومواليكم
قــد جعلــتكم في حــلّ مــن مفــارقتي، فــإنّكم لا تطيقــو�م؛ لتضــاعف أعــدادهم «: وقــال لأهــل بيتــه

يعينني ولا يخليـني مـن حسـن نظـره،  ) عزّ وجلّ (لقوم؛ فإنّ الله وقواهم، وما المقصود غيري، فدعوني وا
  .»كعادته في أسلافنا الطيّبين

لا نفارقـك، ويحـلّ بنـا مـا يحـلّ : فأمّا عسكره ففارقوه، وأمّا أهله والأدنون من أقر�ئـه فـأبوا، وقـالوا
  .نّا معكبك، ويحزننا ما يحزنك، ويصيبنا ما يصيبك، وإّ� أقرب ما نكون إلى الله إذا ك

____________________  
  :....روي عن زين العابدين أنهّ قال. ٨، ح٢٥٤/  ١الخرائج والجرائح ) ١(
  :....، قال الإمام العسكري ١٠١، ح٢١٩ - ٢١٨/  تفسير الإمام الحسن العسكري ) ٢(

   



٢٨٢ 

ه، فـاعلموا أنّ الله إنمّـا يهـب فإن كنتم قد وطنّتم أنفسكم على مـا وطنّـت نفسـي عليـ«: فقال لهم
المنازل الشريفة لعباده؛ لصبرهم �حتمال المكـاره، وإنّ الله وإن كـان خصّـني مـع مَـنْ مضـى مـن أهلـي 
الذين أ� آخرهم بقاء في الدنيا، من الكرامات بما يسـهل معهـا علـيّ احتمـال المكروهـات، فـإنّ لكـم 

دنيا حلوهـــا ومرّهـــا حلـــم، والانتبـــاه في الآخـــرة، واعلمـــوا أنّ الـــ. شـــطر ذلـــك مـــن كرامـــات الله تعـــالى
  .»والفائز مَنْ فاز فيها، والشقّي مَنْ شقي فيها

  )١(لقاء في الثعلبيّة
�لثعلبيّة وهو يريد كربلاء، فـدخل عليـه فسـلّم عليـه، فقـال لـه  لقي رجل الحسين بن علي 

  .أهل الكوفةمن : قال. »من أيّ البلاد أنت؟«: الحسين 
مـــن دار�،  أمـــا والله � أخـــا أهـــل الكوفـــة، لـــو لقيتـــك �لمدينـــة لأريتـــك أثـــر جبرئيـــل «: قـــال

� أخـا أهـل الكوفـة، أفمسـتقى النـاس العلـم مـن عنـد� فعلمـوا وجهلنـا؟ . ونزوله �لوحي علـى جـدّي
  .»هذا ما لا يكون

____________________  
علـي بـن محمّـد بـن عبـد الله، عـن إبـراهيم بـن إسـحاق الأحمـر، عـن عبـد الله . ٢، ح٣٩٩ - ٣٩٨/  ١أصول الكافي ) ١(

  :....بن حماّد، عن صباح المزنيّ، عن الحارث بن حصيرة، عن الحكم بن عتيبة، قال
   



٢٨٣ 

  )١(إلى بني هاشم
أبـو عبـد الله  وتخلـف ابـن الحنفيـّة، فقـال ذكر� خروج الحسـين : ، قالعن أبي عبد الله 

� حمــــزة، إنيّ ســــاحُدّثك بحــــديث لا تســــأل عنــــه بعــــد مجلســــنا هــــذا؛ إنّ الحســــين لمـّـــا فصــــل «: 
  .﷽���، من الحسين بن علي إلى بني هاشم: متوجّهاً، أمر بقرطاس وكتب

  .»تح، والسلامأمّا بعد، فإنهّ مَنْ لحق بي منكم استشهد، ومَنْ تخلّف عنيّ لم يبلغ الف

  )٢(السفارة الأمينة
مـن بيعتـه، فـاجتمعوا  لماّ بلغ أهل الكوفة موت معاوية أرجفوا بيزيد، وعرفـوا امتنـاع الحسـين 

وراســـلوه بـــذلك، وتلاقـــت  في دار ســـليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي، وأجمعـــوا علـــى الوفـــاء للحســـين 
سـل عـن النـاس، ثمّ كتـب مـع هـانئ بـن هـانئ، وسـعيد بـن الرسل كلّها عنـده، فقـرأ الكتـب وسـأل الر 

  :عبد الله، وكا� آخر الرسل إليه من قبل أهل الكوفة
____________________  

محمّــد بــن يعقــوب الكليــني، عــن محمّــد بــن يحــيى، عــن محمّــد بــن الحســين، عــن أيـّـوب بــن نــوح، عــن . ٢٨/ اللّهــوف ) ١(
  .حمران صفوان، عن مروان بن إسماعيل، عن حمزة بن

  . ٢٠٥ - ٢٠٤/ إرشاد المفيد ) ٢(
   



٢٨٤ 

  .﷽���، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين«
ــإنّ هانيــاً وســعيداً قــدما علــيّ بكتــبكم، وكــا� آخــر مَــنْ قــدم علــيّ مــن رســلكم، وقــد  أمّــا بعــد، ف

ينــا إمــام، فأقبــل لعــلّ الله أن يجمعنــا فهمــت كــلّ الــذي اقتصصــتم وذكــرتم، ومقالــة جلّكــم أنــّه لــيس عل
  . بك على الحقّ والهدى

وإنيّ �عث إليكم أخـي وابـن عمّـي وثقـتي مـن أهـل بيـتي مسـلم بـن عقيـل، فـإن كتـب إليّ أنـّه قـد 
اجتمـــع رأي ملأكـــم، وذوي الحجـــى والفضـــل مـــنكم علـــى مثـــل مـــا قـــدمت بـــه رســـلكم، وقـــرأت في  

؛ فلعمــــري مــــا الإمــــام إلاّ الحــــاكم �لكتــــاب، القــــائم كتـــبكم، فــــإنيّ أقــــدم إلــــيكم وشــــيكاً إن شــــاء الله
  .»�لقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابس نفسه على ذات الله، والسلام

مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مسهر الصيداوي، وعمـارة بـن عبـد الله  ودعا الحسين 
كتمــان أمــره واللّطــف، فــإن رأى النــاس الســلوليّ، وعبــد الرحمــان بــن شــداد الأرحــبي، وأمــره �لتقــوى و 

  .عجّل إليه بذلك )١(مجتمعين مستوسقين
ـــنْ أحـــبّ مـــن حـــتىّ أتـــى المدينـــة فصـــلّى في مســـجد رســـول الله  فأقبـــل مســـلم  ، وودعّ مَ

ش ، وأصـا�ما عطـ]عـن الطريـق[أهله، واستأجر دليلين مـن قـيس فـأقبلا بـه يتنكّبـان الطريـق، فضـلاّ 
شــديد فعجــزا عــن الســير، فأومــا لــه إلى ســنين الطريــق بعــد أن لاح لهمــا ذلــك، فســلك مســلم ذلــك 

من الموضـع المعـروف �لمضـيق مـع قـيس  السنن، ومات الدليلان عطشاً، فكتب مسلم بن عقيل 
  : بن مسهّر

ليهمـا العطـش فلـم أمّا بعد، فإنيّ أقبلت من المدينة مع دليلين فجازا عن الطريق فضـلا، واشـتدّ ع
يلبثـا أن مــا�، وأقبلنــا حـتىّ انتهينــا إلى المــاء، فلــم نـنج إلاّ بحشاشــة أنفســنا، وذلـك المــاء بمكــان يـُـدعى 
المضـــيق مـــن بطـــن الخبـــت، وقـــد تطـــيرّت مـــن تـــوجّهي هـــذا، فـــإن رأيـــت أعفيتـــني منـــه وبعثـــت غـــيري، 

  .والسلام
____________________  

  .مكنهأي أ: استوسق له الأمر: يقُال) ١(
   



٢٨٥ 

أمّــا بعــد، فقــد خشــيت أن لا يكــون حملــك علــى الكتــاب إليّ في «: فكتــب إليــه الحســين 
  .»الاستعفاء من الوجه الّذي وجّهتك له إلاّ الجبن، فامض لوجهك الّذي وجّهتك فيه، والسلام

ء لطيـّئ فنـزل فأقبل حتىّ مرّ بمـا. أمّا هذا فلست أتخوّفه على نفسي: فلمّا قرأ مسلم الكتاب قال
ثمّ ارتحل عنه، فإذا رجل يرمـي الصـيد فنظـر إليـه قـد رمـى ظبيـاً حـين أشـرف لـه فصـرعه، فقـال مسـلم 

  .نقتل عدوّ� إن شاء الله تعالى: بن عقيل
ثمّ أقبل حتىّ دخل الكوفة فنزل في دار المختـار بـن أبي عبيـدة، وهـي الـتي تـُدعى اليـوم دار مسـلم 

تلــف إليـه، فلمّــا اجتمــع إليــه مــنهم جماعـة، قــرأ علــيهم كتــاب الحســين بـن المســيّب، وأقبلــت الشــيعة تخ
 وهم يبكون، و�يعه الناس حـتىّ �يعـه مـنهم ثمانيـة عشـر ألفـاً، فكتـب مسـلم إلى الحسـين  

حــتىّ  يخــبره ببيعــة ثمانيــة عشــر ألفــاً و�مــره �لقــدوم، وجعلــت الشــيعة تختلــف إلى مســلم بــن عقيــل 
  .عُلم بمكانه

  )١(إلى وجوه البصرة
ــثم،   كتــب الحســين  كتــا�ً إلى وجــوه أهــل البصــرة، مــنهم الأحنــف بــن قــيس، وقــيس بــن الهي

مـــع : والمنــذر بــن الجــارود، ويزيــد بــن مســعود النهشـــلي، وبعــث الكتــاب مــع زراع السدوســي، وقيــل
ــت، فــإن تجيبــوا إنيّ أدعــوكم إلى الله«: ســليمان المكــنى �بي رزيــن، فيــه  وإلى نبيّــه، فــإنّ الســنّة قــد امُيت

  .»دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد
____________________  

  . ٢٧/ مثير الأحزان ) ١(
   



٢٨٦ 

  )١(إلى أهل الكوفة
الحاجز من بطن الرمّة بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهـل الكوفـة،  لماّ وصل الحسين 
﷽�ــــــ��، مـــــن الحســــــين بـــــن علــــــي إلى إخوانـــــه مــــــن المــــــؤمنين «: وكتـــــب معــــــه إلـــــيهم

  . فإنيّ أحمد إليكم الله الّذي لا إله إلاّ هو. والمسلمين، سلام عليكم
ــإنّ كتــاب مســلم بــن عقيــل جــاءني يخــبرني فيــه بحســن رأيكــم، واجتمــاع ملأكــم علــى  ــا بعــد، ف أمّ

نـا الصـنيع، وأن يثبـتكم علـى ذلـك أعظـم الأجـر، وقـد نصر� والطلب بحقّنـا، فسـألت الله أن يحسـن ل
شخصــت إلــيكم مــن مكّــة يــوم الــثلا�ء لثمــان مضــين مــن ذي الحجّــة يــوم الترويــة، فــإذا قــدم علــيكم 
رســـولي فانكمشـــوا في أمـــركم وجـــدّوا، فـــإنيّ قـــادم علـــيكم في أّ�مـــي هـــذه، والســـلام علـــيكم ورحمـــة الله 

  .»وبركاته

  )٢(إلى رؤساء الكوفة
فسر بنـا حـتىّ ننـزل بكـربلاء؛ فإّ�ـا علـى شـاطئ : من كربلاء قال له زهير ترب الحسين لماّ اق

  .الفرات فنكون هنالك، فإن قاتلو� قاتلناهم واستعنّا الله عليهم
  :، ثم قالفدمعت عينا الحسين : قال

____________________  
  . ٢٢٠/ إرشاد المفيد ) ١(
  .، عن مناقب ابن شهر آشوب٣٨٣ - ٣٨١/  ٤٤ر بحار الأنوا) ٢(

   



٢٨٧ 

في موضـعه ذلـك، ونـزل الحـرّ بـن  ونـزل الحسـين . »اللّهمّ إنيّ أعوذ بك من الكرب والبلاء«
يزيد حـذاءه في ألـف فـارس، ودعـا الحسـين بـدواة وبيـاض، وكتـب إلى أشـراف الكوفـة ممـّن كـان يظـنّ 

، مــن الحســين بــن علــي إلى ســليمان بــن صــرد والمســيّب بــن ﷽�ــ��«: أنــّه علــى رأيــه
  . نجبة، ورفاعة بن شدّاد وعبد الله بن وأل، وجماعة المؤمنين

مَــنْ رأى ســلطا�ً جــائراً، مســتحلاً : قــد قــال في حياتــه أمــا بعــد، فقــد علمــتم أنّ رســول الله 
ســـول الله، يعمـــل في عبـــاد الله �لإثم والعـــدوان، ثمّ لم يغـــيرّ لحـــرم الله، �كثـــاً لعهـــد الله، مخالفـــاً لســـنّة ر 

  . بقول ولا فعل، كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله
وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشـيطان، وتولـّوا عـن طاعـة الـرحمن، وأظهـروا الفسـاد، 

وا حلالـه، وإنيّ أحــقّ �ـذا الأمـر؛ لقــرابتي وعطلّـوا الحـدود، واســتأثروا �لفـيء، وأحلـّوا حــرام الله، وحرّمـ
  . من رسول الله 

وقد أتتني كتـبكم، وقـدمت علـيّ رسـلكم ببيعـتكم، أنّكـم لا تسـلموني ولا تخـذلوني، فـإن وفيـتم لي 
ببيعتكم فقد أصبتم حظّكـم ورشـدكم، ونفسـي مـع أنفسـكم، وأهلـي وولـدي مـع أهـاليكم وأولادكـم، 

، وإن لم تفعلــوا ونقضـتم عهـودكم وخلعــتم بيعـتكم، فلعمــري مـا هـي مــنكم بنكـر؛ لقــد فلكـم بي اسُـوة
فعلتموها �بي وأخي وابن عمّي، والمغرور من اغـترّ بكـم؛ فحظّكـم أخطـأتم، ونصـيبكم ضـيّعتم، ومَـنْ 

  .»نكث فإنمّا ينكث على نفسه، وسيغني الله عنكم، والسلام
فلمّــا بلــغ الحســين قتــل قــيس ... ســهّر الصــيداويثمّ طــوى الكتــاب وختمــه ودفعــه إلى قــيس بــن م

اللّهـمّ اجعـل لنـا ولشـيعتنا عنـدك منـزلاً كريمـاً، واجمـع بيننـا وبيـنهم في مسـتقرّ «: استعبر �كيـاً، ثم قـال
  .»من رحمتك، إنّك على كلّ شيء قدير

اللّهــمّ إّ� «: ولــده وإخوتــه وأهــل بيتــه، ثمّ نظــر إلــيهم فبكــى ســاعة، ثمّ قــال ثم جمــع الحســين 
وقد اخُرجنا وطرد�، وازُعجنا عن حرم جدّ�، وتعدّت بنـو امُيـّة علينـا، فخـذ  عترة نبيّك محمّد 

  .»لنا بحقّنا، وانصر� على القوم الكافرين
   



٢٨٨ 

  )١(كتاب من كربلاء
، مـــن ﷽�ـــ��«: إلى محمّـــد بـــن علـــي مـــن كـــربلاء كتـــب الحســـين بـــن علـــي 

أمّـا بعـد، فكـأنّ الـدنيا لم تكـن، وكـأنّ . الحسين بن علي إلى محمّد بـن علـي ومَـنْ قبلـه مـن بـني هاشـم
  .»الآخرة لم تزل، والسلام

  )٢(في طريق الشهادة
، فمــا نــزل منــزلاً ولا ارتحــل منــه إلاّ خرجنــا مــع الحســين «: قــال عــن علــي بــن الحســين 

أنّ رأس يحـيى بـن زكـرّ� ) عـزّ وجـلّ (ومـن هـوان الـدنيا علـى الله :  بن زكرّ� وقتلـه، وقـال يومـاً ذكر يحيى
  .»اهُدي إلى بغيّ من بغا� بني إسرائيل

  )٣(النظر الثاقب
  :عن الخروج إلى الكوفة، قال لماّ أراد محمّد بن الحنفيّة أن يصرف الإمام الحسين 

____________________  
حـدّثني كـراّم عبـد الكـريم بـن عمـرو، عـن ميسّـر بـن عبـد : ، قال محمّد بن عمرو١٦، ح٢٣، ب٧٥/ كامل الز�رات ) ١(

  :....، قالالعزيز، عن أبي جعفر 
  ....روى سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد،. ٢٥٢ - ٢٥١/ الإرشاد ) ٢(
  . ٩٩/  ٤٥بحار الأنوار ) ٣(

   



٢٨٩ 

  .»في حجر هامّة من هوامّ الأرض لاستخرجوني منه حتىّ يقتلوني والله � أخي، لو كنت«

  )١(الهدف لا يبررّ الوسيلة
  عظني بحرفين؟): صلوات الله عليه(كتب رجل إلى الحسين 

  .»مَنْ حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، وأسرع �يء ما يحذر«: فكتب إليه

  )٢(على أعتاب التهجير
، وشــــيّعه )رحمــــة الله عليــــه(أ� ذر  لمـّـــا شــــيّع أمــــير المــــؤمنين «: ، قــــالعــــن أبي عبــــد الله 

، قـال لهـم أمـير الحسن والحسين، وعقيل بن أبي طالب، وعبد الله بن جعفر، وعمّار بـن �سـر 
  . »من أن يرجع ودّعوا أخاكم؛ فإنهّ لا بدّ للشاخص من أن يمضي، وللمشيّع: المؤمنين 
رحمــك الله � أ� ذر، : فــتكلّم كــلّ رجــل مـنهم علــى حيالــه، فقــال الحسـين بــن علــي «: قـال

  إنّ القوم إنمّا امتهنوك �لبلاء؛ لأنّك منعتهم دينك، 
____________________  

ريف بن سابق، عـن الفضـل عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ش. ٣، ح٣٧٣/  ٢أصول الكافي ) ١(
  :....، قالبن أبي قرة، عن أبي عبد الله 

أحمد بن أبي عبـد الله البرقـي، . ٣، الفصل٩، ب٢٤٩/ ؛ مكارم الأخلاق ٤٥، ح١٢، ب٣٥٤ - ٣٥٣/ المحاسن ) ٢(
  .عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن جرير الحريري، وعن رجل من أهل بيته

   



٢٩٠ 

  .غداً إلى ما منعتهم، وأغناك عمّا منعوك )١(هم، فما أحوجكفمنعوك دنيا
ــــدنيا مــــن شــــجن غــــيركم؛ إنيّ إذا : فقــــال أبــــو ذر  رحمكــــم الله مــــن أهــــل بيــــت، فمــــا لي في ال

  .» ذكرتكم ذكرت رسول الله 

  )٢(بلاء التهجير
أمّـا بعـد، بلغـني أنّ ابـن «:  إلى الـيمنكتب إلى عبد الله بن العبـاس حـين سـيرّه عبـد الله بـن الـزبير

الزبير سيرّك إلى الطائف، فرفع الله لك بذلك ذكراً، وحطّ به عنك وزراً، وإنمّا يبُتلـى الصـالحون، ولـو 
عزم الله لنا ولـك �لصـبر عنـد البلـوى، والشـكر عنـد النعمـى، ولا . لم توجر إلاّ فيما تحبّ لقلّ الأجر

  .)٣(»اً أبداً، والسلامأشمت بنا ولا بك عدوّاً حاسد

  )٤(ثورة عاشوراء وأهدافها
�وَْلاَ َ�نهَْاهُمُ (: اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبـار إذ يقـول«

�سَْ مَا َ�نوُا يصَْنعَُونَ  ْ�لِهِمُ ا�سّحْتَ َ�ِ
َ
حْباَرُ عَن قوَْ�هِِمُ الإِْ�مَ وَأ

َ
لعُِنَ (: ، وقال)٥()ا�رّّ�اِ�يّونَ وَالأ
ينَ َ�فَرُوا    اّ�ِ

____________________  
. كمـا هـو عليـه أغلـب المصـادر الاُخـرى) فما أحوجهم(هكذا وردت العبارة نقلاً عن بعض المصادر، ولعل الصحيح ) ١(
  ).معهد الإمامين الحسَنَين(
  . ٢٤٦/ تحف العقول ) ٢(
ن أخـذ عنـه؛ حيـث إن تسـيير ابـن عبـاس مـن قِبـل ابـن الـزبير لم يكـن يبدو أن هناك خطأً وقع فيه صاحب المصـدر ومَـ) ٣(

ــــه الله(إلاّ بعــــد هــــلاك يزيــــد  ــــال) ٦٤(ســــنة ) لعن إن هــــذا الكتــــاب هــــو للإمــــام زيــــن العابــــدين : للهجــــرة، اللّهــــم إلا أن يقُ
  ) معهد الإمامين الحسَنَين(. أو أحد العلويّين 

  :....في الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر م الحسين من كلا. ٢٣٩ - ٢٣٧/ تحف العقول ) ٤(
  . ٦٣/ سورة المائدة ) ٥(

   



٢٩١ 

اِ�يلَ  �سَْ مَا َ�نوُا َ�فْعَلوُنَ ... مِن بَِ� إِْ�َ ِ�َ()١(.  
وإنمّا عاب الله ذلك علـيهم لأ�ـم كـانوا يـرون مـن الظلمـة الـذين بـين أظهـرهم المنكـر والفسـاد فـلا 

شَـوُا ... (: رغبةً فيمـا كـانوا ينـالون مـنهم، ورهبـةً ممـّا يحـذرون، والله يقـولينهو�م عن ذلك،  فـَلاَ َ�ْ
ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ (: وقـال .)٢()... ِاّ�اسَ وَاخْشَوْن

ْ
وِ�اءُ َ�عْضٍ يأَ

َ
ا�مُْؤْمِنوُنَ وَا�مُْؤْمِناَتُ َ�عْضَهُمْ أ

  .)٣()وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَْرِ 
ر �لمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه؛ لعلمه �ّ�ا إذا ادُيّت واقُيمت اسـتقامت فبدأ الله �لأم

الفرائض كلّها، هيّنها وصـعبها؛ وذلـك إنّ الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر دعـاء إلى الإسـلام مـع 
  .هاردّ المظالم ومخالفة الظالم، وقسمة الفيء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقّ 

ثمّ أنــتم أيتهــا العصــابة، عصــابة �لعلــم مشــهورة، و�لخــير مــذكورة، و�لنصــيحة معروفـــة، و�� في 
أنفس الناس مهابـة؛ يهـابكم الشـريف، ويكـرمكم الضـعيف، ويـؤثركم مَـنْ لا فضـل لكـم عليـه ولا يـد 

لـــوك وكرامـــة لكـــم عنـــده، تشـــفعون في الحـــوائج إذا امتنعـــت مـــن طلاّ�ـــا، وتمشـــون في الطريـــق �يبـــة الم
  .الأكابر

ـــك إنمّـــا نلتمـــوه بمـــا يرُجـــى عنـــدكم مـــن القيـــام بحـــقّ الله، وإن كنـــتم عـــن أكثـــر حقّـــه  ألـــيس كـــلّ ذل
تقصــرون؟ فاســتخففتم بحــقّ الأئمّــة؛ فأمّــا حــقّ الضــعفاء فضــيعتم، وأمّــا حقّكــم بــزعمكم فطلبــتم، فــلا 

أنـتم تتمنــون . تموهـا في ذات اللهمـالاً بـذلتموه، ولا نفسـاً خـاطرتم �ـا للــذي خلقهـا، ولا عشـيرة عادي
  .على الله جنته، ومجاورة رسله، وأما�ً من عذابه

لقــد خشـــيت علـــيكم أيهّـــا المتمنــون علـــى الله أن تحـــلّ بكـــم نقمـــة مــن نقماتـــه؛ لأنّكـــم بلغـــتم مـــن  
  كرامة الله منزلة فضلتم �ا، ومَنْ يعُرف �� لا تكرمون، وأنتم �� في

____________________  
   .٧٩ - ٧٨/ سورة المائدة ) ١(
   .٤٤/ سورة المائدة ) ٢(
 .٧١/ سورة التوبة ) ٣(

    



٢٩٢ 

عبــاده تكرمــون، وقــد تــرون عهــود الله منقوضــة فــلا تفزعــون، وأنــتم لــبعض ذمــم آ�ئكــم تفزعــون، 
 منــزلتكم محقـورة، والعمــي والـبكم والـزمُنى في المــداين مهملـة لا ترحمـون، ولا في وذمّـة رسـول الله 

تعملـون، ولا مَـنْ عمــل فيهـا تعينــون، و�لأدهـان والمصــانعة عنـد الظلمـة �منــون، كـلّ ذلــك ممـّا أمــركم 
الله بــه مــن النهــيّ والتنــاهي وأنــتم عنــه غــافلون، وأنــتم أعظــم النــاس مصــيبة لمــا غلبــتم عليــه مــن منــازل 

  .العلماء لو كنتم تشعرون
دي العلمــاء ��، الأمنــاء علــى حلالــه وحرامــه، فــأنتم ذلـك �نّ مجــاري الامُــور والأحكــام علــى أيــ

المســـلوبون تلـــك المنزلـــة، ومـــا ســـلبتم ذلـــك إلاّ بتفـــرّقكم عـــن الحـــقّ، واخـــتلافكم في السُـــنّة بعـــد البيّنـــة 
الواضحة، ولـو صـبرتم علـى الأذى، وتحملـّتم المؤونـة في ذات الله كانـت أمـور الله علـيكم تـُردّ، وعـنكم 

  .تصدر، وإليكم ترجع
ولكـــــنّكم مكّنـــــتم الظلمـــــة مـــــن منـــــزلتكم، وأســـــلمتم امُـــــور الله في أيـــــديهم؛ يعملـــــون �لشـــــبهات، 
ويســـــيرون في الشـــــهوات، ســـــلّطهم علـــــى ذلـــــك فـــــراركم مـــــن المـــــوت، وإعجـــــابكم �لحيـــــاة الـــــتي هـــــي 
مفارقتكم، فأسلمتم الضـعفاء في أيـديهم، فمـن بـين مسـتعبد مقهـور، وبـين مستضـعف علـى معيشـته 

في الملـــك �رائهـــم، ويستشـــعرون الخـــزي �هـــوائهم؛ اقتـــداءً �لأشـــرار، وجـــرأةً علـــى مغلـــوب، يتقلّبـــون 
  .الجبّار

في كلّ بلد منهم على منبره خطيب يصقع، فالأرض لهم شاغرة، وأيديهم فيها مبسـوطة، والنـاس 
لهم خول لا يـدفعون يـد لامـس؛ فمـن بـين جبـّار عنيـد، وذي سـطوةٍ علـى الضـعفة شـديد، مُطـاعٍ لا 

أعجــب، والأرض مــن غــاشٍ غشــوم، ومتصــدّق ظلــوم، ] لا[فيــا عجبــاً ومــا لي . بــدئ المعيــديعــرف الم
وعامــلٍ علــى المــؤمنين �ــم غــير رحــيم، فــا� الحــاكم فيمــا فيــه تنازعنــا، والقاضــي بحكمــه فيمــا شــجر 

  .بيننا
م، اللّهــم إنـّــك تعلـــم أنـّـه لم يكـــن مـــا كـــان منـّـا تنافســـاً في ســـلطان، ولا التماســاً مـــن فضـــول الحطـــا

ولكــن لنــرى المعــالم مــن دينــك، ونظُهــر الإصــلاح في بــلادك، و�مــن المظلومــون مــن عبــادك، ويعمــل 
بفرائضك وسنتك وأحكامك، فإن لم تنصرو� وتنصفو� قوى الظلمة عليكم، وعملـوا في إطفـاء نـور 

  .»نبيّكم، وحسبنا الله وعليه توكّلنا وإليه أنبنا وإليه المصير
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٢٩٤ 

  طبّ 
   



٢٩٥ 

   



٢٩٦ 

  )١(جامةمن آداب الح
  .»في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يحتجم فيها إلاّ مات«

  )٢(الهليلج الأصفر
  .»لو علم الناس ما في الهليلج الأصفر لاشتروها بوز�ا ذهباً «

خذ هليلجـة صـفراء وسـبع حبـّات فلفـل، واسـحقها وانخلهـا واكتحـل «: وقال لرجل من أصحابه
  .»�ا

____________________  
  :....، قالعن الحسين بن عليّ : عن كتاب الفردوس. ١٣٥/  ٦٢وار بحار الأن) ١(
عن أبيه، عـن جـدّه، عـن جعفـر بـن محمّـد،  - وكان يخدم العسكري  -المسيب بن واضح . ٨٦/ طب الأئمة ) ٢(

  :....، قالعن أبيه، عن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
   



٢٩٧ 

  )١(بعد الخلال
  .»قد أمر� إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتىّ نتمضمض ثلا�ً  كان أمير المؤمنين «

  )٢(لا تصف لملك دواءً 
  .»لا تصفنّ لملك دواء؛ فإن نفعه لم يحمدك، وإن ضرهّ اّ�مك«

____________________  
  :....، قالحدّثني أبي الحسين بن عليّ : ، قال�سناده، عن آ�ئه . ٦، ح٨٤/  صحيفة الرضا ) ١(
  :....، قال الحسين ٣٨٢/  ٧٥بحار الأنوار ) ٢(
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  حِكَم
   



٢٩٩ 

   



٣٠٠ 

   )١(علامة الحمق
ـــــــــــــــاً لا بقـــــــــــــــاء لهـــــــــــــــا ـــــــــــــــذّة دني   � أهـــــــــــــــلَ ل

  إنّ اغـــــــــــــــــــــتراراً بظـــــــــــــــــــــلٍّ زائـــــــــــــــــــــلٍ حمـــــــــــــــــــــقُ     

  
  )٢(ممهّدات السبق

  ســـــــــــــــــــــــــــبقتُ العـــــــــــــــــــــــــــالمينَ إلى المعـــــــــــــــــــــــــــالي

  خليقـــــــــــــــــــــــةٍ وعلـــــــــــــــــــــــوّ همــّـــــــــــــــــــــهْ  بحســـــــــــــــــــــــنِ     

  
ـــــــــــــــــــــــورُ الهـــــــــــــــــــــــدى في   ولاحَ بحكمـــــــــــــــــــــــتي ن

  ليـــــــــــــــــــــــــــــالٍ في الضـــــــــــــــــــــــــــــلالةِ مدلهمّـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  الجاحــــــــــــــــــــــــــــــدونَ ليطفئـــــــــــــــــــــــــــــــوهُ  يريــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

  اللهُ إلاّ أن يتمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  و�بى    

  
____________________  

  :....، وللحسين ٦٩/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
  :....، يروى للحسين ٧٣ - ٧٢/  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ٢(

   



٣٠١ 

   )١(ثواب الله أعلى
ـــــــــــــــدنيا تعـــــــــــــــدُّ نفيســـــــــــــــةً  فـــــــــــــــإن   تكـــــــــــــــن ال

  ثــــــــــــــــــــوابَ اللهِ أعلــــــــــــــــــــى وأنبــــــــــــــــــــلُ  فــــــــــــــــــــإنّ     

  
  وإن تكـــــــــــنْ الأبـــــــــــدانُ للمـــــــــــوتِ انُشـــــــــــأتْ 

  فقتـــــــــــلُ امـــــــــــرئ �لســـــــــــيفِ في اللهِ أفضـــــــــــلُ     

  
  وإن تكــــــــــــــــــــنْ الأرزاقُ قســــــــــــــــــــماً مقــــــــــــــــــــدّراً 

  فقلــّـــــــةُ ســـــــــعي المـــــــــرءِ في الكســـــــــبِ أجمـــــــــلُ     

  
  جمعُهـــــــــــــــا تكـــــــــــــــنْ الأمـــــــــــــــوالُ للـــــــــــــــتركِ  وإن

  �لُ مـــــــــــــتروكٍ بـــــــــــــهِ المـــــــــــــرءُ يبخـــــــــــــلُ  فمـــــــــــــا    

  
   )٢(للعزةّ لا للذلةّ

  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوتِ عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مـــــــــــا نـــــــــــوى حقّـــــــــــاً وجاهـــــــــــدَ مســـــــــــلما    

  
  وواســـــــــــــى الرجـــــــــــــالَ الصـــــــــــــالحينَ بنفســـــــــــــهِ 

  مثبـــــــــــــــــــوراً وخـــــــــــــــــــالفَ مجرمـــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــارقَ     

  
ـــــــــــإن ـــــــــــدم وإن مـــــــــــتُّ لم المُ ف   عشـــــــــــتُ لم أن

  غمـــــــــــابـــــــــــكَ مـــــــــــو�ً أن تــُـــــــــذلَّ وترُ  كفـــــــــــى    

  
  )٣(كله قبل أن �كلك

  .»مالُكَ إن لم يكن لك كنت له، فلا تبقِ عليه؛ فإنهّ لا يبقى عليك، وكله قبل أن �كلك«
____________________  

لـيس : مـن إنشـائه، وقـال ذكر أبو عليّ السلامي في �ريخه أنّ هـذه الأبيـات للحسـين . ٤٩/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .لأحد مثلها

  :....في طريقه نحو كربلاء ، قال الإمام الحسين ٨، ضمن ح٢٩، ب٩٦/ كامل الز�رات ) ٢(
  :....قال الحسين بن علي : ، عن الدرة الباهرة٢١، ضمن ح٢٣٧/  ٧١بحار الأنوار ) ٣(

   



٣٠٢ 

  )١(علامة الاستدراج
  .»به الشكرالاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعم ويسل«

  )٢(دلالات
مــن دلائــل علامــات القبــول الجلــوس إلى أهــل العقــول، ومــن علامــات أســباب الجهــل الممــاراة «

  .»لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه، وعلمه بحقائق فنون النظر

  )٣(البخيل
  .»البخيل من بخل �لسلام«

  )٤(الحلم زينة
والصلة نعمة، والاستكبار صلف، والعجلة سفه، والسفه ضـعف، إنّ الحلم زينة، والوفاء مروّة، «

  .»والغلوّ ورطة، ومجالسة أهل الد�ءة شرّ، ومجالسة أهل الفسق ريبة
____________________  

  :....، قال ٢٤٦/ تحف العقول ) ١(
  :....، قال ٢٤٨ - ٢٤٧/ تحف العقول ) ٢(
  :.... ، قال٢٤٨/ تحف العقول ) ٣(
  :....، فقالخطب . ٢٠٥/  ٢كشف الغمة ) ٤(

   



٣٠٣ 

   )١(الله الكافي
  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذينَ احُــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّهمْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيمَنْ  وبقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ؟ف   احُبّ

  
  أراه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّني فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمَنْ 

  المغيـــــــــــــــــــــــــــــــــبِ ولا أســـــــــــــــــــــــــــــــــبّهْ  ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ     

  
  يبغـــــــــــــــــــــــي فســـــــــــــــــــــــادي مـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتطا

  ع وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُُ ممــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أربــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  حنقــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــــــــــــــــدبّ إلى الضّــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وذاكَ        لا أدبــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ممّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرى ذ�بَ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن   وي

ــّـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــولي       يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــنُّ ولا يذب

  
  وإذا خبــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الصــــــــــــــــــــــــــــــــــدو

ـــــــــــــــــــــــــــهِ يشـــــــــــــــــــــــــــبّهْ      ـــــــــــــــــــــــــــزالُ ب   ر فـــــــــــــــــــــــــــلا ي

  
  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجُ بعقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــلا       يثــــــــــــــــــــــــــــوبُ إليــــــــــــــــــــــــــــه لبـّـــــــــــــــــــــــــــهْ  أف

  
  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أنْ فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــه غبـّــــــــــــــــــــــــــــهْ  ممّ   يســـــــــــــــــــــــــــــورُ إلي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيّ كافي

  مــــــــــــــــــــا أختشــــــــــــــــــــي والبغــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــبُهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــنْ يبغــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــ   ـولَقــــــــــــــــــــــــــــلَّ مَ

ــــــــــــــــــــــــــــ       ا كفــــــــــــــــــــــــــــاهُ اللهُ ربــّــــــــــــــــــــــــــهْ ه فمـــــــــــــــــــــــــــــ

  
   )٢(لا تسأل أحداً 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ  إذا

  تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح إلى خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى اللهِ  ولا

  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى قاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزقِ     

  
  عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ وطوّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرب إلى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــرقِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــنْ يقـــــــــــــــــــــــــــد لمـــــــــــــــــــــــــــا   صـــــــــــــــــــــــــــادفت مَ

  رُ أن يُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدَ أو يُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي    

  
____________________  

  :....د الله الحسين بن علي ، قال أبو عب٢١٠/  ٢كشف الغمة ) ١(
  :....، قال ٢١٠/  ٢كشف الغمة ) ٢(

   



٣٠٤ 

   )١(زن كلامك
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظُ اللهُ يُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ اللهُ يَـهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ    يُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدِ اللهُ يلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ        الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ إنْ خشــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ل

  
  تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتررْ  ؟أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر

  كيــــــــــــــــــــــفَ تــــــــــــــــــــــرى صَــــــــــــــــــــــرْفَ الــــــــــــــــــــــزمنْ     

  
  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اوُتيَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى

  قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحٍ أو حســــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ     

  
  ـأفلـــــــــــــــــــــــــــحَ عبــــــــــــــــــــــــــــدٌ كُشــــــــــــــــــــــــــــفَ الــــــــــــــــــــــــــــ

  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ففطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  غطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ     

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ رأى

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاءَ في اللّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  أنّ     

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألفاظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ ووزنْ  في       كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ وق

  
  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهِ 

  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ً حديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماً    ومَ

  �ِ� ذي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشِ فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُّ    شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ ومَ

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى اللهِ ومَـــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللهَ يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ �مَ   مَ

  اللهِ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائفُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـومـــــــــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يثمـــــــــــــــــــــــــــــــــرهُ ال

  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللهِ ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     

  
  � عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــنْ      ـــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــا علَ   يعلـــــــــــــــــــــــــــــمُ حقّ

  
  ـعلـــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــدّي أبي الـــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــــلِّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ       مُبنْ ـقاســــــــــــــــــــــــــــــــم ذي النــــــــــــــــــــــــــــــــورِ ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــنْ  ــــــــــــــــــــــــــــنْ حــــــــــــــــــــــــــــيّ ومَ   أكــــــــــــــــــــــــــــرم مَ

  ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً في كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  لفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ     

  
  وامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننْ علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننْ        فأن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوعافِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن   في دينن

  كــــــــــــــــــــــــــلِّ خســــــــــــــــــــــــــرٍ وغَــــــــــــــــــــــــــبنَْ  مــــــــــــــــــــــــــن    

  
  مـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــابَ مَـــــــــــــــــنْ خـــــــــــــــــاب كمَـــــــــــــــــنْ 

  إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً     

  
____________________  

  :....، قال ٢١٣ - ٢١٢/  ٢كشف الغمة ) ١(
   



٣٠٥ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ كُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي   لعب

  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�تُ الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ     

  
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    اللهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اللهُ يكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  يقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       ب

  
  )١(كمال العقل

  .»لا يكمل العقل إلاّ �تبّاع الحقّ «: روا العقل عند معاوية، فقال الحسين تذاك
  .ما في صدوركم إلاّ شيء واحد: فقال معاوية

  )٢(ذنب أو اعتذار
  .»رُبّ ذنب أحسن من الاعتذار منه«

____________________  
  .٢٩٨/ أعلام الدين ) ١(
  :....، قال ٢٩٨/ أعلام الدين ) ٢(

   



٣٠٦ 

   )١(العار ولا النار
  المـــــــــــــــوتُ خـــــــــــــــيرٌ مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــوبِ العـــــــــــــــارِ 

  خــــــــــــــيرٌ مــــــــــــــن دخــــــــــــــولِ النــــــــــــــارِ  والعــــــــــــــارُ     

  
  واللهِ ما هذا وهذا جاري

____________________  
  :....يرتجز يوم قتل، ويقول كان . ٢٩٨/ أعلام الدين ) ١(

   



٣٠٧ 

   



٣٠٨ 

  وصا�
   



٣٠٩ 

   



٣١٠ 

  )١(إّ�ك والظلم
  .» يجد عليك �صراً إلاّ الله جلّ وعزّ أي بُنيّ، إّ�ك وظلم مَنْ لا«

  )٢(عليكم �لتقوى
بمهـــول  )٣(اوُصـــيكم بتقـــوى الله، واحُـــذّركم أ�مـــه، وأرفـــع لكـــم أعلامـــه، فكـــان المخـــوف قـــد أفـــد«

وروده، ونكــير حلولــه، وبشــع مذاقــه، فــاعتلق مهجكــم، وحــال بــين العمــل وبيــنكم، فبــادروا بصــحّة 
بغتات طوارقه فتنقلكم مـن ظهـر الأرض إلى بطنهـا، ومـن علوّهـا الأجسام في مدّة الأعمار، كأنّكم ب

إلى ســفلها، ومــن انُســها إلى وحشــتها، ومــن روحهــا وضــوئها إلى ظلمتهــا، ومــن ســعتها إلى ضــيقها؛ 
حيــث لا يـُـزار حمــيم، ولا يعُــاد ســقيم، ولا يجُــاب صــريخ، أعاننــا الله وإّ�كــم علــى أهــوال ذلــك اليــوم، 

  .وأوجب لنا ولكم الجزيل من ثوابه ونجّا� وإ�كم من عقابه،
____________________  

  :....، قال لابنه علي بن الحسين ٢٤٦/ تحف العقول ) ١(
  :....موعظة منه . ٢٤٠ - ٢٣٩/ تحف العقول ) ٢(
  .عجل ود�: -كفرح   -أفد ) ٣(

   



٣١١ 

العامـل شـغلاً يسـتفرغ عليـه  عباد الله، فلو كان ذلك قصر مرماكم، ومدى مظعنكم كان حسب
أحزانــــه، ويذهلــــه عــــن دنيــــاه، ويكثــــر نصــــبه لطلــــب الخــــلاص منــــه، فكيــــف وهــــو بعــــد ذلــــك مــــر�ن 
�كتســابه، مســتوقف علــى حســابه، لا وزيــر لــه يمنعــه، ولا ظهــير عنــه يدفعــه، ويومئــذ لا ينفــع نفســاً 

  . منتظرونإيما�ا لم تكن آمنت من قبل، أو كسبت في إيما�ا خيراً، قل انتظروا إ�ّ 
ــنْ اتقّــاه أن يحوّلــه عمّــا يكــره إلى مــا يحــبّ، ويرزقــه مــن 

َ
اوُصــيكم بتقــوى الله؛ فــإنّ الله قــد ضــمن لم

حيث لا يحتسب، فإّ�ك أن تكون ممنّ يخاف على العباد من ذنو�م، و�مـن العقوبـة مـن ذنبـه؛ فـإنّ 
  .»عته إن شاء اللهالله تبارك وتعالى لا يخُدع عن جنته، ولا ينُال ما عنده إلاّ بطا

   



٣١٢ 

  متفرقات
   



٣١٣ 

   



٣١٤ 

  )١(الامُم بعد أنبيائها
إنّ امُّــة موســى افترقــت بعــده علــى إحــدى وســبعين فرقــة؛ فرقــة : يقــول سمعــت رســول الله «

بعـده علـى اثنتـين وسـبعين فرقـة؛ فرقـة منهـا  منها �جية وسـبعون في النـار، وافترقـت امُّـة عيسـى 
حـــدى وســـبعون في النـــار، وإنّ امُّـــتي ســـتفرق بعـــدي علـــى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة؛ فرقـــة منهـــا �جيـــة وإ

  .»�جية واثنتان وسبعون في النار
____________________  

حـدّثنا أبـو العبـاس أحمـد بـن يحـيى : ، قـال)�(حدّثنا أحمد بن محمّـد بـن الهيـثم العجلـي . ١١، ح٥٨٥/  ٢الخصال ) ١(
حــدّثنا أبــو معاويــة، عــن : حــدّثنا تمــيم بــن �لــول، قــال: حــدّثنا بكــر بــن عبــد الله بــن حبيــب، قــال: طــّان، قــالبــن زكــر� الق

  :....، قالسليمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب 
   



٣١٥ 

  )١(مستقبل الدنيا
ــُنيّ، ]: لي[قــال  إنّ رســول الله «: صــحابه قبــل أن يقُتــللأ قــال الحســين بــن علــي  � ب

ـــينّ، وهـــي أرض تــُـدعى  ـــون وأوصـــياء النبي ــّـك ستســـاق إلى العـــراق، وهـــي أرض قـــد التقـــى �ـــا النبيّ إن
. عمـــورا، وإنــّـك تستشـــهد �ـــا، ويستشـــهد معـــك جماعـــة مـــن أصـــحابك، لا يجـــدون ألم مـــسّ الحديـــد

تكون الحـرب عليـك وعلـيهم بـرداً وسـلاماً، . )٢()إبِرَْاهِيمَ   ا ناَرُ كُوِ� برَدْاً وسََلامَاً َ�َ قلُنْاَ يَ (: وتلا
  .فابشروا؛ فوالله لئن قتلو� فإّ� نرد على نبيّنا

ثمّ أمكث ما شاء الله فأكون أوّل مَنْ تنشقّ عنه الأرض، فأخرج خرجـة يوافـق ذلـك خرجـة أمـير 
  .ام قائمنا وحياة رسول الله ، وقيالمؤمنين 

ثمّ لينــــزلنّ علــــيّ وفــــد مــــن الســــماء مــــن عنــــد الله، لم ينزلــــوا إلى الأرض قــــطّ، ولينــــزلنّ إليّ جبرئيــــل 
وميكائيل وإسرافيل، وجنود من الملائكة، ولينـزلنّ محمّـد وعلـي، وأ� وأخـي، وجميـع مَـنْ مـنّ الله عليـه 

ــق مــن نــور لم يركبهــا مخلــوق، ثمّ ليهــزّنّ محمّــد في حمــولات مــن حمــولات الــربّ  لــواءه،  ، خيــل بل
  .وليدفعنّه إلى قائمنا مع سيفه

ثمّ إّ� نمكث من بعد ذلك ما شاء الله، ثمّ إنّ الله يخرج من مسجد الكوفة عيناً مـن دهـن، وعينـاً 
  .من لبن، وعيناً من ماء

____________________  
، عـــن أبي ســـعيد ســـهل بـــن ٣٨ - ٣٦/ ؛ منتخـــب بصـــائر الـــدرجات ٦٣، ح٨٥٠ - ٨٤٨/  ٢والجـــرائح الخـــرائج ) ١(

  :....، قالز�د، عن الحسن بن محبوب، عن ابن فضيل، عن سعد الجلاّب، عن جابر، عن أبي جعفر 
  .٦٩/ سورة الأنبياء ) ٢(
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فيبعثــني إلى الشــرق والغــرب، فــلا آتي   يــدفع إليّ ســيف رســول الله ثمّ إنّ أمــير المــؤمنين 
  .على عدوّ الله إلاّ أهرقت دمه، ولا أدع صنماً إلاّ أحرقته حتىّ أقع إلى الهند فأفتحها

ويبعــث معهمــا . صــدق الله ورســوله: يقــولان وإنّ دانيــال ويــونس يخرجــان إلى أمــير المــؤمنين 
  .فيقتلون مقاتلتهم، ويبعث بعثاً إلى الروم فيفتح الله لهم إلى البصرة سبعين رجلاً،

ثمّ لأقــتلنّ كــلّ دابــّة حــرّم الله لحمهــا حــتىّ لا يكــون علــى وجــه الأرض إلاّ الطيــب، وأعــرض علــى 
اليهـود والنصـارى وسـائر الملـل، ولأخـيرّّ�م بـين الإسـلام والسـيف، فمَـنْ أسـلم مننـت عليـه، ومَـنْ كـره 

مه، ولا يبقى رجـل مـن شـيعتنا إلاّ أنـزل الله إليـه ملكـاً يمسـح عـن وجهـه الـتراب، الإسلام أهرق الله د
  .ويعرفّه أزواجه ومنازله في الجنّة

ولا يبقى على وجه الأرض أعمى ولا معقد ولا مبتلى إلاّ كشف الله عنـه بـلاءه بنـا أهـل البيـت، 
ـــزلنّ البركـــة مـــن الســـماء إلى الأرض حـــتىّ أنّ الشـــجرة لتقصـــف ا يريـــد الله فيهـــا مـــن الثمـــر، بمـــ )١(ولتن

هْــلَ (: وليـأكلنّ ثمــرة الشـتاء في الصــيف، وثمــرة الصـيف في الشــتاء، وذلـك قولــه عــزّ وجـلّ 
َ
نّ أ

َ
وَ�ـَـوْ أ

خَذْناَهُمْ بمَِا َ�نوُا   القُْرَى
َ
رضِْ وَلِ�ن كَذّبوُا فأَ

َ
حْناَ عَليَهِْمْ برَََ�تٍ مِنَ ا�سّماءِ وَالأ آمَنوُا وَاّ�قَوا لفََتَ

  .)٢()ْ�سِبوُنَ يَ 
ثمّ إنّ الله ليهــب لشــيعتنا كرامــة لا يخفــى علــيهم شــيء في الأرض، ومــا كــان فيهــا حــتىّ أنّ الرجــل 

  .»منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته فيخبرهم بعلم ما يعملون
____________________  

  .أي تنكسر أغصا� لكثرة ما حملت من الثمرة: لتقصف) ١(
  .٩٦/ سورة الأعراف ) ٢(

   



٣١٧ 

  )١(أخبار غيبيّة
ـــت لـــه امُّ ســـلمة لمـّــا أراد الحســـين  لا تخـــرج إلى العـــراق، فقـــد سمعـــت رســـول الله : العـــراق قال

  . وعندي تربة دفعها إليّ في قارورة. »يقُتل ابني الحسين �رض العراق«: يقول 
يقتلــونني أيضــاً، وإن أحببــت أن ارُيــك والله إنيّ مقتــول كــذلك، وإن لم أخــرج إلى العــراق «: فقــال

ــك  . »مضــجعي ومصــرع أصــحابي ثمّ مســح بيــده علــى وجههــا، ففســح الله في بصــرها حــتىّ أراهــا ذل
فــإذا فاضــتا دمـــاً «: كلـّـه، وأخــذ تربــة فأعطاهــا مــن تلــك التربـــة أيضــاً في قــارورة أخــرى، وقــال 

  .»فاعلمي أنيّ قد قتلت
ن يــوم عاشــوراء نظــرت إلى القــارورتين بعــد الظهــر فــإذا همــا قــد فاضــتا فلمّــا كــا: فقالــت امُّ ســلمة

  .دماً، ولم يقُلب في ذلك اليوم حجر ولا مدر إلاّ وجد تحته دم عبيط
____________________  

  .٧، ح٢٥٤ - ٢٥٣/  ١الخرائج والجرائح ) ١(
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  )١(أعمال هذه الامُّة
  .»لى الله تعالىإنّ أعمال هذه الامُّة ما من صباح إلاّ وتعرض ع«

  )٢(في ظهر الكوفة
أيـن دفنـتم ): صـلوات الله عليهمـا(قلت للحسـين بـن علـي : عن الحسين الخلال، عن جدّه، قال

  ؟ )صلوات الله عليه(أمير المؤمنين 
  .»خرجنا به ليلاً حتىّ مرر� على مسجد الأشعث حتىّ خرجنا إلى الظهر �حية الغري«: قال

 والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين والحمد � ربِّ العالمين،
____________________  

حــدّثنا محمّــد بــن علــي بــن الشــاه . ١٧٩، ح٧٥/  ؛ صــحيفة الرضــا ١٥٦، ح٣١، ب٤٤/  ٢عيــون الأخبــار ) ١(
يمان الطـائي، عـن الفقيه المروزي، عـن أبي بكـر بـن محمّـد بـن عبـد الله النيسـابوري، عـن عبـد الله بـن أحمـد بـن عـامر بـن سـل

  :....، قال، عن الحسين بن علي ، عن أبيه، عن آ�ئه حدّثني علي بن موسى الرضا : أبيه، قال
، حـــدّثني محمّـــد بـــن الحســـن، عـــن محمّـــد بــــن ٣، ب٣٩/ ، فرحـــة الغـــري ٢، ح٩، ب٣٤ - ٣٣/ كامـــل الـــز�رات ) ٢(

  :....مّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين الخلاّل، عن جدّه، قالالحسن الصفار، عن أحمد بن مح
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